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المحتويات 


تقديم الدكتور محمد عدنان الببخيٽت . 5 
مقدمة ا مرجم صلاح الدين olde‏ هاشم ۹ 
مقدمة الژلف ۳ 


أفريقيا في نطاق العلاقات الدولية خلال القرنین السادس والسابع ۱۷ 
النصرانية واليهودية s d‏ العربي حلال القرن الخامس وبداية 


القرن السادس yé‏ 
حدوث أنقلاب في مبرعام o ١1/‏ وحملة الاثيوبيين على البلاد ۳۳ 
Lu‏ سلطان الا کسومیین وعودة السلطة الى ذي نواس ۳۹ 
اثيوبيا وحمير عشية ال حرب Lars‏ 7 
حرب اکسوم حمير عام Yo‏ وحضوع حمير للسيادة الاثيوبية ^Y‏ 
سفارات ہیزنطة وهر ۱ ۹۳ 
اكسوم وبيزئطة ولك أبرهة الحبشي بحمير ww‏ 
توحيد بلاد النوبة السفل واعتناقها النصرانية تعميد بلادعلوة ‏ ۱۵۳ 
اهيار الاسرة الاثيوبية ا حاکمة ببلاد هر ۱۸۳ 
هلات الفرس في الحنوب العربي . حمير ولاية ساسانية ۱۸۷ 
ا حرکات المعادية للبيزنطة بمصر وصلاتہا بم‌الك النوبة ۱۹۵ 
الفرس في مصر والبحر الا مر 4 
یت رای ریم nn‏ تفن تاس ۳۳۱ 
آخر الوقائع بين بيزنطة والفرس . کتب النبي (الى الملوك 
والزعماء) ۲۳۱۹۱ 
معارك السلمین الأول تع ابش والنوية | Y£o‏ 


ا o‏ العربية النوبية لعام 5107-561١‏ . معاهدة عام TAY ٥٥٦‏ 
جنمعات ودول افریقیا الشمالیة الشرقية في الفرنین السادس والسابع ۲۷۹ 
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العلاقات التجارية لأكسوم والئوبة مع العالم الخارجي في القرنين 


حضارة اکسوم واللوبة V à‏ السادس والسابع وذلك à‏ نطاق 
حضارات الفرون الوسيطة 4l‏ 8,5 

gl 
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بسرني أن أقدم للمؤرخين والمهتمين بدراسة التاریخ بخاصة وبالعرفة الانسانية 
بعامة à‏ هذا الكتاب وعنوانه « الشمال الشرقی الافريقى في العصور الوسيطة 
البکرة وعلاقاته بالجزيرة العربية من القرن السادس إلى منتصف القرن السابع 
) تأليف الزرخ الروسي يوري ميخايلوفتش الصادر i‏ ۰ , وفام at à‏ للغة 
adi‏ یه تاه اليل المرحوم صلاح الدين عثان هاشم الذي اختطفته يد المنون 
وطباعة ie Al‏ في مراحلها الأخيرة > وهكذا شاءت $43 P‏ ترى ترجنه النور 
وروحه عند الرفیق الأغل à‏ ونحن JUS‏ الله القدیر à‏ الرحمة اروحه الطاهرة ران 
9 -0: ٛ۶ مھ 


والکتاب بعتبر بحق مدرسة متميزة لدراسة التاریخ وا ره ill SE‏ از 
بالمكتشفات والرقوم الأثرية , وقد جعلته هذه المبزة کت ات ب الدراسة العلمية 
âge LI‏ الحادة , حيث وقف الکاتب موقف الباحث المتمكن ازاء كل الشاهدات 
الأثرية والانثروبولوجية . 
والقاريء هذا الکتاب يحد فيه معلومات فريدة وجديدة عن منطقة مهمة من 
مناطق العام الق شهدت سيرة الرسالات الساوية الثلاث ابتداء من اليهودية الق 
حاولت أن ag‏ ها مکاناً في الشمال الشرقي الافريقي وجنوب الجزيرة ال 
بالنصرانية ull‏ وجدت U‏ مکانا à‏ القارة الافر یقیة , وانتهاء بالاسلام , والحضارة 
العر بية الاسلامية الي استطاعت أن نفصل افريقيا المسيحية عن العام gA!‏ 
السيحي e‏ وات أفريقيا المسيحية U Les JS‏ اتصال ومشاركة أكثر مع 
الحضارة العر بية الاسلامية الي ازدهرت ازدهارا ee‏ 
والقاريء الجاد جد فيه ما يضيف إلى معرفته أكثر ما جدها في أي sale‏ 
عن تاريخ افر يقيا خاصة إذا ما استعرضنا العناوين الرئيسية لموضوعات هذا الكتاب. 


وعن cile‏ هذا الکتاب لا بد من أن أشير إلى ما جاء في مقدمة المترجم المرحوم 
صلاح الدين عثمان هاشم , بأنه من المؤرخين وعلماء الانثر وبولوجيا المرموقين بالاتحاد 


السوفيتي » ويعد حالیاً المؤرخ الأول في تلك البلاد بل هو أكبر خبير في العالم ء بتاريخ 
اثيو بيا القديم. واستاذنا الترجم هو سوداني الجنسية (۱۹۲۲ - ۱۹۸۸) ۸ يكن في 
تعليقاته لتضيف إلى الكتاب قيمة علمية. ولا غرابة في ذلك فالأستاذ صلاح الدين يلم 
LUI‏ كافيا باللغة الروسية واجادته ها جاء لخدمة اللغة العر بية الى غلك ناصیتها. 

وحرصاً من ابحامعة الاردنية سیا لھا الدکتور عبد السلام الجالي بأن 
تبقى الرائدة بالاتصال ہما پنشر في میدان العلم وتقدیم کل جدید في العلم وا معرفة , 
جاءت الموافقة على نشر هذا الکتاب , فللجامعة الاردنية ورئیسها وللذین ساهموا في 
اخراج الکتاب أجزل الشکر والتقدیر . 

ولا بد لي auf‏ من تقدیم الشکر والعرفان للدکتور أحمد جلبي رئيس مجلس 
إدارة بنك البتراء على تبرعه السخي لطباعة هذا الجلد . 


وصدق الله العظیم إذ يقول في حكم تنزیله « ولعم آجر العاملین C‏ . 


عمید البحث العلمي 
( الدکتور محمد عدنان البخیت ( 


الوافق ۱۹ آیلول ۱۹۸۸ م 


استرعی اهتيامي, مؤلف هذا الكتاب منذ أعوام عندما طالعت مصئفه 

الجيد «اکسوم)» MUT e‏ بالتالي على عدد من بحوئه في تاريخ افريقيا 
وانشروبولوجتها. لذا ما كاد يظهر كتابه «تاريخ نم الشمال الشرفي الافريقي في 
العصور الوسيطة المبكرة 《 

Severo-Vostochnia Afrika v rannesrednevekovom mire (1980) 

حتى التهمته سریعاً واقتنعت على الفور بأنني e‏ 
التاريخ . هذا فضلا عن أن الکتاب يمس موضوعا آولیته اهتمامي في الاعوام ۱ 
الأخيرة هو علاقات الجزيرة العربية بالقارة ii‏ قبل الاسلام . Ae‏ صح 

مني العزم على نقله | إلى لغة الضادء وخاصة أنه أنه لم تظهر له ترجمة ما في أية لغة من 
اللغات . 


ومؤلف الكتاب يورى ميخايلوفتش كوبيشانوف ۴6۷ lu. M.‏ 
من الورخحین وعلماء الانشروبولوجيا المرموقين بالاحاد السوفيتي» ويعد د حالياً 
المؤرخ الأول لافريقيا في تلك البلاد بل هو أكبر خبیر في العالم في تاريخ اثبو NP‏ 
القديم . 
ولد مؤلفنا عام ٤4۴م‏ بمدينة خارکوف Kharkov‏ بجمهورية اوكراينا 
السوفيتية» ونال تعليمه في معهد اللغات الشرقية التابع لجامعة موسكو. وحسب 
علمنا فإنه يضطلع حالیاً بالتدرپس «بمعهد افريقيا) Institut Afrika‏ التابع 
لأكاديمية العلوم السوفيتية بموسكو. 
وبدأ نشاطه منذ أوائل الستینات مركزاً على دراسة اثيوبيا القديمة 
والوسيطة c‏ 58 ذلك بظهور مصنفه الفريد « اكسوم ) )1966( Aksum‏ الذي 
عرض فيه بمهارة ومقدرة كبيرة تاريخ مملكة اثيوبيا القديمة. وفي السبعينات امتد 


m 


CERE im‏ فف 


نطاق ثثناطه العلمي لیشمل تاريخ السودان الشالي (بلاد النوبة وقبائل 
e (aze‏ ولم يلبث بالتالی ان رب وت یی وذلك في 
المجالين التاريخي والانشروبولوجي du.‏ بداية الثانينات أصبحث معرفته 
بافريقيا ۶ 00 ؛ Gm‏ اكتسب سمعة عالية في مجالات بحشه ۱ 


وقد ظهر له في ربع القرن لاضي ما لا يقل عن ال حمسین la‏ 7 
كتب ومقالات ونقود . من أهمها مؤلف جماعي أخذ فيه بنصيب الأسد ء وهو 
À La "Hor‏ تكتشف بعد) )1967( Afrika yeshche ne otkryta‏ ؛ وأسهم T‏ کتاب 
«افريقيا : ملتقی الحضارات) )1970( Afrika: Vstrechi tsivilitsatsii‏ € ثم DES‏ 
(فجر "o sad.‏ بقیة) : )1980( Na zare tsivilisatsli Afrika: V drevneishem mire‏ . 
Cal;‏ في جالات الانشربولوجیا فقد تسج بحوثه العديدة بظهور مؤلفه 
القيم » الانتاج الطبيعي المحددود في الجتمعات الافريقية البداثیة ) 
Melke-naturalno proizvodstvo ۷ obshchino-kastovykh sistemakh Afriki (1982):‏ « 
الذي تنعکس فيه مقدرته all‏ لا تجارى في الربط بين أحداث التاريخ ومعطيات 
الانثروبولوجيا me‏ پالاضافة إلى بضع مقالات بالانجلیزیة والفرلسیة à.‏ 
ينقل إلى لغة أجنبية سوى مصنفه «اکسوم» الذي ظهرت ترحمته الانجليزية 
f ۱۹۷۸ pl‏ 


Laf‏ مصنفه هذا الذي نقدم ترجمته إلى القارىء العربي وهو (الشمال 
الشرقي الافريقي T‏ العصور الوسيطة المبكرة) فند رأى النور عام ۰۵۱٩۸۰‏ 
وهو يعالج الكلام أساساً على تاریخ اثيوبيا والسودان ومصر والناطق ill‏ ها 
من القارة الافريقية في العصور الوسبطة المبكرة. غبر أنه يصورٌ كل ذلك على 
قاعدة الأحداث التي كان مسرحها الشرق الأدنی ء das‏ ا ود 
لذا استمحت لنفسى العذر في أن أضيف إلى عنوان الكتاب ( وعلاقاته بالجزيرة 
العربية»ء حتی ألفت نظر القارىء العربي إلى ما أولاه ا مؤلف في كتابه من اهتمام 
لعلاقات منطقة الشمال الشرقي الافريقي بجزيرة العرب» حين غدا البحر 
الأحمر في تلك الآونة أشبه ببحيرة ربطت بين الساحلين العربي والافريقي . 


تتمیز نظرة المؤلف بالإحاطة والشمول» فهو إلى جانب سردہ للأحداث 
التاريخية Le)‏ يشهد له بالمهارة كمؤرخ متمرس) يفصل القول في الترکیب 
الاجتماعي للشعوب والقبائل الافریقیةء ويبين أهمية الحضارة المادية والتبادل 
التجاري في علاقاتبا مع الشعوب الأخرى. کا يولى bleal‏ كبيراً للصراع الداثر 
بين الأديان d uM‏ منطقة الشرق الأدنى في تلك اللحظة الحاسمة من 
تاريخ البشریةء ويلقى ضوءاً ساطعاً de‏ بزوغ pos‏ في بداية القرن 
السابع الميلادي وانتشاره في الشرق الاوسط والشال الافريقي 

والمؤرخ عالم لغوي 2 Az‏ عدداً من اللغات بين سامية وافريقية 
وهندية - أوروبية» لذا استطاع أن oes‏ في المصادر الأصلية ويعتصر مادتها . 
هذا إلى جانب معرفته بعدد من اللغات الأوروبية الاوروبية الحديثة ما مکنه 
من متابعة جميع ما ظهر من بحوث حول موضوع دراسته . وهو ناقد oyl‏ ومحقق 
ثبت لا يقبل الآراء على علاتهاء بل یقارن بینہا ویتعرض لصحتها . وله مقدرة 
لا تجاری في الربط بين الأحداث التاريخية والظواهر ا حضاریةء حتى وان 
فصلت بينها أبعاد سحیقة زمانية كانت أو مكانية . لیس ذلك فحسب بل نراه 
یبط بين ختلف حضارات الفترة التي یعالج الکلام علیھاء حتي أوشك كتابه 
هذا أن يكون 2 لتاريخ البشرية في العصور الوسيطة الک . فهو إذن 
توینبی النزعة (Toynbean)‏ « إذا ما جاز هذا التعبير. كذلك طبق بالكثير من 
المهار i‏ نظرية «المركز d‏ مقابل الأطرا اف) (center versus periphery)‏ . 

والخلاصة أننا بإزاء كتاب موجز ولكنه يحفل بالمادة التاريخية وبالنظریات» 
هذا إلى جانب ما امتاز به المؤلف من سعة الأفق وصرامة ا منہج . 

وكا ذكرت فقد بذلت جهداً في الرجوع إلى المظان التي استقى Le‏ المؤلف 
مادته » وأوردت الاقتباسات والشواهد من مصادرها الأول . كذلك cu‏ أرقام 
صفحات الأصل الروسي على هامش ترجمتي هذه حتى يرجع إليه من يود ذلك . 

وقد اقتصرت في تعليقى على القليل وامحوهري » وال جانب هذا زودت 
ترجمتي بعدد من الرسوم والخارطات Le‏ لا وجود له في الأصل الروسی للكتاب . 


Nes‏ ات 


هذا وأوصي القاريء بأن يطلع على ترجمتي العربیة لمصنف العالسة 
السوفيتية الجليلة نینافکتورفنا بيغوليبفسكيا «العرب على حدود بيزنطة وایران» 
(الکویت )١986‏ قبل قراءة هذا الکتاب OY‏ مصنف بيغولييفسكيا يقدم 
القاعدة المتينة لدراسة تاريخ الفثرة بحاها. 
ولا یفوتنی في الختام أن أعرب عن شكري للأديب السوداني السيد صلاح 
أحمد إبراهيم الذي راجع متن الترجمة وأدخل عليه بعض التحسینات . 
dits‏ المستعان 


الخرطوم في Y‏ مايو ۱۹۸۲ صلاح الذیق عثمان هاشم 


مکی ns‏ الول کے 

ما زال تاريخ افريقيا ء باستثناء مصر وساحل افريقيا الشمالی € غير 
مدروس دراسة كافية لدى مقارنته بتاريخ أوروبا وحوض البحر المتوسط 
والشرقين الأوسط والأقصى . ویصدق هذا الحكم بصورة خاصة على المناطق 
الداخلية للقارة» وبالذات تلك الواقعة في ناحية الشمال الشرقی ؛ أي اثيوبيا 
وبلاد النوبة والقرن الافريقي والأجزاء الشرقية من الصحراء الکبری؛ وذلك في 
الفترة بين امتداد سلطان رومه وفتح العرب لتلك المناطق. ويمكن إرجاع ذلك 
إلى النقص في المصادر وایضا إلى lees‏ فهي قليلة العدد ومتناثرة وتفتقر إلى 
الوضوح, LS‏ کما آنبا تحوى من وقت لآخر أخباراً مشوّهة للغاية . وهذا النقص من 
العسير تحاشيه» وان كان ذلك لا يعنى بالضرورة أنه لا سبيل إلى تداركه بمواد 
جديدة . لأن تزايد الاهتمام بدراسة تاريخ الشعوب الافريقية من شأنه أن يؤدي 
إلى توسيع نطاق الصادر, وخاصة عن طريق البحوث الأثریة . 

فالاكتشافات الأثرية التي نمت خلال الأعوام الأخيرة في dich‏ اثيوبيا 
وبلاد النوبة واليمن وغيرها من الأقطار قد أثرت العلم بيادة مهمة وجدیدة؛ با 
في ذلك النقوش الكتابية. مثال ذلك ما تم الكشف عنه من رقوم غير معروفة 
من قبل لملكين من ملوك اکسوم من القرن السادس هما كالب ووأذب. 
وبخلاف هذا تم العثور على عدد JS‏ من النقوش الأكسومية من القرنين 
السادس والسابع» LS‏ تم الكشف Ca‏ عن رسائل ترجع إلى الفثرة Lis‏ 

dy‏ الخمسة عشر ale‏ الأخيرة ظهر عدد من المؤلفات العلمية آعان في 
القاء ضوء جديد على أحداث د الافريقية في العصور الوسيطة المبكرة . غير 
أنه باستثناء المقالاات التی دونت حول مسائل مختلفة من التاریخ والآثار 
والمسكوكات Numismatics)‏ ( والنقوش Epigraphia)‏ ( وغيرها EN t‏ باستثناء 
فصول منفردة في المؤلفات التاريخية المتعلقة باثيوبيا وبلاد النوبة ومصر وبيزنطة 
cag‏ العربي أو بالجزيرة العربية وافريقيا في جملتهاء فإنه لا توجد إلى اللحظة 
T‏ التدوین التاريخي العالي بحوث علمية تعالج بصورة عامة الكلام على داخل 
افريقيا في الفترة التاريخية المضطربة من القرنين السادس والسابع . وبحث من 

NT 


هذا القبیل ضروري لتوضيح مكانة التاريخ الافريقي في مسيرة تاريخ البشرية 
T‏ 

ومصنفنا هذا الذي نقدّمه للقاريء يمثل حاولة لسرد تاريخ أقطار الشمال 
الشرقي لافریقیا طوال فترة القرن ونصف القرن المتدة من القرن السادس إلى 
منتصف القرن «ball‏ وذلك في سياق التاري يخ العام للبشرية. 

ومن S‏ أن نتصور بحثنا في حيز المكان على أنه آشبه بنواة حیط le‏ 
ثلاثة أغلفة أو دوائر . أما النواة فهى افريقيا التي À‏ درس دراسة كافية والتي 
تهمنا أكثر من غيرها e‏ اوت إلى الجنوب من ليبيا ومصر بت 
الأحداث Mcd‏ سی وو رت أكثر تفصیلا . أ ما di‏ 
الدوائر المحيطة بالنواة فتمثلها أقطار الشمال الافريقي à‏ مضافاً اليها الجزيرة 
العربية » وإلى حد ما أجزاء من سورية وفلسطين ( ومن وجهة نظر تاربخ 
البشرية العام فان هذه الأقطار كانت البؤرة التي وجدت مہا الحضارة طريقها 
إلى داحل افريقيا ) . وان حدث أن كانت مصر وسورية وفلسطين بالنسبة 
لأوزوبا قبل كل نی انطاراً من منطفة حوض البحر المتوسط فقد کانت 
بالنسبة لافريقيا الشمالية الشرقیة أقطاراً من منطقة البحر الأحمر . فالبحر الأحمر 
شأنه شأن البحر ا متوسط فصل بين قارات أقطار ختلفة » ولكنه وصل بينها في 
ذات الوقت في وحدة حضارية تاريخية يمكن أن ندعوها بالبحر - أحمرية 
[الارئرية ]۲۳ . لکل هذا فان تاریخ افریقیا الشمالیة الشرقية balasi Los,‏ 
Bis‏ بجزيرة العرب وسورية وفلسطين > ما يحتم الاستفادة من المادة التاريحية . 
المتعلقة هذه الافطار في دراسة ذلك Gol‏ . غبر أن الأحداث التي كان 
مسرحها تلك الأقطار التي تشكل حالياً جزءاً أساسياً من العالم العربي » 
سنعرضها فقط بالقدر الذي ارتبطت فيه عن طريق مسبباتها وعواقبها بتاريخ 
الأقطار الافريقية . 


A)‏ بين هذا بصورة 5 حاصة ف . التهيم F. Altheim‏ وز. اشتيل krts dR. Stlehl‏ «النصرانية بالبحر 
الأهر» ]125 ]۰ La‏ عرفان شهيد 8817 ؛ ولکنهم ۸ يستعملوا مصطلح » الوحدة ا حضاریة 
التاریخیة البحر احمرية ) . 
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Cal‏ الداثرة الثانية فتمثلها أوروبا البحر المتوسط ومعها آسیا الصغرى 
" وايران وامند وسرى لانکا » حيث قامت الراکز الكرى الاقتصادية والسياسية 
للعام في ذلك العهد . وحيث تقرر في المقام الأول مصير ذلك dodi‏ . 
والأحداث السياسية التي جرت في تلك النطقة سنتناوها هي أيضاً بإيجاز بالنظر 
Lez‏ تحديد مسيرة التاريخ البشري p. 31 ff.]‏ ,60] . ذلك أنه في افريقيا 
والجزيرة العربية » كا كان 7 الحال في أوروبا الوسطى والشرقية وأيضاً في 
جلوب شرقي bul‏ » كانت مسيرة التاریخ بطیئة لدى مقارنة ذلك بها حدث في 
حزام الحضارات القديمة . 

وكانت القارة الأوراسية (باستثناء منطقتي البحر التوسط وآسيا الجنوبية) 
وجنوب شرقي آسيا تشکل بالنسبة لإطار بحثنا شيئاً آشبه بالطبقة ا خارجیة si‏ 
الدائرة الثالثة] للنواة التاريخية الافريقية التي تشغل اهتیامنا هناء بحيث لم يكن 
هذه الأخيرة في ذلك العهد سوى اتصالات نادرة مع تلك المناطق القصية € 
وقّت هذه الاتصالات من وقت لآخر عن طريق الحضارات الركزية التي أومأنا 
إليها قبل قليل (أي الدائرة الأولى والثانية) . وسيخرج 0 نطاق بحثنا شطر كبير 

من المعمورة oikumene)‏ (« مثل الدنيا الجديدة » وأيضا أطراف من افریقیا 

واوراسيا وجزر البحار الجنوبية نما d‏ يكن U‏ أثر ذو بال ولو بطريقة غير مباشرة) 
على تاريخ حضارات افریقیا للعصور الوسيطة المبكرة . 

ولقد جرى الصراع من أجل السيطرة ة في النصف الغربي من العام القديم 
على الحد الفاصل بين القرنين الخامس والسادس وذلك بين ثلاث 
امبراطوریات؛ هي اراد الرومانية الشرقية NET‏ الفرس 
الساسانیین وامبراطورية المفتاليين Hephtalites‏ [المياطلة] ؛ وکانت هذه الأخيرة 
قد وخدت بالتقریب جميع آسیا الوسطی إلى هنغاريا وا مند الشمالية الغربية. آما 
الدول المترامية الأطراف التي ظهرت إلى الشمال وإلى ال جنوب من منطقة 
الحضارات والامبراطوريات القديمة coda‏ فلم تكن d‏ جوهرها "Um‏ 
ويلطبق هذا الحكم بقدر متساو على امبراطورية الخاروٹشی Kharothshi‏ 
وخاقانیات سهوب اوراسيا كا بطق bal‏ على eu‏ اعت و السفل 


سان مت 


وشمالي جزيرة العرب . فهل شكلت اكسوم استثناء add‏ القاعدة؟ إن ا حواب 
بالنفي LS‏ سنبين في هذا الكتاب . 

ولقد تم تدوپن الکتاب اعتماداً على وصف مفصل للأحداث الواردة 
بمصادر جرت الإشارة Led‏ بالتفصيل آثناء العرض. وهذه الصادر أفاد منبا 
المؤرخون بصورة غير متکاملة» على الرغم من أا تتمتع بقيمة غير عادیة . وما 
حازته هذه المصادر من ثفة قد يرتبط dl‏ حد ما بطابعها» وبقرما من الأحداث 
أو بعدها cle‏ وبمنشخھا واللغة التي ce Ont‏ أو نفلت عنا ) اليونانية أو 
اللاتينية أو الحعزیة أو غيرها ) . أما المصادر التقوشية فتمئلها الرقوم انا 
لاحداث : ja‏ من eg‏ الا راک من op‏ ولوا 
والقبطية من بلاد النوبة وغيرها . 

وأما الوئائق الدبلوماسية فتتمثل à‏ منون الاتفافيات التي حفظت لنا T‏ 

آثار المؤرخين (وقٹل اثفافية اشدنة بين العرب والنوبة لعام “oY‏ أهمية خاصة 
بالنسبة لنا في هذا الصدد) . 

وفيا يتعلق بالرسائل فان أكثرها صدقاً هي الرسائل السريانية لشمعون 
الأرشمي ؛ ثم کنب النبي محمد يك إلى الملوك التي حفظتها لنا الرواية الاسلامية 
والنصرانية . 

وتتمتع مادة الأدب الجغرافي (خاصة «الطبوغرافية النصرانية» لقزما الذي 
put‏ إلى Cosmas Indicopleustes Xl‏ « ومدونات ننوس là ( Nonnosus‏ 

0 وان کالٹ نزرة نسبياً بالدسبة للفترة i‏ موضوع Ui»‏ 

أما الأدب التاريخي بالمعنى الدقيق للفظ فیتمشل في آثار المؤرحين 
البيزنطيين مثل بروقوبیوس Procopius‏ القيساري ويوحنا ملاله Malala‏ وثيوفان 
95 البيزنطي . والمؤرخين من السريان والقبط الذين أفادوا من 
التقاليد البيزنطية . وبخلاف هذا توجد المادة المدوّئة باللغة العربية؛ سواء كانت ' 
عربية À‏ إسلامية أو عربية à‏ نسطورية. وأما التراث التاريخي الائیوي فتمثله في 
الأساس آثار a iia‏ ) قوائم ملوك أكسوم ( . 
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وكذلك UJ elus‏ سير الشهداء والقديسين للقرن السادس مجموعة من 
الصادر القیٔمة مثل «كتاب الحميريين» لشمعون الأرشمي بالسریانیةء 
وباليونانية و « استشهاد الحارث ) Martyrium Arethae‏ ) العروف à Gal‏ 
ترحمات بلغات عديدة ) » و( سبرة القديس جريجنتي ) Vita Sancti Gregnti‏ « 
وغيرها. وثمة معلومات ذات أهمية Lg‏ مصنفات ذات طابع اسطوري Je‏ 
الصدر الاثيوبي y‏ عظمة الملوك c‏ [ كره نجاست ] ء أو اليوناني « جادلة القدیس 
جريجنتي مع اليهودي ربن » : 

ومن المکن أن نستخرج من شعر العصور الوسبطة البکرة باللغات 
اللاتينية واليونانية والسريانية والعربية En‏ من الأخبار التاريخية . pP‏ يمكن 
أن نستكمل معطيات المصادر المكتوبة بالمسكوكات والمواد الأثرية. 


١‏ - افريقيا في نطاق العلاقات الدولية خلال القرنين 
السادس والسايع 


يمثل القرنان السادس والسابع فترة من أحفل فترات التاريخ البشري 
بالأحداث» ففي Que‏ العلاقات الاجتاعية والاقتصادية E‏ هذا عصر 
استتباب الإقطاع A estet. Le à‏ اد Cali‏ سباع Aus‏ 
وجديدة للنظا e‏ للنظام الاقتصادي لجتمعها. وذلك بعد أن أفاقت من اغرّة الکبری 
التي أعقبت هجرات البرابرة وما صحبها من اضطرابات cadets‏ وأعدّت طبخة 
جديدة مكونة من عناصر شتى فوضعت بهذا أساس حضارات العصور الوسیطة ٠‏ 
التي ازدهرث بالتالي . غير أنه في تلك الأزمنة لم تكن العلاقات الاقطاعية قد 
امتدت إلى مناطق جديدة» بل ظلت داخل حدود منطقة ا حضارات القديمة. 
de‏ مقابل هذا دخلت القوى السياسية في نزاع وراء حدود عالم القرون الوسيطة 
55 الذي ۸ تكن قد رسخت أقدامه بعد جاهدة لاستعادة حدود 
الاميراطوريات القديمة الكبرى (الرومائية البيزنطية على عهد یوسطنیان» 


AY 


والسوي Sui‏ ثم التانج Tang‏ بالصين» وبعض دول اهند) أو خلق امبراطوريات 
جديدة ذات أبعاد لم تعرف من قبل (دولة الساسانیین في القرن السادس وبد اية 
السابع والخلافة الاسلامیةء أو خاقانیات الترك والأقاں . ولقد سار النضال 
تحت راية الدين» فتدحلت الحكومات بصورة نشطة نی نزاع المذاهب الدينيةء 
وظهرت عفائد جديدة فرضت نفسها بالقوة واضطهدت من لا يؤمنون بتعالیمها 
ودخلت في صدامات عنيفة مع بعضها Lan‏ لأسباب دينية وعقائدية . ولقد 
تشابکت السائل العقائدية تشابكاً وثيقاً مع العلاقات الاجتماعية والاقتصادیةء 
واکتسبت مغزی سياسياً لم يعرف من قبل . وأضحى التعصب الديني هو السلوك 
الخالب لذلك العهد. 

piis‏ لنا بيزنطة في القرنين السادس والسابع أمثلة Le‏ لحركات التعصب 
الديني. غير أا لم تكن الحالات الوحيدة آنذاك؛ فبإمكاننا أن نبصر حالات 
مشابہة لذلك العهد حتى في-أقطار أخرى من الشرق. في إيران [ 89 ] واحند 
p.287 ]‏ ,21 ] والجنوب العربي وافريقيا الشمالیة تحت حکم الوندال. 

وقد توج كل هذا في آخر الأمر بظهور دين جدید في القرن السابع » CE 和‏ 
et‏ الأديان الأحرى وضرب بجرانه Lie‏ على مناطق مترامیة الأطراف T‏ 
EM‏ تی تھا . ولقد كان الإسلام منذ حظة ظهوره دیناً وحركة 
سياسية 2 oi‏ واحد . 

واصطبغت ا حضارات التي تشکلت نی القرنين lu s n‏ 
عقائدية واضحة للغاية9) . بل إن ا جماعات العرقية اعتمدت أحياناً على أساس 
مذاهب دینیةء وهو أمرلم يعرف من قبل بالتقريب. 

وشكلت افريقيا الداخلیة التي لم تكن جزءاً من البحر التوسط شيئاً أشبه 
بالأطراف ال حنوبية لعالم الشرق‌الادنی والبحر المتوسط. مشاطرة في مصيره واحذة 


(Y)‏ ينطبق هذا بدرجة أقل على حضارات افریقیا الغربية للعصور الوسيطة المبكرة وآسیا الوسطی 
قبل الاسلام . وذلك لوجودها في الأطراف ال ئوبیة الغربية والشمالية الشرقية للعالم التاريخي الذي 
نعالج الكلام عليه ها هنا . ولكنه ينطبق انطباقاً تامأ على الأقطار الواقعة re‏ 
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طرفاً لم يكن في الوسع تلافيه في أحداث التاريخ الاجتماعي والافتصادي QUIL‏ 
للحضارات المركزية . وهكذا انجذبت هذه الأطراف الافريقية طوعاً أوكرهاً ul‏ 
السياسة الدولية لذلك العهد. وفوق هذا استغلت دول افريقية معینه التنافس 
بین الدول الکری اك فتوخت سياسة PORA ile‏ اا في dte‏ 
التجارة والدین» بل جهدت في أن تلعب دور الوسیط بين الدول الکری 
(الرومانية البيزنطية» والساسانیةء BETA‏ امبراطورية اخاروشی بشمالی اضند 
وغيرها من الدول الهندية في الشمال والجنوب) وبين دول صغرى وأحلاف قبلیة . 
وكانت أكير الدول الافريقية في القرنين السادس والسابع هي ile‏ 
أكسوم» التي كانت قاعدتها الأساسية هضبة التبجرة بشیال اثيوبيا. وقد عملت 
هذه الدولة من القرنين الثالث والرابع على احضاع القبائل النازلة بالناطق 
الجبلية والسهول المحيطة بالحضبة لسلطانبا بل بسطت سیادتہا على جيرانها 
الأغنياءء مشل الجنوب العربي والسودان الشرقي أي ملكتي مروة osea‏ وف 
المساحات العريضة لبلاد النوبة والصحراء الليبية والنوبة السفلی كانت تلتفي 
حدود النفوذ السيامي مملکة أكسوم ولبيزنطة ؛ أما ببلاد العرب الوسطى فكانت 
تتلاقی حدود آکسوم وبيزنطة وایران . وکانت ايران في نهاية القرن السادس 
وبداية القرن السابع قد وضعت يدها على آملاك أكسوم وبيزنطة بالقارة 
الأسيوية» بل إن ایران وضعت يدها على مصرء وأصبحت بهذا جارة لمملكة 
آکسوم في الشرق والشمال فعزلتهاعن بيزنطة والدول النصرانية بأوروبا. غير أنه 
في بلاد العرب التي دخلت بأحمعها في داثرة نفوذ ایران بدأت حركة الاسلام 
القوية التي لم تلبث أن غبرت خارطة العام السپاسية وا حضارية بشکل جذري . 
فظهرت إلى الوجود أبعاد لم تعهد من قبل لدولة کبری ودين عا مي جدید غلبت 
على المنطقة المتدة من الحیط الاطلنطی إلى الحیط الهندي وحدود الصين 
لثمانبة قرون» وقطعت کل اتصال لافریقیا الدارية بأوروبا. 
ولقد أجبر التوسع الايراني (ثم بالتالي دولة الاسلام) وخطر الغزو من 
جانب دولة أسيوية أتت بدين جدید. أجبر شعوب افریقیا الشمالیة الشرقية على 
التقارب وتوحيد قواها العسكرية والروحية. وكان حامل اللواء الروحي هذا 
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الاتحاد هو النصرانية المونوفيزية» أما الزعامة السياسية فكانت لدولة أكسوم النی 
كانت من قبل هذا تنطلع إلى نيل الغلبه في هذه المنطقة من العام . غير أن ضياع 
بلاد العرب الوسطى والضربة القاصمة التي رمى Le‏ الفرس والعرب نجارة 
عدولى في المحيط افندي والبحر الأحمر نتج عا إضعاف مملكة أكسوم . 
وبالإضافة إلى هذافقد ظهر على حدودها الشمالية دولة NT‏ االتي بدأت ت تتطلع 
إلى السيادة في النيل النوبي . 

أما منطقة جبال الأطلس والصحراء الکبری, وأيضاً سواحل افريقيا 
الشرقية فقد كانت أكثر استقلالاً عن دول البحر المتوسط وآسيا الغربية في فترة ٠‏ 
القرن السادس إلى منتصف القرن السابع مما كان عليه JE‏ في العهد السابق 
مذا. فیم عدا بعض قبائل البربر التي خضعت للوندال عندما وضعوا يدهم على 
جزء كبير من الشمال الافريقي في الفترة ceo ٤-٦٣٤۹‏ قبل أن ينتزعه البیزنطیون 
منم . ۱ 

وابتداء من الربع الأخبر من القرن الخامس انفصلت القبائل البربریة 
الجبلية من ملکة الوندال والالان وشرعت تغير على أراضيها . وكان يتولى الحكم 
في موريتانيا القيصريه db Mauretania Caesariensis‏ عام ۵۱۸ ماسونا 
8 «ملك الموز و الرومان». الذي de‏ زعماء البربر ولاة على الولايات 
الرومانية السابقة. وقد شید ماسونا معسكرات حصینة؛ وجهد في BULI‏ على 
الحياة المدنية . وقامت في المغرب الأقصى دولة رومانية بربرية مركزها قوليوبيليس 
Volubilis‏ ] قرب فاس 33,p.281] ] AJ‏ ; 326 .37,0 ] . وف الثلث الثاني 

من القرن السادس اعترفت هذه الدولة بسيادة بيزنطة ء ولكن حضوعھا , 

يكن دائماً . 

وی آن واحد تحرك البدو من الصحرای والمزراعون من المناطق الجبلية 


ابلهم [348-350.م, 1.1 , 32,0.78-79:249] . وی رأي بیتس O.Bates‏ أن انتقال 


بربر الصحراء الشمالیة إلى السهول الساحلية كان سببه جيراءهم الشرقیین » أي 


Y. 
— — 


قبائل البربر بولاية طرابلس Tripolitania‏ ۰ مثل المزيك Mazices‏ والاستور Astu-‏ 
riani‏ وغيرهم . فحوالي عام ۱ آغار الزيك والاستور على الأملاك البيزنطية 
بقورينية Cyrenaica‏ [أي برقة [4JU-1‏ ولكنهم لم يستطيعوا تثبیت أقدامهم فيها 
وجری رذهم في اتجاه الجنوب الغربي [143,0.238 ] . 


وی عام ۰۲۱ - ۵۲۲م زحف البدو من الصحراء الليبية على الأراضي 
التابعة للوندال في ولاية طرابلس ا حالیة وفي تونس . ویصف المؤرخ البيزنطي 
بروقوبیوس القیساری » معاصر هذه الأحداث ؛ زعيمهم کاباون 0۵000 بأنه 
وثنى ولکنه كان « رجلا بعید النظر للغاية ومتمرسا في شوون القتال » . فعندما 
أبلغه عیونه باقتراب خيّالة الوندال الثقيلة نظم قواته بالطريقة الاثية, إذ «حطط 
دائرة في الأرض أحاطها بسیاج ووضع الجمال بالعرض في شكل دائسرة ikt‏ 
معسكره e‏ جاعلا خطه الذي بازاء العدو في عمق ull‏ عشر جملا. ثم 
وضع الأطفال والنساء وكل من لا يستطيع القتال ومعهم الأمتعة في الوسطء 
بين| أمر مقاتلته أن يقفوا بين أقدام ا مال محتمين بدرقهم) ] p.78-81;‏ ,32 
348-0,.م ,249,41 ]. وهو أسلوب الدفاع نفسه الذي كان يلجأ إليه بربر 
بيزاسيوم Byzacium‏ [تونس [äg yt]‏ ] 249,6,0.472 ] . 

ويروي الشاعر اللاتيني الافريقي للقرن السادس وهو قوریبوس 
Corippus‏ | بربر مارماريقا Marmarica‏ الواقعة إلى الشرق من ليبيا كانوا 
يلجأون إلى الطريقة نفسها لصد هجوم العدو » eel)‏ لا يضعون d‏ 
الدائرة إبلهم فحسب بل الثيران أيضاً » مقرنين رباط بعضها ببعض . وقد ورد 
في ما لا يقل عن عشرة مواضع من قصيدة قوريبوس وصف لهذا الأسلوب 
فى صد العدو . ويذكر قوريبوس عن درق البربر el‏ غير كبيرة ا حجم ومصنوعة 
من جلود ا حیسوان » وذلك بالطريقة نفسها التي وصفها LI‏ اسطرابون من قبل 
XVI, 77‏ ,104 ع . کذلك یصف Laf‏ سیوفهم أو خناجرهم بقوله : «وهم لا 
يحملون كبقية المقاتلين دروعاً على الجانب وسیوفا ضخمةء بل حلقه في الذراع 
يمكن بسهولة تعليق ا خنجر بها) . هذه الألفاظ الأخيرة تلتقي مع ألفاظ 
7 وقويوس بصدد «المورالعراة) [32,0.135:249,1.,0.392 ] ٠‏ 


و يد 


| 25 حفظت لنا الصخور الموجودة في جوف الصحراء العديد من الرسوم 

التي تصور مقاتلين من المشاة ومن متطي الإبل بالرماح والدرق 
وبسيوف قصاں وحامين أنفسهم بحلق على اذرعتهم [ 257,0.164,89.7] . ولا 
يزال الطوارق والتبو والقبائل الصحراوية المجاورة هم يحملون مثل هذه الدرق 
والاسلحة حتى الآن [ 257,0.165 ] . 

ونلتقي في قصيدة قوريبوس أيضاً بذكر لقبائل البربر النازلين في الصحراء 
الشمالیة والمناطق ا لحبلیة الملاصقة ها وذلك ابتداء من واحة ورجله (وهي حالياً 
في الجزائر) ختی واحة جالو ( بشرقي ليبيا ) e‏ ولکن دون آن ضیف معلومات 
ما [295, p.77—123, 149,390, ۵۳.۱۷, p.486‏ ,342,0۱ ] . غبر أنه يستبين من 
فحوی القصيدة أن جیم هذه القبائل بدأت تحركاتها في العهد السابق فزیمتها 
عام 15 ه علي يد البیزنطیین . 

وکانت تقوم بالمناطق Lila à A‏ حالباً التو ie‏ الغرمانطيين التي 
آصبحت في الفرن الأول اليلادي من أملاك الامبراطورية الرومانية. ولكنها ۸ 
تتلاش داخل إطار الامبراطوریة ا نكاد نعلم go dies‏ الخال عن رت 
في مناطق ae‏ السابقة في القرنين الرابع و الخامس . ولقد بينت 
الحفريات التي أجريت في مقابرهم أنه إلى القرن السادس كانت تصل إلى 
مواضع سكنى الغرمانطيين مختلف السلع من منطقة البحر المتوسط [204 ]. 
Lies‏ عن الغرمانطيين في القرن السادس قزما الذي أبحر إلى الهند , 
وذلك حوالي عام ۱۷ء . ] p.120; 413, p.119‏ ,310 ]؛ Cds‏ قوريبوس 
beb «[ 342,ch. VI, p.245, 285-286]‏ يوحنا البكلار ی Johannis Biclarensis‏ 
cé)‏ أخبار عام (QM‏ ووفقاً لقزما ويوحنا فان النصرانیة انتشرت بین 
الغرمانطيين» أما قوریبوس .فیتحدث عن مشاركة الغرمانطيين في eus‏ القبائل ' 
الليبية ضد بيزنطة . ویبدو أن ملكة غرماء على الرغم من دخوطا في فترة تدهورء 
ظلت واحدة من مراکز التجارة والنظام الحكومي في الصحراء. ولقد استمرت 
مدة قرن بعد ذلك حتی ألحضعها العرب . | 

في تلك الآونة قامت ببلاد البرنو وبمنطقة بحيرة تشاد ما عرفت بحضارة 

ا 


cas‏ التى ربا تأثرت بحضارة الغرمانطيين. أما علاقات غرما بقبائل الصحراء 
الشرقية فغير معروفة لنا. (ès‏ يتصل بالأطراف ا جنوبیة لدولة الغرمانطيين هذه 
والتي قارب محیط نفوذها الحضاري الأطراف الغربية لبلاد النوبة فإننا لا نعلم 
شيئاً في واقع الأمر عن الوضع بہذہ المنطقة من افريقيا في الفترة من القرن 
السادس إلى منتصف القرن السابع . 
Uf,‏ فيا يتعلق بالساحل الشرقي للقارة الافريقية والجزر القريبة منه فقد 

ظل جزءاً لا يتجزأ من Me‏ افریقیا الوسطى والشرقية » الذي غلبت عليه بصورة 
واسعة في الفترة من القرن الخامس إلى القرن الثامن حضارات لعصر حديدي 
كانت وثيقة الصلة ببعضها بعضاً وارتبطت عادة بانتشار شعوب البانتو. وبين 
المناطق التي نزلتها هذه الشعوب وبين أكسوم كانت تقوم حضارات لشعوب 
تتحدث بالكوشية وانصفت بالعراقة والقدم ؛ وكذلك مجموعات أخرى اختلفت 
من حيث العرق واللغة والحضارة القومية . وأما إلى الجنوب من الصحراء وال 
الغرب من بلاد النوبة» فقد ظلت تتطور حضارات القرون الوسيطة المبكرة في 
السودان الغربي والأوسط التي كانت لها صلات وثيقة بافريقيا الشمالية الشرقية 
قبل نفاذ التجار العرب إلى هذه المنطقة. والأطراف الجنوبية ذه المنطقة 
الحضارية التاريخية والتي من الممكن تسميتها بالسودانية القديمة يمثلها القسم 
الأوسط من غانا الحالية حيث تم العشور على لفات أثرية تكشف عن 
اتصالات حضارية أو تجازية مع مصر القبطية وبلاد النوبة للعصور الوسيطة 
المبكرة . 

والوقع النائي لأقطار افریقیا الواقعة في النطقة ا حارة ساعد في آخر الأمر 
على احتفاظها But‏ عن الامبراطوريات العالمية للقرون الوسيطة البکرة. 
غير أن هذا لا يعنى أن الافارقة ظلوا بعيدين عن الحركة الحضارية والعقائدية 
لذلك العهد. ولئن حدث في الفترة السابقة لذلك أنه قلا زجوا بأنفسهم في 
الصراعات المذهبية والحركات العقائدية » لا آننا نبصر في القرنين السادس 


Gd 


والسابع الاكسوميين وشطرا من النوبيين ينشرون النصرانية والمونوفيزية في افريقيا 


e an 


وا جحزیرۃ العربية بنشاط بل يساندون دعوة الإسلام في le;‏ الأول؛ مما ترك {st‏ 
هام في تاریخ الإسلام المبكر . 

وفي القرنين السادس والسابع توقفت حضارة أكسوم النصرانية وكذلك 
حضارة مصر القبطية عن الازدهار؛ وأعقب ذلك ازدهار حضارة النوبة المسيحية 
التي عرفت منذ القرنين السادس والسابع بأنها بلاد حضارة عريقة . ولقد ربطت 
العلاقات التجارية والروحية أكسوم والنوبة ومصر مع أكثر الحضارات تقدماً في 
القرنين السادس والسابم» أي بيزنطة وغاليا ora‏ ۳ تانر ان 
وا ند الشمالیة والجنوبية وسري لانكا. وكانت افريقيا الشمالية الشرقیة آنذاك 
قريبة للغاية من مراكز تلك ا حضارات التي Da‏ معالها بانتشار ديانات عالمية 
كالنصرانية والبوذية ؛ ومن ثم فقد لعبت هي أيضاً bo‏ مهأ في تاريخ العام في 
AER Teo an‏ 


Y‏ - النصرانية واليهودية في الجنوب العربي خلال 
القرن الخامس ويداية السادس 


أصبحت بلاد العرب التي التقت بها دوائر نفوذ بيزنطة وايران وأكسوم في 
الفترة من القرن الرابع إلى الفرن السادس مسرحاً للتنافس بين الديانات 
dis‏ 7ئ E‏ العرب الشمالية النصرانية في مذاهبها 
المختلفة » وهي النسطورية والأرثوذكسية والونوفيزية . أما في المجنوب العربي فإن 
النصارى لم يظهروا في نطاق حدود بر قبل منتصف القرن الرابع » وذلك Le‏ 
نالت الدعوة الاريوسية التي روج ها تاوفیلس اندي (مبعوث امبراطور بيزنطة) 
نجاحاً مهما وهي الدعوة التي يخبرنا عنها فيلوستورغ ] 6.32-84 t.65,‏ ,812 ] . 
وا adi ll‏ رت 1م » ولكنها بلغت جزيرة 
سقطری في أقصى الحنوب . غير أن التوفیق ببلاد العرب الجئوبية كان من 


نصيب دعاة المونوفيزية . 


c b as 


وقد اعتنق النصرانية جماعات قبلية ارتبطت بتجارة البحر الأحمر (مثل 
الأشعريين وفرسَان) ۰ وبتجارة القوافل مع بيزنطة المارة بمكة وببلاد العرب 
الشمالیة نصف النصرانية ( مدينة نجران إلى الشمال من ملکة حير )۲۳ . وز 
بداية القرن السادس غلب النصارى على نجران وعلى المناطق الساحلية حمیں 
ولكن وجدت مجموعات منفصلة prés‏ على ما يبدو بالمناطق الداخلية للبلاد . 

وتحدد المصادر طرقاً ختلفة لتنصير بلاد العرب ا حنوبیة > وهي O)‏ 
البعوث الرسمية التي أرسلتها حكومة نصرانية ( بيزنطة ) والتي Lai‏ بها الحكام 
المحليون . (۲) إدخال التجار المحليين في العقيدة » وهم من كانوا يقدمون 
بقوافلهم إلى الأقطار النصرانية ( أو الذين أخحذوا إليها طريق البحر ) . 
(Y‏ نشاط النصارى الأجانب » o‏ في ذلك أولئك الذين وقعوا في أسر الأغنياء 
والأعيان بحمير ونجران . )٤(‏ إدخال أرباب الأسر الكبيرة من اعتنقوا 
النصرانیة أهل بیوتہم وأقارہم في العقيدة الحديدة . 

كا لعب الشعراء أيضاً دوراً خاصاً في نشر النصرانية ببلاد العرب . 
ولسوء الحظ فإن الشعر الحميري لم Le,‏ مله شيء SIL‏ » ولیس بمقدورنا 
الحكم عليه بصورة أساسية لا من أوجه الشبه بينه وبين الشعر العربي حيث 
تقابلنا القصائد والأوزان الشعرية نفسها . ومعروف لنا doses‏ بحالها من 
الشعراء النصارى للعهد ا لجاهلي تكشف أثارهم الشعرية عن قاعدة مهمة من 
الأفكار المسيحية التي نفذت إلى الوعي ال جحماعي للعرب [ 100 ] . 

هذه الأساليب نفسها في Ai‏ لجأ إليها T‏ 2 الأمر منافسو النصارى 
بالجزيرة العربية وهم 0 adf‏ شعراء مشهورون 
قرضوا الشعر بالعربية . كذلك من الطبيعي افتراض وجود شعر بہودي بلغة 
الجنوب العربي القديمة ( السبئية ) تنعكس فيه الدعوة إلى الأفكار الدينية 
والسياسية لأصحابه ۰ و يكن يبود الحزيرة العربية قبل الإسلام REN,‏ لليهود 


i تشر فرائن الأحوال إلى أن فريند ۷۷۰۳۳۲۵0۵ قد جالبه التوفيق في زعمه أن المونوفيزية واللسطورية‎ (Y 
.] 233, p. 285 ff.] LS تجتذبا العرب‎ 


— YO. 


المهاجرين من فلسطین لا في شطر يسير منهم .. أما الغالبية فكانت تنتمي إلى 
السكان الاصلیین لجزيرة العرب . وكانوا منتشرين على طول طريق القوافل 
المتدة من فلسطين إلى ظفار[ 125,p.486 i sui.‏ ] ووراء ذلك بالبحر و إلى 
لهند والصين التي وجد بها ال تو أغلب الظن 
tl, p.374-376 ]‏ ,118 [ . لهذا لم يكن Ls‏ أن ورد ذكر اسم ظفار عاصمة 
الحميريين في السفر التلمودي y‏ مدراش برشیت « ] 163 p.‏ ,244 ] . كذلك 
قدّمت UJ‏ ا حفریات التی اجریت في فلسطين مواد جديدة بصدد المستعمرات 
اليهودية بالجنوب العربي في القرنين الثاني والثالث [ 9 p.19,note‏ 78] . 
وتذكر لنا مصادر القرن السادس اسم شخصين من أعيان حمير كانا 
بدینان باليهودية » أحدهما ملك مر يوسف ذو نواس والآخر القائد ابن القیل 
( أي الأمبر ) حجي ابہر ۔ وکلاهما ينتمي إلى عشيرة ذي يزن من الأعبان . 
وكان الأول بنا لأمة يهودية من Jai‏ نصيبين [ 0.331 ,378 ] » أما الثاني ( الرقیم 
Ry 2‏ ) فكان note 104 ] ùY bul Laf‏ ,119 ,104 ,28 ,78 [ . ويد و أن 
Í‏ چ لندين A, 6. Lundin‏ مصيبٌ T‏ افتراضه أن الاسم التوراتي حجى 
«يسمح بالجزم بالأصل العرقي p. 128, note 125 ] . «x4‏ ,78 ] » أي أنها 
كانت پہودیة أو سامریة٩)‏ . 
UL‏ اليهودية في الجنوب العربي فتتمثل في الرقوم الدونة بالكتابة 

العبرية » والمعروف لنا منها إلى اللحظة اثنان فقط . أحدهما ترجمة لرقيم حميري 

تم العثور عليه قرب ظفار d‏ عام ۹ ]234[ C‏ والثاني ففرة من متن 
) د الكهنوتية الأربعة والعشرین کر ی م بقرية 
بيت حدر قريباً من صنعاء على يد المستشرق السوفبيتي پ. أ. غرياز نيقتش 
P. A. 0‏ . وهذا الرقيم يقف شاهدا على وجود معبد بپودي كانت 
تعفد فيه الخدمات الدينية بانتظام | 
)٤(‏ لا بد أن سبي الیھود والسامرة من فلسطين ببلاد العرب عقب قمع ورة السامرة الأولى عام ٦۸٤‏ . 

ولنضيف أنه عند قمع ثورة السامرة الثانية (والتي شارك فيها اليهود) عام ۹۔ ٥۳۰‏ سيق إلى بلاد 


العرب عشرون {uf‏ من اخواري والغلان والشبان وبيعوا بجميع البلاد إلى حدود إيران ورالهئد) Ty‏ 
اليمن) [446-477 p.‏ ,210 ] 


ااه 


أما أولى الرقوم اليهودية المدونة باللغة العربية الجنوبية فلا تتجاوز بداية 
القرن الخامس . وهي تقف شاهدا على وجود جماعات dose‏ حميرية كانت 
تتحدث بلغة الجنوب العربي وتدين باليهودية ء لکن أصوها العرقية ختلطة على 
الأقل في قسم كبير منها . ولقد des Ads‏ . لندين بطريقة مقنعة على بطلان 
الرأي المنتشر في الرواية العربية التواترة وی حد ما في المؤلفات الأجنبية الذي 
يقول بان آحر أسرة مالكة بحمير ( من نہایة القرن الرابع إلى بداية القرن 
السادس ) كانت بہودیة برمتها [ 117 ۰ . على أن اليهودية أصبحت عقيدة 
' شطر معين من الجتمع الحميري » شمل طبقة أعيان العشائر التي كانت مختلطة 
الأصول أو من أصل Je‏ خالص ‘Ge‏ 

ولقد بدّل هذا بصورة be‏ من الطابع التقليدي للديانة اليهودية › 
فأصبحت دیناً من أديان الدعوة وکسبت لنفسها أتباعاً في وسط السكان المحليين 
من كانت تربطهم صلة الرحم بالطبقة الرفيعة من الحميريين اليهود . وعلى عهد 
اللك ذي نواس oW)‏ - ۵۲۵م ) أصبحت اليهودية الديانة الغالبة بحمير 
وجری تئبیتها قسراً وذلك بالطريقة نفسها التي حدئت مع النص انية باراضي 
الدولة البيزنطية . ومن الطبيعي أن يكون الحميريون اليهود ء ix ols mets‏ 
اليهود بالجنوب العربي وإخوتهم في الدين بالشمال ء قد اتخذوا S sy‏ في السياسة 
الخارجية يعكس عداءهم الشديد للبيزنطيين ومناصرتهم E « OU‏ 
الساسائیین عل وجه العموم وقفوا موقف ناح من اليهودية . غير أنه من 
العسير أن : نستنتج من هذا أنه ببلاد العرب y‏ أصبحت اليهودية عقيدة pus‏ 
۱ الهتمة بتنمية 8209 الاقتصادية والسياسية مع ايران » [ p.119‏ ,78 ] أو 
الرتبطة بالتجارة بين حير وایران [ 0.215,223 ,266,277:396. 94,0 ] . deb‏ 
5 . هرماتا Harmatta‏ .ل كان أقرب إلى الحذر في افتراضه أن « الروابط m.‏ 
تكن هي الوحيدة التي انضمت ‏ إلى الروابط الاقتصادية والتجارية ؛ بل إن 
انتشار النص Li‏ وتدعم کلمتها نتج عنه ازدیاد حدة التوتر والخلاف الستمر بين 
الو المت er‏ في فلك a‏ ) اللخمیین ) ومن ورائها ايران 
الساسانية من جهة » وبين النصارى الذين کانوا يدوروت في فلك الدولة 


-YW 


البيزنطية من الهة الاخری € ] 101 p.‏ ,246 [ . ولكن يجدر التذكير في هذا 
الصدد بان الحبرة نفسها لم تكن دولة بهودية ( وان وجد فیها يبود ) بل نصف 
نصرانية col‏ روابط وثيقة ببلاد النصاری السریان . وکانت تجارة القوافل 
القادمة من الولايات السريانية والايرانية للدولة الساسانية والني كانت هر بالحيرة 
والييامة ونجد في الفترة من القرن الرابع إلى القرن السادس في يد النصارى في 
sti‏ الأولى » أي النصارى من النساطرة والمونوفيزيين ؛ ولا علم لنا البتة بوجود 
ملاحة لليهود في الخليج الفارسي أو خليج عدن . أما في يتصل بطريق القوافل 
الذي a‏ الحجاز فلم يمر بمنازل بهودية فحسب بل بمنازل نصرانیة 
کذلك ‏ وكان لا يؤدي إلى ايران بل إلى أملاك الدولة البيزنطية . 


ويلوح أنه كان للنصارى بجزيرة العرب في الفترة من نهاية القرن الرابع 
إلى بداية القرن السادس الغلبة في محبط الاتصال بالعالم الخارجي وبالذات 
ببيزنطة وايران واثيوبياء وأنهم قادوا هجوما مكثفا على وضع ال حالیات اليهودية . 
وابتداء من منتصف القرن الرابع وذلك على عهد الامبراطور البيزنطي 
تسطانس الثاني » شيدت البيع بظفار وعدن » cadi,‏ بيزنطة الامکانیات 
لبنائها ] p.74—75; 346, p.73-74‏ ,94 :92.م ,147 [ . و T‏ عام 0م وجدت 
بحمبر أبرشية للنساطرة من السريان الشرقيين [ 410 ,140] . ويمكن 
الاعتقاد بأنه قرابة القرن السادس ظهر أيضا عنصر حلي وسط ا حالیات 
النسطورية بالجنوب العربي يتكونٌ في الأساس من أناس من أصل ختلط 
du‏ بعري جنوي ؛ ومن الکن أن انضاف إليه جماعة من أهل البلاد من 
اعتنقوا النسطورية . واستنتاجاً من جميع ا ملابسات فإنه ليس بالامكان مقارنته 
بالحمیریین اليهود » سواء من حيث العدد أو من حیث النفوذ . وفي هذا على ما 
يبدو تكمن الإجابة على سؤال مفاده لماذا أصبحت اليهودية بالذات وليست 
النسطورية هي عقيدة شطر من أعيان حير اتخذ موقف العداء من بيزنطة 
وأكسوم ؟ . 


ومن المستحيل التقليل من أهمية العامل السیاسی الخارجي للمسألة « 


NT 


فعلى الرغم من أن السکان الأصليين لبلاد العرب الجنوبية لم يكن من شانهم أن 
يجهلوا حقيقة الانشقاقات العقائدیة التي اخترمت النصرانية ء إلا أنهم بالكاد 
أولوها ذلك الاهتمام الكبير الذي أولاه إياها السریان مثلا. وأهمية كبرى بالنسبة 
لطبقات الأعيان بأقطار البحر الأحمر الستقلة (عن بيزنطة) ناما الاتجاہ السياسى 
لإحدى الطوائف النصرانية أو الأخرى. وفي هذا الصدد ارتبطت النسطورية 
Gt, (bu‏ بامبراطورية الساسانيين» فهل كان بمقدورها نی مثل هذه الظروف 
أن تصبح لواء عقائدياً تقانل تحته طبقة الأعيان بحمير التي كانت تجهد في 
الحفاظ على استقلال البلاد؟ أضف إلى هذا أن المنافسة SL‏ بين الطوائف 
النصرانية نفسها أضعفها جميعاً Les‏ من قدرها في أعين الصفوة الحلية . des‏ 
نقيض هذا كانت اليهودية في أعينهم ديناً أكثر أصالة من النسطورية حتى وان 
كانت «مناصرة للساسانین)؛ هذا بجانب Le‏ من عدد كبير من العبادات 
التقليدية لقبائل العرب الجنوبية . 

Dat‏ فان أهمية المكانة الأولى يجب أن تناها الجوانب السياسية الداخلية 
للمسألة ؛ مثل العلاقات ما بين العشائر المختلفة لطبقة الأعيان الحميرية» ثم 
مابین الحميريين ككل وال ماعات العرقية ا خاضعة لهم . وانتشار التصرانية بين 
هؤلاء الأخيرين حقيقة لا يرقى الشك إليها . لذا فإنه من المقبول الافتراض بأن 
هذا الدين كان بإمكانه أن يصبح اللواء العقائدي الذي التفُوا حوله للوقوف في 
وجه امیریین» Las‏ عن كونه أداة لدمج هذه الجموعات المزقة التي تنتمي 
إلى أصول ke‏ تنزل على حدود AS‏ میں وذلك في كفاحها ضد الحکومة 
المركزية والجموعة العرقية المسيطرة بحمير. 

اضف إلى هذا tf‏ نعلم القليل جداً ما يتعلق بالأساليب التي انتشرت . 
بها اليهودية واللسطورية في وسط أعيان حمير. فمشلا بخلاف ذكر الأمتین 
اليهوديتين اللتين ولدتا Iui‏ لأقيال cose‏ لا علم لنا البتة بدور النساء 
والذي كان على الدوام Les‏ في إدخال الصفوة في العقيدة الجديدة أي اليهودية . 
وبالمقارنة مع الدول الأخرى لذلك العهد فمن المکن أن نفترض أن أهمية كبرى 


ar سا‎ 


في تدعيم وضع هذا الدين أو ذاك كانت منوطة بالعقيدة التي اعتنقها نساء 
الملوك . ففي 9l sl‏ مثلا كان ارتفاع شأن الزوجة A sali‏ لدى الشاه بالبلاط» 
das‏ كانت أو نسطورية أو مونوفيزية أو من أتباع العقائد الأخرى ‏ قد يصحبه 
ارتفاع شأن au‏ التي تدين بعقیدتہا على حساب الحاليات ds ad‏ 
الصين في عهد أسرة التانج لعب اعتناق زوجات الأباطرة للبوذية أو النسطورية 
أو غيرها دوراًماثلا. فهل حدث شيء من هذا القبيل بحمير أيضاً؟ 

كان النصارى بالجنوب العري في بداية القرن السادس أكثر عدداً فرق 
البھود فيا يبدو وان كانوا أقل عدداً من أتباع الديانات المتعدّدة VI‏ من عبدة 
النجوم والطقوس الزراعية أو حتی الديانات الوحدانية DRM‏ ولا بد أن 
عدد النصاری قد تزاید نتيجة لتدفق اللاجئين من ايران» حين حدثت 
اضطهادات كبرى لأتباع النصرانية بعد عام Y‏ ۵۰ . 

وني الأعوام التالية للهدنة بين بيزنطة وايران التي عقدت في عام ot‏ 
وضع النصاری بحمیر يدهم على السلطة العليا» وعاونت على هذا ظروف 
الأحوال السياسية بين الدولتين الكيريين؛ فقد قيّد من يد ايران المشاكل 
الداخلية مثل ارتفاع شأن الحركة المزدكية من جديد. أما في الجزيرة العربية فقد 
تجدّد النزاع بين دولتي كندة واللخميين. وني حير حدث أن تبرت الأسرة 
الحاكمة والاتجاه السياسي في وقت cde‏ إذ رفع الأكسوميون بمساندة النصارى 
المحليين والقبائل النصرانیة النازلة وی إلى الغرش معد يكرب يعفر 
الذي 1 يكن أبوه ملكا (ولا يخلو من مغزى أن معديكرب nA‏ الذي حل 
cale‏ لا يذكران اسمي Lens, eel‏ ۳۷510). ووفقاً لرأي آ.ج . لندين 
فإن JE‏ واية العربية التواترة عرفت ذلك الملك الحميري پاسم كك ذي يزن 
78,p.87,88 ]‏ ] . فان كان الأمر كذلك فان معدیکرب كان ینتمی إذن إلى 
عشيرة ذي يزن ا مرموقة وكان أول ملوك أسرة ذي يزن بحمير. ۱ 


)0( تشكل تحت تآثير اليهودية والنصرانیة دين وحد نی ببلاد العرب نسیج cols‏ هوالايان بالرحمن 
«رب السموات والأرضص» [78,0.117-119 ] 


AS;‏ الصادر السريانية علاقة هذا اللك الذي تدعوه معد یکرم ومعد 
يكرب بالعرب النصارى من أهل نجران الذين عاونوه مالياً» فقد أقرضته سيدة 
نصرانیة من أعيان نجران تدعی رحیم ھا اثني عشر الف دينار [,329 
4 ,383 : 448- 0.430 [ . ومن الرجح أ نه على عهد حكم معد يكرب 
بالذات أرسل انسطاس امبراطور بيزنطة ( Canal ) ١۹-٩۱‏ إلى الحميريين 
[322.م ,155 ] . LS‏ وجد منذئذ بنجران أسقف مونوفيزي من أهل البلاد يدعى 
بولص الأول [0.46 ,383 ] . 

ووجود أبرشيتين على الأقل وعدد من البيع للمونوفیزیین بمختلف مناطق 
الدولة ( حضرموت » آشعران » Ca » abe‏ مدينة مارب ) يقف. شاهدا على 
"uas‏ مملكة الحميريين تحت حماية الحاكم الذي نصبه الاثيوبيون الونوفیزیون 
على العرش . وما يوكد هذا أن مبعوث معد يكرب إلى اللخميين با حيرة كان 
على صلة وثيقة بالنصارى [ p.20‏ ,239 ] . ويعد يوحنا الأفسوسی معد يكرب 
هذا نصرانياً يتمتع بحمایة اثيوبيا . ويعتمد يوحنا الافسوسي على (à JU hy‏ 
الثانية لشمعون الأرشمى ليعرض لنا روايته بصدد الکتوب الذي أرسل به ملك 
حمير اليهودي ذو نواس إلى المنذر الثالث ملك الحيرة والذي يقول فيه : «ولتعلم 
أن الملك الذي نصبه الكوشيون ( الأکسومیون ) ببلادنا قد مات وجاء في وقت 
الشتاء فلم يعد بمقدور الكوشيين العبور إلى بلادنا لتنصيب ملك نصراني كا 
جرت العادة » [ 58 p.‏ ,177[ . 

والإشارة | إلى فصل الشتاء فيها تلميح إلى نظام الملاحة بالبحر الأحمر 
آنذاك» التي كانت تنشط في الربيع والصيف ببداية الرياح الموسمية bad‏ 
الغربية فتسمح للسفن بالإبحار من الساحل الاثيوبي إلى الساحل العربي . أ 
d‏ الشتاء فقد كان هذا أمرا مستحیلا (انظر ما يلي). أما S BWY‏ جرت 
العادة) فليست ها علاقة بنظام الملاحة فحسب» بل ترتبط d]‏ حد كبير 
بالعلاقات السياسية بين اكسوم وحم Last‏ . على أن الألفاظ (S‏ جرت العادة» 
لا وجود لما في أصل رسالة شمعون ] 0.14 ,239 [ . وقد جذب الانتباه إلى هذا 
منذ وقت طويل أولئك الباحثون الذين كانوا ode‏ في ارتياءهم في صحة أقوال 


Na‏ ا 


يوحنا الافسوسی هذه. OS‏ الرواية التعلقة بتبعية حير سياسياً لأثيوبيا أضافها 
يوحنا الافسوسی من عنده» وذلك على الارجح بسبب جنوحہ إلى المبالغة وعدم 
التزامه الحياد في أقواله وعلى كل فإن رقوم الملكين مرئدیل ومعديكرب لا تقدّم 
دلیلا ما على تبعيتهم| لاکسوم . 


وعلی الرغم من ذلك فقد وجد للوك اکسوم في واقع الأمر اذعاء بالسيادة 
على بلاد العرب الحنوبية , فمعدیکرب بوصفه تی Lil‏ اضطر | إلى التحالف مع 
بيزنطة وأكسوم » SU‏ دور الشريك الأضغر. وکان Le‏ اضطره إلى هذا التحالف . 
أنه » Gas‏ للتقالید المتبّعة في ورائة العرش ؛ Le‏ مختصباً . ولا خلو من مغزی 
أن أحد JYI‏ من ولدوا في زمن حكم معديكرب كان يحمل اسم اكسوم ذا 
معاهر ما يقف شاهداً آخر على وجود 545 VIE‏ بحمير في زمن معديكرب . 

ومھے| يكن من شیء فلا ينبغى المبالغة في القول بامتداد سلطان ملوك 
اكسمم ورا حدود ربا ات وبالذات في وادي النيل في بلاد النوبة وبلاد 

أو الجنوب العربي . وأغلب الظن أن المسألة تتعلق فقط بادعاء اکسوم 
n‏ على هذه الأقطار وأقل من ذلك بكثير اعتراف تلك الأقطار بالتبعية 
السياسية لما . وكان فقط على عهد أقوى حکامها أن جهدت اکسوم d‏ واقع 
الأمر لتحقيق ادعاءاتها. أما ملوك اکسوم لبداية القرن D‏ فقد حصلوا 
Dean‏ سر خارج حدود اثيوبيا الشالية: وعلى أحسن الأحوال 
مذوا نطاق نفوذهم السياسي على بلاد العرب الجنوبية وبلاد النوبة. هذا وقد 
دعم اعتلاء ملك نصراني العرش في الجنوب العربي ارتباط هذه البلاد بكل من 
اكسوم وبيزنطة . 

b‏ يكن من شأن ملك اللخميين الذي كان على رأ س القوة المعارضة 
لبيزنطة باسعزيرة العربية ويعترف بالتبعيّة لايران أن يرحب بهذا الاتجاه السياسي 
لكبرى الدويلات العربية. لذا فإنه AT‏ على ما يبدو موقفاً معادیا من معديكرب 
بوصفه مغتصباً للعرش وعدوا لحلفائه من الفرس واليهود . غير أن التناقضات 

بين الملكين العربيين اللذين فصلت بين آأملاکهیا/ iii‏ الشاسعة لبلاد 


一 人 一 


العرب الوسطى لم تكن بدرجة من العداء لتحول دون حدوث وفاق ilas . eret‏ 
اللخمیین با حنوب جاءت بطبيعة ا حال في مصلحة المجموعة الناصرة لليهودية ۱ 
بحمير؛ + غير أن نجاح جند معديكرب واتفافیة الصلح التي عقدها مع النذر 
T‏ يرد الحديث بصددها في الرقيم (Ry510‏ أعادت ا حال إلى ما كانت عليه 
Status quo )‏ ( وحرمت اکسوم من ذريعة التدخل في بلاد العرب . 

عل أن الأحداث التالية اضطرت الاكسوميين إلى التدحل بصورة أكثر 
فاعلية في à‏ شؤون البلاد و إلى بسط سیطرتهم على حمير. وكانت هذه هي نقطة 
البداية للحروب الاثيوبية بجزيرة العرب Jai‏ انتهت بوضع الفرس يدهم de‏ 
الجنوب العربي واختفاء Se‏ حير وتهافت النفوذ الاكسومي في الأقطار المجاورة. . 


Ÿ‏ حدوث انقلاب في حمير عام ۷ وحملة الاثنويديين 


على الیلاد 


فقد ملك حبر معديكرب في عام ٩۱۷‏ عرشه وحياته . فقد انتزع العرش 
منه مثل عشيرة ذي پزن الارستقراطیة رر مو 
الذي كان في الوقت ذاته على ما يبدو حفيداً للملك أي كرب أسعد Cal‏ 
لأمة bam‏ أصلها من نصيبين. ومن الممكن أن المغتصب Le‏ نفسه وقتاً ما 
انا ] 383,0.266-268 [ ؛ كذلك من الحتمل أنه كان bou‏ في طفولته 
وترعرع في ذلك الدين. وسواء أكان هذا أو ذاك» فقد حمل الاسم اليهودي - 
النصراني يوسف وجعل من اليهودية الديانة الرسمية لحمير ووفقاً لأسس العقیدة 
اليهودية فقد غك نفسه gg‏ وان jb‏ في أعين الحميريين ابن جلدتہم وغثل 
طبقة الأعيان الحميريين القديمة الجذور؛ بل ن عرب نجران d‏ ینازعوه من 
حيث ludi‏ حقه في العرش . وکیا هو الشأن مع أعيان هیر فقد حمل الماك یوسف 
عددا من الأسماء والألقاب . فالرقوم الحلية تدعوه يوسف شراحيل عرب اسار 
يسار؛ Uf‏ المصادر السريانية و الأخبار العربية المتواترة (والاثنان على لسان عرب 


و 


نجران وغيرهم من القبائل العربية) ار پوت مرو دز ماش اھت 
الأخير نلتقي به في صورة مغايرة ب بعض الشيء ء في المصادر اليونانية والاثيوبية التي 
لا تربط بينها أزمئة الأحداث . 

والمصادر السريانية الى تعکس لنا رواية النجرانیین والخساسنة تشھد 
بصورة لا تقبل النقض على أنه لاحادث انتزاع العرش ولا حادث الدعوة إلى 
اليهودية كانا بأية حال من الأحوال هما السبب الجوهري في توتر العلاقات بين 
يوسف ذي نواس والنصارى» سواء من رعاياه أومن الأجانب . غير أن العملية 
في حد Lel‏ ساقت | إلى تغيير حاد في الاتجاه السياسي لمملكة حمير. bb e‏ 
اليهودية الضطهدة في بيزنطة والتی متعت بالتسامح في ohl‏ ربطت E‏ 
الجديد بالاجاه الساساني کضرب JAY‏ التوازن مع النفوذ لبيزنطي ؛ أ 
داخل بلاده فقد كانت سياسة يوسف موجهة ضد فئة من أعيان الجنوب p‏ 
جمعت ثروة لا يستهان بها من المتاجرة مع اثیوبیا / وبيزنطة واعتنفت النصرالیة . 
ونظرا لأن قاعدة هذه الفئة من لاد كانت مناطق الأطراف التي تقطنها 
جاعات غير حميرية» فقد بدا هذا في أعين القبائل العربية وكأنه نزاع عنصري 
بين الحميريين واليهود من ناحية وعرب نجران وسكان تبامة سمر الألوان وأهل 
حضرموت من ناحية أخرى . أما في أعين الاكسوميين والسريان فقد كان يعني 
جرد اعتداء من طرف الحميريين على النصاری العرب . 

وبخلاف هل تمس التجار من cell dure Vo Lg gli‏ 
والفتك بحیاتہم في حضم الأحداث التي كان مسرحها أنذاك ا جنوب العربي» 
وتحکی LJ‏ المصادر السرپانية واليونانية كا جاءت في رواية يوحنا الانطاكي 
وديونيزيوس المنحول Cs ) Pseudo-Dionysius‏ لرواية يوحنا الافسوسي ( 
ويوحنا ملاله وثيوفان البيزنطي - وذلك في عبارات متقاربة للغاية عن مصارع 
التجار البيزنطيين ونببهم على يد ملك حير اليهودي € ما o‏ آذی بالصالح 
التجارية لا کسوم وغبرها من الدول وکان هذا في de‏ ذاته Ail‏ للعداء تجاه 
بيزنطة واكسوم والدول النصرانية adi‏ ال جائ ا سار السياسية 


س 


تعرضت اکسوم Ca‏ لحسائر اقتصادية فادحة oY c‏ ذا نواس « عطل تجارة 
عدولى ومكوسها 1 . لكل هذا سارع نصاری ا حنوب العربي بطلب العون من 
اكسوم » فسافر توما اسقف نجران إلى اثيوبيا برجاء للاكسوميين من أجل 
التدحل ضد ذي نواس واعدا إياهم دون شك بتعضيد السكان المحليين » 
خاصة النصارى الذين كان يتحدث باسمهم . وقد كرس « كتاب الحميريين » 
فصلل خاصاً هذه السفارة » ولكن ۸ حفظ من هذا الفصل سوى عنوانه وهو 
ر حكاية جيء الأسقف توما إلى ابش وابلاغهم اضطهاد الحميريين 
للنصارى « 229,p.36]‏ [. | 
وتحرك ملك اكسوم سريعاً. فیا كادت تبدأ الرياح الوسمية الملائمة في 
مایو - پونيو ۵۱۷ حتى عبر الاكسوميون البحر ونزلوا بالساحل العربي لليمن 
بناحية وان [المخا] [ 78,032 ]: . واتفاقامع رأي عرفان شهيد فقد شارك 
معهم في الحملة أيضاً العرب الغساسنة من فلسطین من اعتنقوا المونوفيزية 
p.147- 148,152 ]‏ ,383 ] . وم تكن سيطرة ذي نواس قد توطدت بقدر كاف 
يسمح له بابداء مقاومة جاذة » بل انه كما یفترض أ. ج. لندین لم يكن « تم 
الاعتراف به Lu‏ في جميع مناطق الحنوب العربي » [ p.33‏ ,78[ . واحتل 
الاكسوميون ظفار عاصمة ملكة الحميريين » وہذا أزاحوا الملك يوسف عن 
العرش . وهرب يوسف ذو نواس إلى الجبال ] p.722‏ ,305 ] بعد أن أفلت 
بصعوبة من الجند الاثيوبيين عندما أحفاه أحد التجار من احيرة [56.م ,383 ]؛ 
ولعل هذا الأخير كان نسطورياً من حيث العقيدة . ولم يلبث الجنوب العربي 
بأجمعه أن خضع لسلطان اكسوم : 
وثمة سؤال مؤداه من الذي كان على رأس الاكسوميين في هذه احملة؟ 
يقول « استشهاد ا حارث » إنه كان إلا أصبحه [ 6.722 ,305 ] » ولكن وصف 
الوقائع التصلة با حملة الأولى يسوده بصورة عامة الاضطراب في ذلك المصدر. 
فمثلا يرد في حل يوسطين الأول معاصر إلا أصبحه اسم الامبراطور الروماني 
يوسطنيان. كا أن تاریخ الحملة نفسها يرد مغلوطا على أنه العام الخامس من 
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حکم پوسطنیان وهو عام (a, AY'o‏ للتشويم الانطاكي ] p.721‏ ,305 ۲ الذي 
يوافق عام o Y Y‏ للميلاد ؛ هذا على حين تشهد الرقوم العربية الجنوبية ob‏ أول 
ila‏ للڈکسومیبن على حير جرت عام p.32 ] 01V‏ ,78 ] . وهذا العام الذي 
اقترحه لأول مرة أ. ج. لندين [ 76 ] وجد التعضيد لدى ج. ريكمانس 
]369 ]» ثم QUIL‏ في بحوث عرفان شهيد ]383 ] و ب . ديقو P. Devos‏ ]206[ 
وفان اسبروك [222 ] التي اعتمدت على المصادر السريانية وبعض روايات 
«استشهاد et‏ | 


d»‏ حفظ لنا « كتاب الحميريين » وصف الحملة » ولكن تبقى عنوان 
الفصل المتعلق بها وهو «حكاية مجيء ح ي ون ء والكوشيين في المرة الأولى) 
p-3.CI]‏ ,229 [ . هذا الاسم يقترح التهايم F. Altheim‏ واشتيل R. Stiehl‏ قراءته 
حيونه Las‏ للقواعد Ee‏ اسم عيزنه 
p.804; 125, p. 439—444]‏ ,1247 ]. وهما يريان أن عيزنه لیس سوى إلا أصبحه 
نفسه p.236]‏ ,1248 ]. غير أن عرفان شهيد پفترض أن عيزنه (أو على 
الأصح مدّون الرقوم المنسوبة إلى ذلك الملك) وكالب (إلا أصبحه) وح 
ي ون ء واندوج”2 جميعهم شخص p.259-260] Jl;‏ ,383 ]. وبخلاف هذا 
لا ترد تفاصيل ما بصدد ح ي ون ء هذا «في کتاب الحميريين). فمن كان هذا 
الشخص؟ من العسير القول Ob‏ ظهور هذا الاسم مبعثه إلى خطأ في الكتابة . 
فالناسخ لم يكن بمقدوره تشويه اسم الك كالب إلا أصبحه بهذا القدں 
وخاصة أن اسمه وردغيرمرة في في أقسام أخرى من الكتاب do‏ جو ےہ 
إلى الوسط نفسه . إذن dB‏ ح ي ون ء هذا ليس بكالب بل ملك أو 
اكسومي آخر, ob‏ جاز الرأي الأول» ob‏ الأمر يتعلق ét‏ 
العرش . ونتيجة لهذا فإن إلا أصبحه م يعتل العرشن إلا بعد عام oW‏ -18ه. 
وهذا الرأي توكده إلى حد ما ألفاظ Less‏ الذي أبحر إلى ا ندء فهويقول إنه عند 
CO‏ تقدم لنا بعض المصادر السريانية والبيزنطية (يوحنا الافسوسي » يوحنا ملاله» ثيوفان البيزنطي إلخ) 


اسما Laus‏ للك اکسوم الذي اضطلع بالحملة ضد اليهود الحميرين. وذلك d‏ صورة pe‏ 
ایدوج » اندس t‏ ادد وغيرها. 
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زيارته لاكسوم « قبل خمسة وعشرين Lale‏ من أيامنا هذه » ( وترتفع روايته إلى 
عام )لم يكن اللك إلا أصبحه الذي كان يعد لحملته de‏ 
الحميريين (وبحسب رأينا فإن الأمر يتعلق بحملة (o Yo‏ قد تج اوز بالكاد 
عمر الشباب [413,0.319 ]. وني هذه الحال فقد كان في عام ١١۷‏ يصغر عن 
ذلك بثانية أعوام ؛ أي أنه كان صبياً بمعنی الكلمة . 


والاسم ح ي ون ء S‏ كثيراً باسم إلا أحيوه الوارد في «قوائم ملوك 
اکسوم» (الرواية (ج»)؛ وهو السلف الباشر لابرهة وإلا أصبحه. وقد حكم إلا 
أحيوه على ما يقال عامین أو ثلائة على الأكثر p.292]‏ ,195 ]۰ بيد أن سكة الا 
أصبحه ورقيمه الذي تم الکشف عنه باکسوم منذ أمد غير بعيد تعطی اتا 
mr‏ لأبيه ‏ وهو تازنه أو تزنه p.773]‏ ,376]ء المعروف 27 من قوائم الملوك 
p.272, 281, 204, 295]‏ ,195 ] . غير أنه لم يحفظ لنا شيء من سكة هذا الملك 
الأخير ؛ ما يمكن الاستقراء منه أنه لم يحكم طويلا . وواقع الأم ر أن قوائم 
الملوك تبسن أن تازنه والد إلا أصبحه لم يحكم اكسوم لأكثر من عامين 
p.294, 295]‏ ,195 . فهل من الممكن أن يكون تازنه وإلا أحيوه هما حيونه هذا؟ 
وأن الأسماء الثلاثة انا تتعلق بهذا الملك الاثيوبي الذي لم يحكم أكثر من عامين 
أو ثلاثة؟ هذا الرأي الذي أفصحت عله لأول مرة في عام ۶ 0۰51 ,2 53 ] 
ثم فيا بعد في 5 p.78-79]‏ 54 ]» اغثرف عرفان شهيد باحتمال صحته 
p.260]‏ ,383 ۲ ذلك أن عرفان شهید خلال محاولاته للکشف عن هوية ح ي 
ون ء اضطر إلى اطراح عدد من الاحت‌الات الأخرى لضعفها p.146,]‏ ,388 
.[note1‏ . 

L,‏ كان الشخص الذي قاد الاکسومیین فإنه لم يعبأ بأن ينب ملكا 
جديداً؛ إذ لم یتعرض أي مصدر من المصادر للكلام عن ذلك . والسبب في 
هذا أن يوسف کان لا يزال في عداد الأحياء؛ ووفقاً للمفهوم الاثيوبي فإن اللك 
كان بالإمكان قتله ولكن لیس حرمانه من العرش وهو Com‏ ؛ وبالتالي فقد ظل 
يوسف ذو نواس is‏ ظریدا ) وكانت هذه من هفوات انت السياسية . 
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وفي شتاء عام ۵۱۷ اغتنم الاكسوميون Le,‏ مواتية فأعادوا قسماً من 
جندهم إلى أرض الوطن. تاركين في ظفار وحدة بين خمساثة وستائة من 
المقاتلين. وهناك كان الاثيوبيون قد ابتنوا بيعة لأنفسهم (أو أعادوا تعمير بيعة 
قديمة) ] CV; 383, p.44‏ ,01.م ,329 [ . ويضيف ( استشهاد الحارث » أن وحدة 
٦٦٤‏ . في نجرال p.722 [ Caf‏ ,305 ] . غير of‏ المصادر الأخرى 
الأجدر بالثقة لا تسند هذا الزعم . ولا خلو من مغزی في هذا الصدد بصورة 
خاصة تفاصیل وردت بالرقوم ۳3 لذلك العهد تتعلق باستفصال شأفة 
الاثيوبيين بظفار وما لحق من عقاب صارم بالتصاری من أهل البلاد الأصليين 
وذلك بتهامة ونجران. وان كانت هذه التفاصل لا تتحدث عن مصارع 
الاكسوميين في نجران أو غيرها من مدن بلاد ud‏ باستثناء ظفار. وما كان 
لشمعون الأرشمي بل ومؤلف «استشهاد الحارث» أن یغضا الطرف عن ذكر 
مصارع الاثيوبيين في نجران - لان منطق الأشياء يحتم بداية القمع على يد اليهود 
الحميريين بذلك الحادث لو وجدت فعلا في نجران وحدة من الاثيوبيين أنذاك . 
غير أا لا ينبسان ببنت شفة عن مصارع للجند الاثيوبيين وأسرهم مع بقية 
النجرانيين. ولا يتحدث شمعون الأرشمي 1 عن استشهاد الشئّاس الاثيوبي 
پوحنا و بقية الفسس والشامسة في مدينة الشهداء ,329 p.64;‏ ,383[ 
CX]‏ ,9 0.14 . أضف إلى ذلك أنه من الستبعد أن یکون ملك اکسوم قد آنزل 
جنده في مدینة تجارية صديقة کیا لو كانت مركراً لمقاطعة معادية ومتمردة . 


وغير معلوم LJ‏ على وجه الدقة ما الذي كان عليه الوضع الاجتماعي 
للجند الاثيوبيين في عاصمة ہي وإن كان من غير المشكوك فيه ہم شكلوا 
Ce‏ ثقيلاً للسكان المحليين. وهو أمر من شأنه أن يثير شعور السخط ضد 
الحتلين لدى شطر من المواطنين ومن الفلاحين النازلين حول المدينة. des‏ 
الرغم من عدم حدوث اضطهادات دينية فإن عدداً من الجماعات المحايدة وغير 
الستقرة من الوثنيين والنساطرة مالت الآن إلى جانب ذي نواس» في حين أخفق 
الاکسومیون بسبب الرياح الموسمية الشتوية في ارسال الامداد من الساحل 
الافريقي إلى بلاد العرب . 
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٤‏ - انهیار سلطان الاكسوميين 
وعودة السلطة إلى ذي نواس 


جمع يوسف جند أقيال بر coll‏ اليهودية لیستغل الوضع الذي 
حول إلى مصلحته كي يسترد العاصمة والناطق التي انتفضت على الائیوبیین . 
ثم قرز العمل cite‏ فارسل یستلفر أنصاره بجميع أنحاء تملكة حير وظهر 
بجميع قواته العسكرية أمام ظفار. 

ویری أ. ج. لندين أنه y‏ كان بالدينة جالية نصرانية ذات بال » آبدت 
ليوسف مقاومة عنيدة » p.34]‏ ,78 ]. غير أن الرقوم والمصادر التاريخية («كتاب 
الحميريين) و «رسائل» شمعون الأرشمى وغرها) التى SEË‏ عن الاعدامات 
والمذبحة التي جرت بنجران: [ab‏ بمخوانه وحضرموت وغيرها من أنحاء 
الجنوب العري» لا تنبس ببنث شفة عن تقتیل لسكان ظفار او قمع لهم . ذلك 
أن حدوث مذابح وسط OKu‏ عاصمة میں باستثناء استثصال شافة ا حامية 
الاثيوبية وحدهاء كان لا بد أن تنوه به المصادر ؛ وإذا لم تنوه به الرقوم فعلى الأقل 
الصادر الاخبارية السريانية . ۱ 

ورغم وجود عدد لیس بالضیئل من النصاری في ظفار » فان السکان 
جميعهم عانوا من Lbs‏ الاحتلال الاثيوبي بحیث يصعب القول بأنهم کانوا 
متحدي الكلمة أو مجمعين في عدائهم لذي نواس . ولا بد أن هذا الوضع فت 
كثيراً في عضد الاثیوبیین وفی عزمهم على المقاومة . ۱ 

des‏ الرغم من هذا فلم يكن ذو نواس في وضع يسمح له باقتحام ظفار 
عنوة» أو أنه لم يجرؤ على ذلك . ولكنه قِدّر أن الاكسوميين أنفسهم كانوا يتوقون 
للعودة إلى وطنهم ومغادرة بلاد أجنبية ومعادية» لذا فقد وجه إلى ظفار بمكتوب 
يعرض فيه على الاثيوبيين الأمان إذا ما غادروا المدينة [ p.44‏ ,383 :2.0۷ ,929 [ 
دوقطع شم عهداً بإرسالهم سا مین إلى ملك الکوشیین» [ p.44‏ ,388]. ۱ 

وکان قائد الاثيوبيين بظفار هو في ذات الوقت قسهم الأكبر ويدعي وفقا 
«لكتاب ا حمبریین؛ و «رسالة) شمعون الأرشمي الثالثة هکذا: ءق عق وت 
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ویجب نطق هذا الاسم باللغة الجعزية على أنه Gh‏ أبویت؛ء أي LYI ul‏ 
(وأغلب الظن أنه لقب اكسومي غير معروف من مصادر أخرى) . غير أن uf‏ 
ابويت هذا وقع ضحية لخدعة فاسية CMM‏ لقول «كتاب الحميريين) فانه 
«عندما تسلّم الائیوبیون مکتوبه (أي مکتوب یوسف) إليهم » واستمعوا ابجانب 
هذا 0 کلام مبعوثيه يوكدون عهده الذي قطعه صدّقوه ببساطة قلوہم وخرجوا 
إلبه ؛ أى قائدهم الذي پدعی 了 Uf‏ ومعه ثلثاثة رجل) p.CV]‏ ,329 ۲ . فلع 
تسلّموا مكتوباً بعهده» خرجوا إليه وهم ثلثائه ومعهم قس الكوشيين ISN‏ 
الذي يدعئ OT‏ ابويت. فا كان من ذلك اليهودي الا أن استقبلهم بحنق 
وقسمهم بين قادته وقال لهم : dox‏ کل منكم TS‏ النازل عنده» . وکان T‏ 
تلك الليلة عند بزوغ الفجر أن قتلوا عن آخرهم وکڈست أجسادهم بعضها 
فوق بعض؛ p.44; 01329, p.CV]‏ ,383 ] . كذلك تحكي عن هذه المذبحة الأخبار 


Te 
(335) بقوا بظفار والبالغ عددهم مائتين و ثانين‎ 0 00 NIE أما‎ 
«لکتاب ا حمبریین)) أو ثتین (وفقاً «للرسالة» الثالثة لشمعون الأرشمي) فقد‎ 


أغلقت عليهم البيعة p. CV; 383, p.44; cf 239, p.489] Lex p.‏ 329 [ . 
ومن المؤسف آن الواضع «UM‏ من ازن شمعون) مقتضبة للغایةء كما أن 
حكاية (کتاب ا حمبرپین) لهذه الأحداث مشوهة PE‏ ولا dé‏ التأیید à‏ الرواية 
التواترة العربية - النصرانية إلا في شطر ضئيل منها. عل أن القطع الي حفظت 
منہا تسمح بتقدیم لوحة للمذبحة الليلية الخادرة والتمثیل بالجثث وحرق الناس 
أحياء بالبيعة حینا کانوا پفیمون الصلاة . وتلا هذا اعادة بناء البيعة الا ثيوبية 
بظفار/ وتحويلها إلى معبد بپودي p.480]‏ ,239 ]. کل هذا حدث بأمر 


أما رقيم شراحيل يقبول فيروي AU‏ أن الحميريين « عند استعادة الملك 
يوسف لعرشه » تقاتلوا « مع الأحباش بظفار رع ل ي ح ب ش ن bo‏ 
ف ر ) وأحرقوا البيعة (د هرو ق ل س ن ) » )508,3 p. 295-296] (Ry‏ ,366[ 


کے ارت 


Lis‏ يبدو فان هذه الأحداث نفسها یکررها الرقيم 507,4 Ry‏ : «عندما أحرقوا 
ایس )8 ده رو ق ل س ن) وقتلوا الأحباش Vol‏ (وه رج و C^‏ 
ب [ش ن] ب b‏ ف ر) p.285-295]‏ ,366 ]. ويرد في الرقسیم الثالث (Ja‏ 
o, . 1028,3(‏ أحرقوا البيعة وقتلوا الأحباش بظفار» (انظر مايلي) . 


ويل هذا d‏ الرقوم الشلائة حميعها الحديث عن ila‏ يوسف سر 
وشراحيل يقبول على المناطق الساحلية وهي وان واشعران وفرسان وشمر 
وركبان ورمع روني ختلف الرقوم يرد ذكر هذه 'النواحي وا مواضع مرة واحدة 
ولکن خوان واشعران تردان في الرقوم الثلاثة معا ؛ وکیا هو معلوم فإن وان el‏ 
هي منطقة ثغرالمخا؛ بيا أشعران هي منطقة قبيلة الأشاعرة أو على الأصح 
حلف الأشاعرة) . وأكثر الروایات تفصيلا عن هذه الحملة هي T‏ يحومها الرقيم 
6 اللحوت على صخرة ہواحة كوكب قرب نجراد ) : 


(وانحدر اللك ( یوسف ) إلى آشعران . وکان على رأس جیش وتقاتل 
مع وان وقتل جميع أهلها (ك ل ه ور ه و). وأحرق Cindi‏ (ود هار 
ق ل س نم وتقاتل مع جميع حصون شمر وسهلها a‏ وتوجه الك إلى آشعران 
وکان عسدد all‏ أجمعين ومن وقع في يد جند الملك : ثلائة عشر ألفت 
قتیل وتسعة آلاف وخس‌اثه آسبر ومائتين وتسغين ألف راس من الابل 
والبقر والضان ٥٠.٠.‏ . 

ويحكي لنا أيضا عن هذه ا حملة الرقيهان 4-5 ,507 Ry‏ و 3-4 ,1528 Ja‏ . 
فالأول Les‏ (الذي تم العثور عليه عند بثر الحمة الواقعة على تسعين كيلو مترا 
)۷( هذه هی الترجة التي يقترحها أ.ج لندين و م. رودنسون. آما ترجمة غ . ریکمانس فترد بالصورة 


ils se sont jete's sur ló'lise et ils tues Sur] البيعة وقتلوا الحبش (؟) بزاموا؟»‎ de الآنية: «فوثبوا‎ 
[ léglise et ils tuèrent les Abyssins (?) à Zamüch 366, p.296 


(۸) عن مواقع هذه النقاط بالساحل الجنوي العربي للبحر الأحمر انظر [78,8.35-37 ]۰ 
(4) في ترجة غ . ریکمانس ترد بالألفاظ الاتية «وثب على البیعة» p. 296] il se jeta sur Léglise‏ ,366[ : 


Li 


تج تمس کت 


لى الشمال الشرقي من نجران» وهو وإن aid‏ حرم شديد بالوضع المقابل» ال 
نه من الممكن أن Lai‏ فيه «حصون شمر ورکبان» colis‏ حيث قتل جنود 
شراحيل الأعداء . أما في الرقيم الثاني فيرد ذكر موجز حملة أقيال ذي يزن Y‏ ضد 
أشعران وركبان وفرسان وخوان ). ویرد في الرقوم بصدد الأعمال العسكرية 
ہمخوان تحت قيادة الملك يوسف نفسه ذکر «الأحباش» c)‏ ب ش ت؛ اح ب 
ش ت) » مسبوقة بحرف ا لجر ب ن « مع » و اللفظ ب م ق رن ت «صد» 
(Ry 507, 10: Ry 508, 8: Ja 1028,8)‏ . 

ويتحدث بتفصیل ST‏ من غيره رقيم جام ٠١ YA‏ . وهو كالرقيم 508 Ry‏ 
نحت في شهر ذو مزرعن عام ۱۳۳ من التقويم الحميري » على حون 
حت الرقسیم 7 ف شهر ذو فيظن من العام نفسه الموافق في أغلب 
الظن لشهر پونیو ۸٠١م‏ . Laly‏ ذو مزرعن من عام ۱۳۳ فيوافق سبتمبر ۱۸٥م‏ 
p.33, note 50, p.39]‏ ,78 [ والرقيم [ 1028 Ja‏ [ هو الأغنى في محتويانه دون جميع 
رقوم شراخيل بقبول؛ اضف إل هذا آنه تم الکشف عنه ونشره في وقت تال 
للآخرين . وأول ترجة له یقدمھا لنا ناشره أ . جام Jamme‏ .۰۸ ثم ترجمه بصورة 
iue‏ في الكثير م . رودنسون Rodinson‏ ۸۰ . وفيا يلي ترجمة لهذا الرقيم تعتمد 
في الأساس/ على Les‏ رودنسون ولکنہاتاخذ في الاعتبار Lai‏ تفسیرات أ. 
جام : 

١‏ - فليبارك رب السموات والأرض ال ملك يوسف أسار ملك كل الشعوب 
(م ل ك J3‏ ء شع ب OOo‏ وليبارك الأقيال 
- يعت يرحوم وسميفع اشوع وشراحيل اشوع وشرحبيل اسعد اولاد 
شرحبیل یکمول من عشيرة (ء ل ه ت) يزن وجدن(. 00( 
Fez )۱۰(‏ . جام عبارة ع ش ع ب ن بلفظ «الشعب» people‏ ء هذا بينم يترجمها رودنسون «القبائل» 
tribus‏ ء Gb‏ منه أن الأمر يتعلق بالقبائل المشتغلة بالزراعة وذلك على نقيض الرّحل ؛ وهو يشير إلى 


الاستعبال JAI‏ بتدمر والغرب وغيرها من أقطار الأطراف العربية. أما .ج . لندين فيترجمها 
p.93, 97-108, 107, 110] obshchiny] rotella‏ ,78 ۲ . 


(۱۱) پترجم م. رودنسون عبارة ء ل هت ي زءن وج د نم - «من قبيلة یزن وج د ۵). 


-EíY. 


E en 


تس ip umen eet‏ 
عم فيه جع امح عب حو بز شش شش de‏ 


eS (Y) 
هكذا‎ (v) 


۳ [فقد] عاونوا ملكهم يوسف أسار عندما أحرقوا البیعة ۳ وقتلوا الأحباش 
Cs)‏ ب ش ن) بظفارء وني قتاله۳) مع أشعران وركبان وفر 
٤‏ - سان ووان وقاتلوا ببسالة ضد نجران!ٴ'' وعملوا سلسلة الندب"*" (وت 
ص نع س س ل ت ن م دب ن)؛ PTT‏ الناس (م ه و) فأوكل 
إليهم (O9 d uf‏ واليك ما فعله 
6- اللك وضع يده عليه من غنيمة في حملته : LA‏ عشرة ألف Se,‏ قتيل 
(م ه رج ت م) وأحد عشر الف أسير (س ب ې م) د | 
1 - مائتان ونسعون ألف رأس من الابل والبقر والغنم . ,33 هذا النقش 
القیل شراحیل یقبول من (عشیرة) يزك ؛ وذلك عندما تقاتل ضد نجران 
۷ ومعه قبيلة (ب ش ع ب) مدان وسکان الدن والبدو (ء ع ر ب) 
OP ob,‏ من الأزانين وبدو كندة ومراد ومذحج؛ ومع اللك الأقيال 
ولحوته عندما تعرض للھجوم 
الو ب- -ء teli Ge‏ وھ یس وس 
سلسلة الندب . وهذا كل ما رووه في هذا الرقيم بصدد القتل من الاعداء 
والغنائم والمعارك خلال ا حملة التي اضطلعوا ہا 
QV‏ یترجم أ. جام العبارة د ه ر وق ل س ن «واستولوا على [موضع] قلسن»؛ آما ج. ریکمانس 
gb‏ لندين وم . رودونسون وغيرهم من علماء Le Jl‏ فقد قبلوا الترجمة «فحرقوا البیعة» 
p.378, n. 4; 368, p.13, n.47; 76, p.104—1 05; 78, p.34; 359, p.29]‏ ,967[ . 
(۱۲) يرجم أ. جام العبارة e‏ ل ي ح رب «غلبوا الجيش» 
(QD‏ يرجم أ. جام لفظ م ق رن ت الذي El‏ هنا على أنه «الوحدات العسكرية»؛ هذا على حين 
پر مه ف كاسكل «فأقام ا حرس٤؛‏ دم . رودنسون «فقاتلوا بشجاعة» p.28]‏ ,359 ]۰ 


uns )۱۵(‏ جام على التشبيهات في الشعر العربي ليترجم العبارة بالطريقة 3 : «وأقام التحصینات 
على كثبان المندب). كذلك یری ادج لندين أن «عبارة «سلسلة مدین» بامعها إن) تعنى على ما 
يلوح خط التحصينات الدفاعية ull‏ كانت تحمي الساحل من هجوم الحبش في أكثر نقاط المضيق 


e 


۰] 78, 0.39, هي استعارة)[5.77‎ OL للخطر. ويبدو لنا أن لفظ «سلسلة»‎ Lo ai 
. رجالا ہم‎ lx پترهها أ. جام‎ )15( 
٠]359,2.27,30[ هکذا يترجمها أ. جام . أمام . رودنسون فيترجمها «الصفوة (؟))‎ (Y) 


بت ٤‏ سد 


4 - وعادوا منها إلى ديارهم بعد ثلاثة عشر شهراً. بارك الرحمن في أولادهم 
شرحبیل يكمول وهعن أسار ولد میعت 
١‏ - وفیعت يرحوم ابن سميفع ومرثدیل يمجود ابن شراحيل (من عشيرة) 
يزن. في شهر مزرعن 

. ] 359, 0.26729: 260, ستائة وثلاثة وثلاثين . . .« [39-42.م‎ (ele) من‎ - ١ 

والسطران الأخيران من هذا الرقیم يحتويان على مصطلحات دينية هي 
«رب اليهود) ( رب ه د) » ووتحت حماية السماء) و«الرحمن غالب لكل کذاب 
کفور» و «باسم الرهن» و «باسم المحمود) (ب م حم د؛ التي پمکن قراءتها 
بمخمد أو بمحمود) [27,33.م ,359 :55 .م ,260]. أما في الرقيمين ,507 ۳۷و 
8 فنلتفی بالصطلحات «رب [الس]ماء والأرض» ود الله الذي T‏ السماء 
والأرض) (ع da‏ لهو سمي Ù‏ وء رض (Ry 508) (Ù‏ و åa‏ 
الرحمن) )11 ,508 (Ry‏ ۰ والتوجه إلى الرحمن بطلب الرحمة ( رح (Ry 508, (e‏ 
)11 . وف رقوم أخرى من ذلك العهد نفسه وهي 513 Ry‏ و 515 Ry‏ وغيرها 
يرد أيضاً ذكر و الرهنْ ورمته » (رح م). ومن بين جميع هذه الصطلحات 
ليس وديا سوى الأولى فقط » وهي رب ه د التي نلتفي بها Lal‏ 1 
رقيم موجز من كوكب وهو 515 By‏ الذي ینتسب لزمن رقيم جام ۱۰۲۸ 
نفسه. “ما ااصطلحات الباقية الأخرى فقد استعملت في الصسلاة 
بصوت عال/ لدى اليهود وغيرهم من «الموحدين بصورة مبهمة»» Lady‏ لدى 
النصارى وا حنیفیہن و أخيراً المسلمين. وحتى في وسط الأقيال من یزن الواردة 
آسیاژهم في هذا الرقيم وني رقوم آخری لذلك العهد 

(RES 3904 ;RES 40 69, ;Ry 507-508 :Ry 512-515,Ja 1029-1032( 

p.311-814: 77, 260, p.55-58 [‏ ,366 ;365 ] » يمكن الالتقاء بمن بذلوا 
عقيدتهم Lis‏ للوضع السياسي؛ وكان من بينهم ملوك حميريون مثل يوسف 
وسميفرع أشوع . 

وكا يشهد الرفيم الذي Le‏ قبل قليل» فان أنصار يوسف تقاتلوا في صيف 
عام ۱۸ م وهو الموافق لشهر مزرعن لعام ۳ من التقويم ا حميري » ده 


abi 


ثلاثة عشر شھراً تمکنوا خلاها من القضاء على أهل نجران الذين كانوا ينتظرون 
الغوث من اكسوم » كما صدوا محاولة للاثيوبيين من بربره للنزول بمنطقة باب 
المندب. و«مدّبن) ( م دب ن) الواردة بالرقيم هي دون شك باب الندب» 
وذلك بنفس الطريقة التي كتب بها اسم قبيلة كندة في صورة «کذت» ؛ غير أن 
لفظ س س ل ت يمكن ترجمته بطريقة مخالفة» وعلى هذا يعتمد مغزى العمل 
في «تحصين» منطقة المضيق الذي اضطلع به شراحيل يقبول. 

وقد اجتذب أ . جام A. Jamme‏ الانتباه إلى أن يوسف لم حمل d‏ هذا 
الرقيم اللقب المعتاد لملوك میں «ملك Lu‏ وذوريدان و (ذو) حضرموت و (ذو) 
يمنات وأعرامهم ل رات را سی 
عن ا بب دہ مق آشوع » أو التالي له وهو 
أبرهة . فیوسف يدعى في هذا الرقيم « ملك كل القبائل » أو ببساطة «الملك» ؛ 
وی رقوم آخری لشراحیل يقبول ) 507 Ry‏ و 508 pede (Ry‏ 
) ۱۳621 ) پدعی أيضاً ) الملك » مجردة من أي شيء . ووفقا لرأي أ. جام oj‏ 
لقب y‏ ملك كل القبائل » lel‏ يشير إلى وضع يوسف بوصفه ad Kla‏ حلية» 
p.10; 261, p.29 [‏ ,260 [ . غير أنه من الممكن تقديم تفسير آخر » إذا ما قارنا 
لغب « ملك كل القبائل » باصراره الشديد على استع‌ال «ملك كل الشعوب» 
الذي أطلقه على حركته التي انضم | إليها لا اليهود الحميريون وحدهم بل ختلف 
القبائل من الحضر « أهل المدن » والبدو . وی رأينا أن ما طرأ من تعديل على 
اللقب انا يشير إلى منعطف عقائدي ماء من المکن أنه لم ينحصر عند ie‏ 
الدعوة إلى اليهودية بل تعذاه إلى القيام بمحاولة لتوحيد الجماعات المختلفة 
الأعراق والعقائد بالجنوب العربي ضد اكسوم . 

وجميع المصادر تذكر من بين أنصار يوسف وشراحيل يكمول لا اليهود 
وحدهم بل الوثنيين كذلك. وحكياً من الرقوم فقد انضم إلى اليهود الحميريين 
عرب BUS‏ من حضرموت والبادية . بل انضم إليهم شطر من نصارى انوب 
العربي كذلك. ومن بين البعوئین الذين وجة بهم يوسف إلى الاثيوبيين بظفار 
پرد اسم کاهن لاوی من طبرية التي كانت آنذاك مرکا cos‏ واثنين من 


یں 0٦ات‏ 


العرب «النصارى بالاسم فقط» هما عبدالله بن مالك من آهل نجران وكونب بن 
موهبة من أهل ال يرة [ 0.0۷ ,288 :0.44 ,383 ] . ووفقاً لرأي ي 0 کو ہے 
p.334, note 25 | J.W. Hirschberg‏ ,253 [ الذي تسانسده يا ن. ق. 
بیخولییشسکیا p.282] N.V. Pigleevskia‏ 94[ « فقد کانا من النساطرة . 

ذلك أن النسطورية التي انتعشت بايران / Y. [aie d Vaso‏ 
بد أن وجد الما أتباع ليسوا بالقلیلین بالمدن التجارية في بلاد العرب أيضا 
ومن بين الأبرشيات السريانية تذكر المصادر هجر وبینات اردشير ودرومش - 
ما هك في الشمال الشرقي من جزيرة العرب » هذا إلى جانب de‏ 43 أيضا 
[109 ,108.م ,65 :412 ,410 ,409م ,240[ . ووفقاً لألفاظ قزما الذي أبحر إلى 
ا مند فان رجال الدین بجزيرة دیوسقوریدس ( سقطرى ) أخذوا التعمید من 
«بلاد الفرس» p.119; 413, p.119]‏ ,310 ]۰ أي من بطريرك النساطرة(. 
كذلك وجد نساطرة وسط قبائل العرب cuj M‏ مثل بكر بن وائل ] 0.137 ,16 
] . وقد لفت ت . نولدکه Th. Nôldeke‏ النظر من قبل | إلى وجود تعاطف غير 
مفهوم للرواية التاريخية العربية تجاه ذي . ويفستري.ق. هر شبرج هذا 
n"‏ النسطوري هذه الرواية» ويشير أيضا إلى النبرة «الهادثة) للغاية و إلى 
«الوضوعياء زار pe de‏ «موقف ام الذي SÈ‏ به. الحولية 
اللسطورية عن مسروق (ذي نواس) و استثصاله للنصاری . ولا خلومن مغزى 
أن الرواة (حملة الأخبار المتواترة) الذين يرجعون في أصلهم إلى وسط عربي 
ببودي فضلرا الرواية اللسطورية بالذات T‏ عرضهم للأحداث التاريخية التي 
كان مسرحها نجران 253,p.331 fi. J‏ ] . ويمكن أن نضيف إلى هذا أن الحولية 
النسطورية في Ui‏ إن ef‏ مسروق كانت بہودیة من Jal‏ نصيبين» EE‏ تريد 
بذلك أن تقول lp‏ من أهل بلادناء حتى ob‏ لم تكن من أهل عقيدتنا) . 
وبخلاف ذلك فان «استشهاد الحارث) يتهم الأسقف السطوري: سيلا ab‏ 


Q^‏ ما زالت اللسطورية سقطرى ال أيامنا هذه . وينقل قزما أسطورة تتعلق مبجرة اطيلينيين | إلى هذه 
الجزيرة على عهد البطالة. فهو يقول «أبحرنا على طول الجزيرةولكن لم ننزل بای غير أله التقی 
ہجماعة من سکانها e‏ «لأن لختهم كانت اليونانية) . [,119:413.م ,310 
9ء 


iun‏ ت 


7 مھ sie‏ 
قساوستهم وعل‌انیوهم ] CT 305, p.742‏ . 
۱ غير أن كل هذه ليست سوى of‏ غير مباشرة لصلة يوسف ذي نواس 
men‏ آما الأدلة الباشرة للمصادر فلم Jy‏ مفقودة » وان کان من الممكن 
العثور عليها نوما قا في المستقبل . (Ses‏ على معطيات المصادر OU‏ يوسف ذا 
re‏ أن يود حول شخصه جيع العناصر الساخطة على السيطرة 
لاثيوبية على البلاد. غير أن عددا من المناطق قاومته؛ وكانت هذه هي وان 
(ثغر المخا أو حاء وهي ۰ القديمة) وأشعران بناحية مضيق باب الندب» 
وأخيراً مدينة نجران بالمنطقة الشمالیة للبلاد. فهنا غلبت العناصر النصرانية 
المرتبطة بالمصالح التجارية مع افريقيا والامبراطورية الرومانية . 
وبعد أن حسم مسروق الأمر مع قبائل الساحل الجنوبي بعث شراحيل 
يقبول إلى الشال ضد مدينة نجران» أما هو نفسه فظل مع شطر من جيشه على 
الساحل خشية نزول جديد للاثيوبيين. ولا اقترب جيش شراحيل من نجران 
em‏ النجرانیون ;15238 له الرهائن » ولكنهم كانوا عل استعداد للانتفاض 
في أول فرصة تسنح et da‏ کر هام رت یس ede‏ رباع iem ae‏ 
بين الاثيوبيين وبين العبور إلى جزيرة العرب» وصل إلى نجران ذو نواس نفسه 
واحتل الدينة من جديد. وبدأت على الفور سلسلة الاعدامات» وهي مذابح 
شهر نوفمير الشهورة ضد النصاری النجرانيين . وبلغ عدد القتل وفقا لرواية 
«استشهاد الحارث) سبعمائة وسبعین ] 734 ,0.728 305[ . 
وقد نجا من الاعدام كل من / قبل اعتناق اليهودية» وربابضعة آشخاص 
مثل عبدالله بن مالك الذي مر ذكره قبل قليل ؛ وهو ذلك النجراني الذي قيل 
في حقه إنه كان Kp‏ بالاسم p.CV] (laxi‏ 329 :0.44 ,383 ] . فان حدث 


(۱۹) یری هرشبرج Lal‏ أن مؤلف «کتاب الحمبريين» اعتمد على الرواية الشفوية التي حصل عليها من 
النساطرة de Lad ant‏ الرواية التواترة لجار الساطرة من ٹم ترحیلهم | إلى العراق من نجران 
على عهد الخليفة عمر [335-338.م ,253 . وعرفان شهيد GE‏ في رفضه لهذا الراي بوصفه ينطوي 
على مغالطات (fallacious)‏ ولا يجد التأیید في المصادر p.356]‏ .38 . 


۷ بت 


وان كان هذا الرجل نسطورياً في واقع الأمر؛ فمن المحتمل أن النسطورية تمتعت 
بالتسامح” ۲ . ولكن هل أولى الحميريون من اليهود والبدو خلال اضطهادهم 
للنصارى معاملة خاصة للنساطرة؟ ol‏ مصادرنا مع الأسف نزرة للغاية بحيث 
لا ŠE‏ من الرد بصورة Go‏ على سؤال مؤدّاه من الذي نجح من بين سكان 
نجران باستثناء الماربين والمرتدين في الافلات من القتل.. 

ولقد Les‏ اضطهاد النصارى وحرق البيع مناطق أخرى» مثل 
حضرموت ومارب وهجران ] p. VII-VIII‏ ,329 ] . ويحكى UJ‏ بإيجاز qr‏ استثصال 
اللصاری بحضرموت y‏ كتاب ا حمبرپین « ] ۱م,829] » وأيضا « الرسالة 
cadi‏ لشمعون الأرشمی التي تم الکشف عنہا مؤخرا ] p.45‏ ,383 [ . وقد 
هرب عدد كبير من النصارى إلى خارج حدود ملکة میں ووجدت حكاياتهم 
عدا لحق بالنصارى من اضهاد وقتل صدى في الأوساط النصرانية . 

ووجد بعض الماربين الملاذ باثيوبيا. ومن الواضح أن الكلام عن هذا 
ورد في «کتاب الحمريين»» وذلك d‏ الفصول التى تتلو مباشرة الحكايات 
والثلاثون والأربعون والحادي والاربعون . هذه الفصول ۸ يحفظ لنا منها سوق 
العناوين فقط؛ بل إن الفصل الأربعين لم يحفظ منه حتى مجرد العنوان . 

«الثامن والثلاثون. (حكاية) كيف انتقم الرب سريعاً لدم عبيده الذي 

التاسع والثلاثون. الحكاية عن كيف جاء أمية الشريف إلى بلاد الحبش 
بدافع الغيرة للرب وأبلغ قداسة الأسقف أوبروبيوس وكالب ملك ابش تابع 
ot yt‏ الصحیح عن كل ما ارتکبه مسروق الصالب في حق النصاري . 


SE )۲۰(‏ الحولية السطورية بصدد ملك ا حمیرپین مسروق إنه أدان بالقتل اقسا فن التصاری) . 
ويرى ي . ف. هرشبرج أن القصود بذلك المونوفيزيون وحدهم  Laf‏ النساطرة فظلوا على قيد اللحياة . 


Rob 


الحادي والأربعون. العريضة التي جلبها أمية الحميري تابع ol Y!‏ 
الصحيح إلى قداسة الاسقف اوبروبيوس وإلى كالب ملك الحبش من كنيسة 
بلاد هر ] p. CII‏ ,329 [ ; 

ول تكن الاضطهادات الدينية معهودة في الجزيرة العربية إلى تلك الآونة 
بالتقريب. غير أن ما حاق بالنصارى من اضطهاد على يد يوسف ذي نواس ما 
لبث أن فتح الباب لعهد طويل من التعصب الديني وأعمال القمع واحروب 
باسم نشر العقيدة؛ وجميع هذه الظواهر لم تبدأ بالجزيرة العربية لا بعد وقت 
طويل من حدوثها بأراضي الامبراطوريتين الرومانية والفارسية المجاورتين لها؛ وم 
تنته إل بعد ألف وأربعاثة سنه من الأحداث التي وصفناها هنا. وما لا شك فيه 
أن هذا ترك أثراً ليس بالضئیل في التطور العقائدي لأقطار افریقیا الشمالية 
الشرقية الجاورة للجزيرة العربية؛ فمنذ تلك اللحظة ارتفع عدد ضحايا 
الاضهاد الديني وأيضاً عدد الداعين إلى عدم التسامح الديني . 

لأ بدأ ذو نواس اض طهاده شرع في إرسال تحديّاته إلى العالم النصراني 
لذلك العهد. أو على الأصح لشطريه الارثوذكسي والمونوفيزي laf‏ في 
بيزنطة واکسوم . أما Le‏ يتعلق بالقسم الشرقي والنسطوري للنصرانية » فقد كان 
في حال من العداء مع كل من الارثوذكسية والمونوفيزية بصورة حالت دون ضم 
الصف Lens‏ من أجل القيام بعمل مشترك . 

ولقد وجد في وسط القبائل العربية أتباع للمذاهب الثلاثة الكبري 
للنصرانیة غير أن حدّة الخلاف بينهم لم تبلغ الحال التي بلغتها مثلا بالدن 
السريانية التی وجد فيها الارثوذكس والمونوفيزيون والنساطرة؛ وان وجب 
الاعتراف بان الأهمية الأولى شغلها موقف النصارى من غير النصاری . ومن بین 
القبائل العربية التي اعتنقت النصرانية في بداية القرن السادس كان الغساسنة 
وسليح وقسم من كندة ومن اللخميين وغيرهم [ p.264 ff.‏ ,97 [ . 

أما اليهود فلم تقم لهم في ذلك العهد دولة ما باستثناء میں PERT‏ 
في واقع الأمر شطراً مهاً من سكان العراق وسورية وفلسطين وأیضا الاسكندرية 
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والقطنطينية وطیسفون وغيرها من المدن الكبرى. ولكن نظرا لعدم معرفتهم 
hs ۰‏ حکومیا ما فقد كان عونہم للملك يوسف ذي نواس دودا للغاية Al‏ 

في الغالب صورة عون مالي . 

وانتشرت المستعمرات اليهودية في الجزيرة العربية نفسها (بجزيرة يوتابه 
عند مدخل خليج العقبة» وبمناطق تبماء والحجرء وبواحات أذرعات وفدك 
وخيدر ومقنا ووادي القرى ويثرب والطائف) حيث كان الیهود يتحدثون بالعربية 
وانتظموا على شكل عشائر ربطت پینبا صلة الرحم واشتغلوا أساساً بالزراعة . 
وكانت أقرب المستعمرات اليهودية إلى حمير تلك التي بالطائف ویثرب الواقعتین 
على الحدود الشمالية لمملكة مي حيث كانت تلتقى طرق القوافل القادمة من 
بيزئطة وابران إلى اليمن. ول جانب اليهود أقام بہذہ الواحات أيضاً العرب 
الذين Lalo‏ بالوثنية» كقبائل ثقيف وغيرها بالطائف وكالأوس والخزرج بیثرب . 
Ul‏ حول الواحات فكانت LS‏ القبائل البدوية التي كانت على الوثنية آیضا. 
وکذلك ظهرت في وسط القیمین بالواحات جموعات من النصاری من ارتبطوا 
بتجارة القوافل . 

بعث یوسف ذو نواس بسفارة إلى پثرب قوبلت بحماس من طرف القبائل 
اليهودية المحلية الثلاث ؛ ولكن هذه السفارة لم تحقق أهدافها. ولقد كان بوسع 
ملك الحميريين أن يجد التعضيد من يبود الجزيرة العربية لأجل توسيع أملاكه 
مستقبلا في تجاه حدود بيزنطة» غير أنه من العسير القول بأنه كانت لديم آنذاك 
امکانیات عسكرية تسمح بذلك . 

كذلك حاول ذونواس أن يجد سنداً من الفرس les‏ اللخميين» وأن 
Las‏ في الوقت als‏ على النفوذ والمكانة بين القبائل العربية . وهذا ا هدف وجه 
بسفارة إلى شمال شرقي الجزيرة العربية» شفعها بأخرى عام 518 إلى الخيرة 
تحمل مكتوباً إلى المنذر الثالث يدعو إلى قطع دابر النصارى ببلاده ويعده في 
مقابل ذلك بثلاثة الاف دینار ] p.742‏ ,305 ] . 


وكان المنذر قد عاد في تلك اللحظة من غارة له على أراضي الہیزنطیین 
خرّب فيها أملاكهم بسورية . ولقد أجبرت غارات ملك اللَّحمیین أكبر الدول 
النصرانية قاطبة على تقييد قواتہا على ا حدود الجنوبية الشرقية للامبراطورية ؛ U‏ 
كان فيه خدمة كبرى لمصالح الحميريين اليهود. ومن ثم كان لهم ا حق كل ا حق 
في أن يروا في اللخميين حلفاء لهم ء وان لم يعن هذا بأية حال من الأحول قيام 
حلف متين وتنسيق للعمليات بین أقوى مملكتين عربيتين . وواقع الأمر أن سفارة 
ملك ا حمبریین إلى ا حبرة وإن كانت استمرارا لسفارته إلى يثرب ‏ إلا أنها حملت 
Ge Wi‏ ماماً. /وإن حدث أن كانت يثرب والطائف ومكة أهدافاً تقليدية 
للتوسع وللنفود الحميري ؛ فان حيرة اللخميين كانت أقوى منافس لتلك 
المملكة. وإذا ما تصورنا أن الأعمال العسكرية للمنذر ضد معديكرب في 
عام 515 كان القصود منبا مد يد العون إلى ذي نواس ولیس ضسد حير 
كدولة p.104]‏ ,246 ]۰ فان هذا يعنى تجاهل التنافس بين اللخميين 
والحميريين في وسط الجزيرة العربية . لذا فإنه لم يكن ليقدّر هذه السفارة في 
أحسن الظروف سوى نجاح محدود. 


- ول مكتوب ذي نواس أمام رجال البلاط والجيش اللخمي 
والسفراء الأجانب . وكان من بين هؤلاء الأخيرين تمثلون مرموقسون 
للطوائف النصرانية ؛ فقد جد بالحيرة في تلك الأثناء القس ابرام سفير 
الامبراطورية الرومانية الشرقیة à‏ وشمعون الأرشمي الأسقف الونوفيزي 
لاد الفرس سفباً ملك الفرس » والأسقف الأرثوذكسي سرجيس 
الرصافي » والأسقف النسطوري سيلا . وكان سيلا هو الوحيد فيما يبدو 
الذي حاول تبریر تصرفات ذي نواس ؛ فال كان ر« استشهاد اارث ( 
1 يدف للافتراء عليه فان سيلا « كان يبغي ار الوثنيين 
واليهود ( p.742‏ ,305 . أما بقية السفراء بمافي ذلك الفارسي 
شمعون » Ca‏ النصارى المحليون فقد أدانوا ذا نواس بصورة 
جازم . واضطر النصاری اللخميون ملكهم iii‏ لأن يرفض 
مساندته ؛ أضف إلى ذلك أن الملك كان قد فرغ للتومن عقد معاهدة 


س 


صلح مسع بيزنطة ] p. 292-297; 97, p. 277 ff.; 346, p.238-241‏ 94 [ . 
هذا وقد عملت الدوائر النصرائیة بالمشرق وعلى رأسها الأساقفة الذين 
اجتمعوا بالحيرة على إثارة iles‏ عنيفة ضد ذي نواس » أو مسروق BE LS‏ 
پدعونه . qub‏ شمعون الأرشمي ثلاث «رسائل» عن أحداث حمير مجل فيها 

الشهداء النجرانیین. ول تحفظ لنا الأولى منبا والتي برجع تاریخها إلى ديسمبر 

۸م ؛ Uf‏ الثانية فتاريخها آخر فبراير 19 0م Gb‏ الال الت تم نشرها من 
أمل غير بعید وهي أغناها بالتفاصیل فقد دونت في يوليو من عام aon‏ 
والشخصيات التي وجه شمعون الأرشمي برسائله إليها وو أسقف 

à be-‏ جبلة [الجبول» جبيثا] عاصمة إمارة الغساسنة Lai,‏ في أغلب الظن 
سويرس بطريرك انطاكية الذي كان انذاك بالمنفى بمصر . ووفقاً BUY‏ شمعون 
نفسه فقد کان غرضه ا (جميع ets‏ الایمان الصحیح)؛ يقصد بذلك 
الونوفیزیین * ؛ وغيرهم من أتباع المذاهب النصرانية en‏ أفعال مسروق 
يوسف الشنيعة . وکان شمعون بهدف قبل کل شىء إلى آن تبلغ رسائله رژوس 
المونوفيزية المرموقين» خاصة أكسوم ds.‏ خاقة «رسالته) الثالثة كتب يقول: 
«وأرسل إلى قداستكم E ab‏ الرسائل ا لخاصة ol S‏ التي بعث بها أتباع 
الایمان الصحيح من الكوشيين [أي الأحباش] إلى أتباع الإيان الصحيح من 
الفرس. ومعها صورة العريضة و الكلمة التي رفعها شخصنا الضعيف إلى 
قداسة اوبروبيوس أسقف الكوشيين وإلى کالب ملكهم تابع الایمان الصحيح 
والتي سبق ob‏ ن أرسلنا صورة منها ما إلى قداستكم من قبل» J‏ 0.63 ,383 ]. 


* كان ا مونوفيزيون يعون أنفسهم دعاة الاییان الصحيح «الاروذکسية», لذا دعوا 
أنفسهم Jl ody‏ لتسمية £o Yl‏ نے سسا ل بي الذين دعوهم 
با مونوفيزيين أي القائلين بالطبيعة الواحدة للمسیح؛ Le‏ غلب اسم الارئوذکس ule‏ 
E‏ الذين قالوا بطبيعتين للمسيح. وكان Yia‏ الأخيرون اي الارثوذكس هم 

اتباع | العقيدة الرسمبة التي اعتنقھا أباطرة بيزنطة (ا خلقدوئية)» لذا فقد عرفوا pub‏ 
اللکانین . ولدراسة نشاة | ا مونوفيزية یمکن الرجوع ال W.H.C Frend, The Rise LS‏ 
Jll) . ofthe Monophysite Movement, 1972.‏ جم) 
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اکسوم ایض els af,‏ بصفة رد عليها رسائل من الملك كالب ومن أسقف 
اکسوم اوبروبيوس. وبخلاف هذا یشبر/ شمعون إلى وثائق مذونة باللغة 
«النجرانية) (العربية) نقلها بنفسه إلى السربانية وجری توزيعها أيضا ببدف 
الدعاية ] p.242-250‏ ,383 [ . ۱ 

do‏ ذکره y‏ للفرس ) الذین تبادلوا الرسائل مع «الکوشیین» Ja‏ اکسوم 
فان شمعون الأرشمي انا يعني نفسه بالذات . ولقد کان شمعون الأرشمي 
داعية متحمساً لجمع كلمة المونوفيزيين في كنيسة وإحدة ء بل في تنظيم سيامي 
بض النظر عن أصلهم العرقي . فلا أصبح أسقفاً لبيت أرشم وزعی] منوفیزعی 
الدولة الساسانية في واقع لاس جهد ني مد دائرة نشاطه شملا إلى ارمينيا وجنوبا 
إلى حضرموت واکسوم . وكان يجيد أجادة تامة عدداً من اللغات بين سامية 
وهندية - أوروبية ؛ plus‏ كثيرا يدعو إلى تعاليم المذهب الونوفيزي والتحم في 
جدال عنيف مع النساطرة والخلقيدونيين؛ وعرض على الملوك النصارى خططه 
للعمل السياسي . ويصف يوحنا الافسوسي شمعون الأرشمي «b‏ «مناضل 
غيور من أجل الایمان الصحيح) [ 0.137 124 ]۰ 

ولقد کشف الأسقف الونوفيزي عن طافة نادرة ومقدرة أدبية في دعایته 
ig‏ ضد ملك الحميريين ولصالح ملك الأكسوميين. ویلوح أن شمعون كان 
يتوق مبذه الطريقة إلى جمع كلمة نصارى البحر الأحمرء بحيث يسوق هذا إلى 
عمليات حربية يشارك فيها الاكسوميون والفساسنة وما أمكن الشعوب 
النصرانية الأحرى بافريقيا وبالجزيرة العربية . هذا المشروع الذي قد يسوق 
تحقيقه إلى احتواء حير اليهودية بين فكي الکماشةء بل الى خلق فوة سياسية 
عتيدة في الشرق الادنى تستطيع الوقوف على قدم المساواة مع الدولتين الكبريين 
أي بيزنطة وايران» قوة تستند على العقيدة الونوفيزية؛ أقول هذا الشروع كان 
من المفروض أن يكون فيه قائد حلف الملوك المونوفيزيين هو ملك أكسوم . 

وكا نه ب . دیفو P. Devos‏ بحق OP‏ آثار شمعون 3a‏ فيها النداء إلى 
ملك اكسوم» والمكررٌ ثلاث مرات في «الرسالة) الثانية» ليتدخل من أجل 
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من هذا يفهم أن رسائل شمعون الأرشمي التي لم تصل إلينا قد بلغت 


الونوفیزیین إخوته في الدين الذين اضطهدهم «الروم والفرس والحميريون» Las‏ 
بهم العرب اللخميون [ 0.109 ,206 ] . وقد دلّل عرفان شهید على أن شمعون 
الأرشمى (لاسرجیس LS TA‏ افترض Í‏ موبيرج p.IXV] A.Moberg‏ ,329] ( 
هو مؤلف «کتاب الحميريين» الذي پمجد على قدم سواء شهداء نجران 
والاكسوميين الذين حرژوا بلاد العرب الجلوبية «وانتقموا لالاف الضحایا 
البریئبن) . ولعله من العسير الالتقاء dy‏ كنسية المؤمنين»” المونوفيزيه بشخص 
s‏ بسعة الأفق السياسي كا أتيح لهذا الأسقف السرياني الفارسي الذي يقول 
بصدده عرفان شهيد إنه أول من فکر في جمع كلمة «العالم الافريقي - الأسيوي 
الونوفيزي للقرن السادس» [ 172 p.169,‏ ,383 [ . 


ds‏ زمن واحد مع شمعون الأرشمي بالتفریب دون أحد رجال الدين من 
TUA‏ وهو سربانی يدعى يعقوب السروجي cob)‏ عام 0۲۱) «رسالة إلى 
النجرانيين) د p. 227; 346, p.85‏ ,94 :2360-399 ,377 [ كذلك نظم سرياني 
ثالث نشيدا Gas‏ [معنيشا] في شهداء نجران؛ هو یوحنا بسلطوس [رئیس 
ديرقنسرين ddl‏ عام ۰]1۰۰/ هذا النشيد نقله من اليونانية إلى السريانية 
بولص الرهاوي [ VE 877, p. 400-405: 94, p. 227:346, p.185‏ . ولا شك أن 
الدعاية ضد ذي نواس حدثت في کل من سورية وفلسطین والعراق. كذلك 
نبشت «رسائل» وأسفار باللغتين السريانية والبونائیة pans‏ وارض الجزيرة 
انبعثت «رسائل» واسفار ب میں سی ت 


* استعمل الؤلف ها هنا مصطلح لاكئيسة ا حجاج) tserkvi pilgrimov‏ € وقد بدا UJ‏ هذا 
غير مناسب فاستبدلناه بمصطلح «كنيسة الؤمنين) لآنه من ا معلوم جیدا أن الونوفيزيين 
عڈوا آنفسهم دعاة OI‏ الصحیح . رالترجم) 


(۲۱) ۸ تلبث هذه القصيدة أن اجتذبت plat‏ فيا بعد. وقد نقلها إلى السريانية من اليوئانية للمرة 
الثانية يعقوب الرهاوي عام ۷۵ .م ,346 p.405; 94 p.227;‏ ,377 ] ۰ 

OU وفقاً لراي عرفان شهيد فان آثار الدعاية ضد يوسف ذي نواس حفظت لنا في الصنف‎ (YY) 
الاثيوبي المهم «کبره نجاست» الذي يستند في الأصل على مصنف أدبي بالقبطية برجم تدوینه فيا‎ 
BUS أما عنوكبره لجاست+فراجع مايل في‎ . ] 384, p.188, 141, 145[ يبدو إلى القرن السادس‎ 
Ha 


س 
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وآسيا الصغرى والقسطنطينية وطیسفون, وم تلبث أن راجت وانتشرت في 
الشرق الأوسط بأكمله. وقد أعلن القتلى شهداء قديّسين؛ ومن المؤكد أن 
الصلوات والادعية تُلیت في البيع على آرواح الشهداء. هذا وقد اهتز العام 
النصراني» وخاصة الونوفيزي ء من أسسه عند سیاعه الحكايات التعلقة بضحایا 
ذي نواس؛ Us‏ يؤكد هذا ظهور أدب كثير عن الشهداء النجرانيين (وإلى جانب 
ما ذكرناه من آثار فيها م يمكن أيضاً إضافة «كتاب ا حمبریین؛ و «استشهاد 
الحارث)). وما لا شك فيه أن القس elal‏ وسرجيس أسقف الرصافة عاونا Laf‏ 
d‏ إثارة الرأي العام على ذي نواس . ولقد أثمرت cU‏ اذ وجد ملك o‏ 
نفسه وحيداً ول يتلق العون لامن الفرس أو اللخمیین أو ختى من ال جالیات 
اليهودية بالامبراطوريتين البيزنطية والساسانية . 

ولا يرتقى الشك إلى ما لعبته الدبلوماسية البيزنطية الرسمية من دور في 
هذا الصدد فقد قامت بنشاط كبر في ايران وملکة اللخميين في الفترة بين 
عامي ۸ و ۵۲4. أضف إلى هذا أن القس ابرام كان دبلوماسيا ينتمي إلى 
دوحة دبلوماسية عريقة » إذ كان أبوه أوبور سفير بيزنطة إلى العرب وكان هونفسه ‏ 
Uf‏ للسفیر ننوس [ ff;346,p.187; 97, p.157-158‏ 94,8.230] . 

غير أن خصوم شمعون الأرشمي الباشرین لم يكونوا اليهود بل النصارى 
النساطرة . ذلك أن نشاط شمعون التفجر بايران أثار حقد منافسيه من رجال 
الدين النساطرة فنجحوا في إثارة ريبة الشاهنشاه بتصويرهم نشاط شمعون على 
أنه من أجل مصلحة بيزنطة . فألقى به في سجن نصيبين حيث بقى سبعة أعوام 
قبل أن Las‏ على العفو نتيجة لتدخل دبلوماسي من طرف كالب ملك اکسوم 
(وهو أمر ذو مغزى كبي . ووفقاً لقول يوحنا الافسومي فإن الذي توسط من 
أجل الداعية الونوفيزي لدی الشاهنشاه قباد هو أخوه في الدين (ووفقا لمصطلح 
يوحنا الافسوسي «الارثوذكسي) » أي الونوفيزي) سفير ملك اثيوبيا بطيسفون . 
ولقد توّجت هذه الوساطة بالتوفيق فأطلق سراح شمعون من سجن الفرس 
وسمح له آنذاك أو بعيده بقليل بمغادرة الامبراطورية» ويجب أن نفترض أن 
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| السفير الاكسومي نجح في اقناع الشاهنشاه بأن أي عون يقدم لذي نواس 
سيفضي إلى حلاف مع الحكومة الاثيوبية. كما يلوم أنه تم الالتجاء Laf‏ إلى 
حجج ذات طابع اقتصادي . 

وکان قباد ^ue;‏ نفسه SIT‏ لمواجهة مائية مع المزدكية» لذا لم يكن 
بوسعه الدخول في مغامرة عسكرية في الجنوب العربي النائي . أضف إلى هذا أنه 
قبل أحداث عام ۵۱۷ كانت لايران تجارة رابحة مع اثيوبيا محدئنا عنہا قزما الذي 
أبحر إلى اند p.50, 872:418, 69,325 J‏ ,310 [ € وكانت هذه التجارة في أيدي 
التتجار النصارى . كذلك لا بد أن أحداث القمع والاعدام التي blu‏ 35 
colli‏ مست الرعايا الابرانيين الذين/ نلتقي بهم حتى بين الشهداء بنجران 
p.64 ]‏ ,383 ع € Us‏ لا شك فيه أن هذه الأحداث ساقت إلى نقلّص حجم 
التجارة الدولية في سواحل بلاد العرب الجنوبية والغربية وعلى طرق القوافل المارة 
بالجزيرة العربية؛ ما مس أيضا مصالح ایران . وكان هذا في Le‏ ذاته كافياً لكي 
يكبح من أي ميل للشاهنشاه قباد نحو الحميريين اليهود الذين لم يكونوا في واقع 
الأمر سوى أعداء أعدائه . do‏ يكن من شأن سياسة ذي نواس الموجهة ضد 
النصرانية أجمع ألا مس النساطرة أيضا بمرور الزمن € فازداد بہذا عدد مناوثيه 
بعاصمة الساسانيين. أضف إلى ذلك أن الجوانب السلبية في سياسة ذي نواس 
والحميريين اليهود أخذت تبرز بصورة أوضح Lle‏ فعاما كالانعزالية - اختيارية 
كانت أم اضطرارية؛ EDS,‏ مع طبقة تجار المدن OÙ‏ هذه الأخيرة كانت في 
أساسها نصرانية وأجنبية؛ وكعدم التسامح مع الداحلين حديثا في عقيدته ؛ وما 
شابه ذلك . 

ويتحدث «استشهاد ا حارثٹ) عن سلسلة من ا حدید مدھا ا حمیریون 
عبر البحر لايقاف الغزو الاثبوي» وعن «أمواج عالية» قذفت بالسفن الاثيوبية 
نوق هذه السلسلة [ p.753-754‏ ,305 ] . وفي الرواية العربية «لاستشهاد 
الحارث» جاء في الموضع المقابل ما نصه «عند ذلك أمر (ذو نواس) ہمد سلسلة 
ن الحديد في الموضع العروف باسم المضيق بين أرض ابش وأرض سب 
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وثبتها في ذلك الموضع بجزيرة» ] 198-199.م ,383 [ . ولا رأى عرفان شهيد أن 
هذه الرواية ليست واضحة نام الوضوح فقد افترض أن الحديث انما يدور حول 
"PERS‏ ۲ [میون ] الواقعة بمضيق باب المندب [ 8.199 ,888( . آما 
الرواية الاثيوبية «لاستشهاد احارث» فزاد في ple]‏ معناها استعمال الفعل ت 3 
ل» الذي هو تحریف للفعل العربي ث ق LU‏ أي «جعله ثقيلا». وبالوضع 
القابل من الرواية العربية للکتاب والتي نقلت الاثيوبية عنہاء جاء ما نصه : 
Jn‏ هذه السلسلة فزاد كثيرا من وزنها(؟)» p.199 J‏ ,383 ] . 

ويورد الرحالة الدمشقی من القرن الثالث عشر وهو يوسف بن يعقوب 
7 الجاور ne UNS‏ سلسلة coda‏ عبر المضيق من حصن ساب مؤكذا أن 
أثرها بقى إلى p.218 [ uy‏ ,383 ] . وني الرقيمين ] 507,10 Ry‏ و 1028 Ja‏ [ 
نلتقى باللفظ س س ل ت القریب الشبه بالعربية بسلسلة (وجعها سلاسل) 
a)‏ تعنى سلسلة من العدن أو السحب أو ا مبال أو التلال أو الكثب الرملية 
إلخ . ركان جاك ریکمامنس Ryckmans‏ .ل أول من أثبت أن «مدد بن) الواردة 
في الرقوم Cl‏ هي ثغر الندب وترجم س س لت م د ب ن «سلسلة 
اللدب»» وربط هذا الموضع من الرقوم ہما جاء في رواية «استشهاد الحارث) 
بصدد السلسلة من الحديد التی يقال إن ذا نواس / Lada‏ على طول مضيق 
باب المندب [ p.334-335; 368, p.14‏ ,367 ] . 

ویجتذب أ. جام انتباهاً خاصاً إلى موضع يعرف بالسلاسل قرب باب 
اندب » وأنه عرف بهذا الاسم بسبب سلسلة من الكثبان الساحلية 
p.47-48,52 ]‏ ,260 ] . لذا فإنه پترجم BU‏ ت ص نع سس لت 
م د ب ن ‏ الواردة مرتين بالرقيم على أنها y‏ حصّنوا الكثبان الرملية لذبن » أو 
الندب ؛ يريد بذلك المواضع المحصنة . 

على أنه من الممكن تقديم تفسير آخر. فعرفان شهيد لا يكتفي بالإشارة 
إلى اختلاف القراءة الوارد في «استشهاد الحارث» الذي SE‏ عن «السلسلة 
الحميرية)» بل يقدّم لنا حالات كلاسيكية لاستخدام سلاسل الحديد في حصار 


ے۵۷ بت 


الثغور البحرية وني القتال ضد الغزاة من البحر في العصور القديمة والوسيطة ] 
7 ,383 ]. وهكذا فإلى جانب الأهمية الدفاعية البحتة ‏ وذلك لمایة عدن 
وحضرموت من غارات أسطول عدول ۔ فان مد سلسلة من الحديد عبر Gall‏ 
كان اجراء Lab bos pò‏ ميناء عدولي وقطعها عن مواني المحيط الهندي . 

غير أن هذا الاجراء كانت له عواقب خطيرة حتی بالنسبة 
للحميريين أنفسهم » LS‏ هو JLH‏ مع كل خلل تتعرض له طرق 
التجارة البحرية التي تربط بين المناطق وبين القارات في تلك الفترة 
التاريخية ( نباية العام القسدیم وبداية القرون الوسيطة ) . فلكي يحصل ذو 
نواس على المؤن الضرورية فقد زاد الضرائب € وقاسى من ذلك بصورة 
خاصة النصار ی [ p.272; 249, t.l, p.107‏ ,80 ] . وبهذا فان تجارة احمبریین 
التي بدون هذا تعرضت للاضطراب بسب ما GE‏ من اضطهاد بالنصاری 
بلغت الآن أقصی درجات التدهور. 

وکان الامبراطور البيزنطي یوسطین الأول يبحث جاهداً عن وسائل أكثر 
فاعلية ضد مسروق.. وقد تبين أن القوة الوحيدة التي بمقدورها القضاء على 
ملك حير هي الأكسوميون . غير أن الدبلوماسية والكنيسة البيزنطية لم تتجها إلى 
اكسوم للوهلة الأولى . وهو أمر يبدو غريبا » لأنه كان من المحتوم أن 
يحدث رد الفعل الباشر على نشاطات ذي نواس من اثيوبيا بالذات . ذلك 
أن مسروقاً هاجم قبل كل شيء السيادة الاكسومية » وكان ضحايا مذبحته 
الأولى هم الاكسوميون وحلفاؤهم . بل إنه حتى بنجران نفسھسا ء 
کیا حسدث وأن مر بنا القول c‏ وجد من بين القتلى الشمٌاس الاثيوبي يوحنا 
p.94; 329, 0.0, 14b [‏ ,383 ] . وأوقع أثراً على الاثيوبيين مما حدث بنجران ء 
كان دون شك مصارع بني وطنهم بظفار وخوان . ولقد أتبح للاكسوميين الوفت 
TS‏ لغزو بلاد العرب الحنوبية » حتى من قبل انتهاء الكفاح بين آتباعهم T‏ 
تلك البلاد واتباع ذي نواس . ذلك أن جيش ملك حير » الذي كان متحداً فى 
هيئة جيش واحد تارة » أو انقسم إلى وحدات تارة آحری » قد تابع لأكثر من 
عام نشاطاته العسكرية ضد أهل فَرسَان وغيرهم من القبائل النازلة بساحل 
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البحر الأحمر وضد حامية ظفار كا بينا من قبل » وضد بدو جنوبي الحجاز ء بل 
حاصر نجران مرتسین [ 33-43.م :78] . وعلى الرغم من ذلك م مرك 
الاکسومیون ساكناً قبل عام ۵۲۵ - أي لسبع سنوات!- لاستعادة وضعهم 

غير أنه يبرز رأي آخر dau‏ في جوهره على رولية غير واضحة جاءت فى 
«استشهاد الحارث) ء مؤداها أن الا أصبحه أرسل حمسة عشر E‏ من | «البرابرة 
الاثيوبيين» في حملة صد الحميريين فهلك معظمهم من مشاق الطريق خلال 
مفازات ليس بها ماء وشعاب جبلية «بجنوب اثيوبيا» p.747]‏ ,305 ]. هذه 
الرواية ساقت إلى ظهور افتراضات خيالية لدى بعض العلقین حول أمر الملك 
اكسوم إلى الكوشيين ببربرة بالغارة على اليمن من جهة باب المندب أو حتى 
خلیج عدن. 

وني هذه الحكاية الغريبة من « استشهاد الحارث » تنعكس قبل كل شىء 
التصورات الجغرافية لمؤلفه» الذي يتبع الفكرة القديمة التي تزعم بان آسیا 
وافریقیا («أثيوبيا») متصلتان معا في موضع ما باقصی الجنوب» بحيث يمكن 
الغارة على أرض حمير من ناحية افريقيا الشرقية مرورا باليابس . وبخلاف هذا 
يمكن مقارنة هذه الحكاية [ 16 2.129 ,222 ] بموضع من رقيم شراحيل يقبول 
(7-8 ,7 و 7-8 ,1028 (Ja‏ » وان كان مغزاه غير واضح تمام الوضوح OY‏ 
معنى اللفظ الفتاح فيه غير مفهوم وهوق رن م [ p45ff.‏ ,260 ] . على أية حال 
فإنه لا متن الرقیم ا حمیری؛ ولا «استشهاد الحارث) يقدمان الدليل على أن 
الاكسوميين اضطلعوا قبل ٩۲۵-۵۲4‏ بمحاولتين جدیدتین لإسقاط ذي 
نواس . وأولئك الژرحون الذين يميلون إلى تصديق حقيقة هذه المحاولات 
سيواجهون صعوبة هائلة في تحدید تواريخها على وجه الدقة . فرقیم 1028 8ل 
برجم بتواريخها إلى ما بعد احتلال شراحیل يقبول بقلیل لنجران في عام ۰۳۳ 
من التقويم الحميري (أي حوالى عام 4 للميلاد) ؛ هذا على حين يفضل فان 
اسيروك M.Van Esbroeck‏ تأربخ الحملة الفاشلة للاكسوميين بعام ۹ وان 
اعترف بأن «استشهاد احارث» يضع «حلة الخمسة عشر ألفاً من الرابراة 
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الاثيوبيين» في شتاء الاندقطيون الثالٹ» أي شتاء 070/074 [222,8.129] . 
کت اجتياز البحر من اثيوبيا أو الصومال إلى الیّمن في ذلك الفصل من السنة 
یکن مكنا إل بالمجاديف عبر باب الندب» لا بالسفن الشراعية الكبيرة لتلك 
العهود التى كان بامکانها نقل قوات عسكرية كبيرة . 
وجب أن نفترض أن نقل مسة عشر ألف مقاتل» بل نقل وحدة أصغر 
من ذلك عشر مرات» إلى بلاد العرب في فصل الشتاء كان أمرا مستحيلا في 
القرن السادس . وأکثر ما یمکن أن تضطلم به وحدة غير كبيرة من البربر هو 
إزعاج مؤخرة الحمرین اليهود فحسب بمنطقة باب „All‏ 
وعل ما يبدو فان الاكسوميين ۸ پلتحموا لسبعة أعوام في قتال مع ذي 
نواس »على الرغم من أنه لم يكن باستطاعته خلال ذلك أن يعتمد على عون 
خارجی ؛ بل إنه دال بلاده نفسها ل يتمتع بتعضيد عام من جميع الأطراف . 


ه - اثيوبيا وحمير عشية الحرب بينهما 
لاذا لم تحرك اکسوم ساكناً خلال هذه الأحداث؟ إن قرائن الأحوال تشير 
إلى أن الحرب مع حمر أعاقتها أحداث داخلیةء وهي في أغلب الظن نشوب 
حسرب أهلية . ومن رأينا أنه يشير إلى هذا بالذات رقيم لكالب إلا أصبحه 
[ 0۰770-777 ,376 ] تم الكشف عله منذ وقت غير بعید باكسوم . هذا الرقيم 
الذي يقع في أربعين سطرا يشمل حوالي ثلاثاثة وحمسين لفظا مدونا باللغة 
الجعزية ولكن بالكتابة الحميرية للقرن السادس الزودة بعلامات إعجام حديثة ؛ 
وتعرّض في مواضع منه حرم شديد صعب من قراءاته . des‏ الرغم من ذلك فاٍن 
AU‏ الرقيم وهو رز اشنایدر R.Schneider‏ یقڈم لنا ترجمة لعظم سطوره ولألفاظ 
من الأسطر الأخرى. والترجمة التي نقدمها [هاهنا] تعتمد في الأساس على 
تفسيرات اشناپدر. ۱ 
ونضم الأسطر العشرة الأولى ونصف السطر التالي لقب مؤلفه ورمز 
عقيدته. أما الأسطر الخمسة الأخيرة فیشغلها القسم التكريسي (dedicatory)‏ 
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للرقيم . وبين الاثنين تقع قصة الأحداث (السطور من الحادي عشر إلى الرابع 

والثلاثين) . 

[JYI] ....بعون‎ ۱ 

۲ - قاتلت أجوزت (ء ج ر ت) وخاست P)‏ س ت). . . 

۳ - بعد أن قسمت شعبي . وقاتلوا بعنف . . . وقمت (أو آرسلت؟). . . 

. بعنف‎ - ٤ 

. وع دح قاتلت مع . . . مدينتي.‎ 5 pets... TEST 

ومع . .۰ . 

zu‏ عدث ف ر [ع ف ر؟] رجل خاره ودكوين و. . . TN‏ ا 

۷ - ساروا نهارا ولیلا Cog‏ 

۸ - ج رع د وقتلوا. . . وهم قتلوا اجوزت 

٩‏ - الذين ارتكبوا المظالم (؟). وارسلت اتجو وجبله(؟) 

۰۔ ومع ط و ج و(اجو؟). وارسلت فلخه و زب و(ازابو؟. . .) 

۱ - وقتلوا حاسث ؛ وحرکت ب . . 

la - ۲‏ (؟) بعد أن حررتهم من ربقتهم (؟). . . وبعد أن قتلت 

Jagd dele اہی ہی‎ 

الات از cox‏ 

06 ... أجوزت: وأمرت... هم بعد ذهاب 

5 ... ارسال؛ ووصلت 

۷ - هناك. . . هم الأرض بهداياهم 

۸ - عشرة (أم عشرون؟)7" من الثات . . . والبقر 

۹ - بعد عودتهم, الذي کانوا طلبوه مني و... هم من أجل أجوزت 
Dadas‏ 

(۲۳) التهجية ع ش ر يمكن فهمها على أا «عشرة» أو «عشير) (بمعنى عشرة» أو «عشرين)). 

(YO)‏ و... دم [ولءج ز] وح زل ه [ن ج س م] ب م رد روہ ... لومول - اجویزات و-ح ز 
ل - هه نیجوشومو ب - ميرد) . 


di ۱ us 


LY‏ ملكهم في غارة. s‏ من أجوزت وخاست أربعمائة من الرجال» ومن 
النساء 

vn‏ والأطفال مثات ؛ وکان کعدد E d‏ (أجمع) مثات . . . وسبيت 

تم والأطفال . 

۲ آت أربع ؛ والقتل والأسرى b‏ نات . . وغنمت من البقر مثات 

سم _ ثلاث ومن الإبل مائتین . هذا منحه لي الرب 

وم ... ... go‏ اسم .  ..‏ هم (؟) لقتال هیر (؟). وقمت (أو 
tea‏ 


gt du NN روش ور‎ cei 
n el الذي‎ Ae في رقوم املك الاکسومي‎ el ذكر‎ 7 
مرتين على الأقل ؛ ؛ ويرد في أحد هذه الرقوم الحا عر مات جورت اسمه‎ 
رقيم آعر/ عن ملك‎ do . ] 298, بی ل‎ 
ومن قبل ظنئت سهواً أن إمارة‎ . [ 298, p.2425 ] آلکیو‎ Uf لاجوزت اسمه‎ 
اجوزت قد احتفت في أغلب الظن عقب انبیارها على زمن عيزنه . . غير أن رقيم‎ 
كالب هذا الذي تم الكشف عنه منذ أمد غير بعيد يشهد بالعكس . . فأين كانت‎ 
تقع هذه الإمارة؟‎ 
بذکر أحد رقوم عيزنه كجيران لاجوزت شعب او‎ 
pae کت جس‎ (DAE,9,7) [298, p.24,25] 
) کب شعب اجو‎ ELI تفر‎ Uo pli gi 
ووفقاً لرأي ل. ف. دي سان مارتان‎ . C aff [418, p.74 ] (Agayam 


٭ تكازه هو الاسم ا حبٹی للنهر» Laf‏ السودانیون فيعرفونه باسم نہر ستيت . (rl)‏ 


ied T s 


.L.V. de Saint-Martin‏ فان اسم قوم اتی لنا في اسم ناحیة gril‏ على 
الضفة اليمنى + تكازه ] "art, p.356‏ ان dius‏ ف A‏ یقطع 
اسم انج و إلى اد وأجو » Lali MT‏ الأول من «دا» « أذي) rl)‏ 
العشیرة»). والثاني هو اسم قوم eT‏ ووفقاً لرأي دیلمان op‏ إمارة اتجو وأيضاً 
cos uae‏ كانتا obs‏ إلى الجنوب الشرقي من اكسوم وذلك بنواحي منطقة لاستا 
حيث لا تزال تعيش إلى هذه اللحظة مجموعتان قوميتان تتحدثان بلغة الأجو 
وما حير وحمته [ 0.196 ,208 [ . وهذا التحديد لهوية اتجو سانده آکر 
opea‏ في الدراسات الاثيوبية لنہایة الفرن التاسع عشر وبداية العشرين» 
UYI [ U^,‏ ] انو p.26] E. Littmann oles‏ ,299] و [الإيطالي] كونتي - روسینی 
Conti-Rossini‏ [ 2.183 ,194 ] . فبلاد الجبو القديمة التي ورد D‏ في عديد 
من الرقوم الاكسومية إلى جنب ë‏ اجوزت ‏ یضعها و ds‏ بناحيه 

انجوت وذلك إلى الحنوب من لاستا؛ ثم c‏ بنتيجة موداها أنه «إذا ما تم 
الربط بين انجبو و انجوت فان اجوزت كانت تقع إذن إلى الشرق أو ا جنوب 
الشرقي من اکسوم» [ p.26‏ ,43:299.م ,298 ] . 

أما رقيم كالب الجديد فيتحدث عن اتجو واجو على Gef‏ في المكانة الأولى 
اسان لقومين cogis‏ مما لا يمكن عذه في ذات الوقت اساسا لوضع امارة 
بمنطقة لاستا أو بالناطق الواقعة على القمم الشرقية للهضبة الاثيوبية . والأرجح 
أن أجو كانت توجد في أجو مديره الواقعة إلى الجنوب الغربي من هضبة التيجرة» 
ہیما كانت اجوزت تقع إلى الشمال أو الشمال الغربي من أجو. 

وحاست الواردة برقيم کالب هي على ما يبدو شعب الخاسه aco‏ الوارد 
برقوم عیزنه بصدد لته على وادي p.32; 195, p.265-266 ] Jell‏ ,298 [ « 
والخاس الوارد ذكرهم لدى المؤرخين العرب للعصور الوسيطة. وكان الخاسة 
يقطنون إلى الجنوب من الہجاء وذلك بين الصحراء النوبية وامضبة الائیوبیة . 
ويتضح من هذا أن ا إمارات اجوزت وخاسّت at‏ كانت تقع بمناطق شبه 
صحراوية بين هضبة التيجره والصحراء النوبية ووادي النيل. وتناسب مع هذا 


ہے ا اعد 


لوقعم الجغرافي حرفة السكان وهي تربية الماشية كبيرها وصغيرهاء. بها في ذلك 

وقد انتفضت قبائل أجوزت وخاست ضد سياسة اکسوم وأغارت على 
أراضي القبائل والجئاعات التي احتفظت بولائها ها . وتأتي الإشارة إلى هذا في 
الأسطر YA‏ ۳۰۰ حیث يرد الكلام عن البقر الذي استولى عليه ملك اجوزت في 
الغارة» m‏ في الأسطر ۱۹-۱۸ التي تتحدث عن QU)‏ (عمذا) التي 
ارتكبتها اجوزت . 

وجمع کالب قوات ذات [du‏ لقمع الثورة. . ونلتفي في جيشه بالجنود 
النظامیین الاكسوميين من قدامی الحاربین «فیل» : وهم دکو این آودکین وفلخه 
وكتيبة «حرس)» الخارة الوارد ذكرهم من قبل في رقيم عيزنه [ 48 ] « Let‏ 
وحدات من قبائل مثل انجو cols‏ وجبله sls‏ وازبو ON‏ كان ضبطنا للثلاث 
الأخيرة لم يتدكب الصواب)؟. 2 وجبله على ما يبدو کانوا یقطنون على حدود 
صحراء عفان ما أجو وازبو ففی ناحیة بحيرة تانه . وهكذا نحرکت ضد اجوزت 
وخاست الوحدات النظامیة التابعة للإمارات» والقبائل التي دانت بالتبعية على 
الحدود الجنوبية لمملكة أكسوم . ولم تساند اتجو ثورة اجوزت وخاست» بل على 
العكس من ذلك أخذت بطرف في قمعها. ; 

b‏ یرد في الرقیم ٹیء بصدد الأملاك الشالية والشمالیة الشرقية لاكسوم 
بارتريا الحالية» فهل اذ حكامها ہما في ذلك حاكم عدولي موقف d c ali‏ 
انتظار ما يسفر عنه الفتال؟ أم تعلّق الأمر بمطالب آخر بعرش اكسوم؟ 

على أي فقد كانت ثورة اجوزت وخاست بمثابة ضربة شديدة لمملكة 
اکسوم ؛ لأنها عاونت القوة الطاردة من المركز (centrifugal)‏ بأملاكها الاثبوبية 
والخارجية . فهي قطعت اکسوم من أملاكها بالنوبة العلیا وبالصحراء النوبية ء 


- في التن : وج [.] ومع ت وجو .... وز ب و وإنني اقرح فراءتبا: وج [ب] لا و‎ (Yo) 
معات واجو. . , وازبو.‎ 
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بل لعلها شکُلت خطراً على عاصمة الدولة نفسها. هذا لا يمكن الحديث عن 
حملات با وراء ob‏ طالا لم يتم | sue‏ العصاة بالغرب والشمال الغربي من 
ss di cdi‏ 

ds‏ الحرب مع العصاة y‏ فسمث شعبي ) ؛ هذه العبارة تسمح بعدد من 
التفسيرات. وينبغي فهم الرقيم ob‏ المقصود بذلك وحدات خارہ ودكو این 
وثلاث أخرى غبرها eus‏ غارة شعواء على اجوزت. هذا (a‏ أرسلت 
وحدات فلخه وجبله ومات inl‏ وأزبو ضد خاست. ومن بين الستة الأخحيرة 
كانت واحدة اكسومية هي فلخه, وأيضاً وحدات من شعوب الكوشبين. ويلوح 
أن الأخيرة كانت تون القسم الأساسي من القوات التي وبجه بها ملك 
الاكسوميين ضد خاست. بينا وجهت ضد اجوزت أكثرية القوات النظامية 
للاكسوميين ومعهم ر حرس » حارة . ولفسظ « احزابیه » أو« أحزابي » 
( أي « شعوبي » ) يستعملها ملوك اکسوم ہما في ذلك کالب في رقیم مارب 
پمعنی «جنودي» [ 230 p.90, note‏ ,54 :332 :165 ] . ومن المحتمل أن اللفظ 
انسع انتشاره فوجد طريقه إلى السبثية والعربية في صورة حزب (وجمعها آحزاب) 
بمعنى «الوحدة العسکرية», بل ll‏ السياسية وغير ذلك . ومن العلوم أن 
لفظ «شعب» في الاستی‌ال الرسمي الاكسومي » Lals‏ في الاستعمال النوبي 
وا حمبري العاصر له» بظهر في صيغة الجمع . فمثلا إن استعملت اللغات 
العاصرة من آمهرية وتيجرية وتجرينية للکلام عن « شعب بلاد ما » لفظ حزب 
واستعملت العربية والعربية الجنوبية (بحضرموت وسفطری) لفظ «شعب» فإنه في 
العصور الوسيطة البکرة وفي العصور القديمة كانت لغات هذه الاقطار تستعمل 
صيغ الجمع «(أحزاب» و «شعوب» الي حفظت معنى «الجماعة» أو «الامة 
بوصفها جماع الجحماعات)؛ هذا بين اقتصر مفرد هذا Bali‏ / ليعني «القوم» . 

bel‏ جب التنوية بان العبارة «قسمت أحزابي» لما صبغة رسمية للغایق 
حيث توشك أن تکون الطابع الأدبي للنقوش الكتابية الملكية لاکسوم ؛ هذا إلى 
جانب lef‏ معروفة لنا من رقوم عديدة . 


۸0ت 


إن ما اتصف به رقيم كالب من اقتضاب مضافاً إلى ذلك ا حال السيئة 
التي وجد علیها ليس من شأنه أن يسمح بأن نستخرج منه تفاصيل «الحملة 
الافريقية» لذلك اللك. فهو يسر على نمط النفوش الرسمية ویستعمل 
العبارات 855,1 (stereotype)‏ لیحکی لناعن ا ماد کالب لعصیان القبائل» 
وکیف lef‏ فقدت أربعائة رجل وبضع مثات من النساء والأطفال» les‏ وقع في 
السبي أربعائة شخص ؛ Na‏ أخذه الکثبر من الغنائم لاسيها القطعان ؛ 
ثم كيف انتهی الأمر بحمل شعب اجوزت للاتاوة واعلانه الخضوع . 

وهكذا استتب الوضع بالنسبة لكالب إلا أصبحه بالقارة الافريقية فأخذ 
يخطط لفتح routes‏ حجار هذا إذا ما اتبعنا اشنايدر في تفسيره 
للسطر 5" من الرقيم ال حدید . 

. لا شك فيه أن كالب والا أصبحه صبحه إن هما الآ شخص واحد . وکا هو‎ Les 
ويا ناس رش سمل ایق‎ We جہہٍ‎ 

إن لم يكن أكثر [ p.56 (ff),62-64‏ ,398 [ . فباسم إلا ME c‏ 

وقليل للاسم ) تدعو الصادر الآتية : 0 سميفع أشوع ؛ باللغة السبئية 
(CIH 3904,6)‏ » ود قوائم الملوك » ء وقزما الذي أبحر إلى Ab‏ وننوس» ويوحنا 
ملالےء وثيوفان» و «استهشاد ct LE‏ و (سيرة UE‏ وبروقوبيوس 
القيساري والمصادر T‏ اعتمدث عليه . أما الاسم التوراتي کالب فنلتقي به في 
«قوائم اللوك». ون السکتف وی رقيم اكسوم الذي تم | الكشف عنه منذ أمد 
غير بعيد» وفي «کتاب الحميريين). ds‏ رقيم اكسوم يرد اسم اللك على أنه 
(کالب إلا أصبحه ابن تزنه» الك 1+ ؛ ما يزيل في آخر 
الأمر أي شبهة في أن كالب نا هو إلا صبحه 


o‏ رقيم سميفع أشوع يظهر اسم إلا أصبحه في صورة ء ل ء ب ح ه» 
باسقاط حرف الصاد. وبطبيعة ا حال فان حرف الماء ظهر LS‏ هو ا حال في 
العربية في انطباق تام مع القاعدة : فان كان مدون الرقيم لم ينسخ النطق الأثيوبي 


Nan‏ تک 


بمثل هذه الدقة » بل دون اسم الا أصبحه على الطريقة السبئية » لظهر حرف 
التاء التي تلحق بنہایة الأسماء . 
ومن بین جميع cci‏ الأجانب كان أدقهم a‏ في تدوين اسم الا 
أصبحه هو قزما الذي أبحر إلى افند؛ فهو يدونه باليونانية في صورة الا تسا 
(س) p.56; 413, p.72 JEMartBaas‏ ,310 ] . وإذا ما أخذنا في حسابنا أن 
اللغة الیونالیة لا تعرف ا حرف السامي ح الذي Les‏ ما سقط في الاستعمال» 
وأن حرف الصاد قد تحول منذ العهد الاكسومي فيها يبدو إلى حرف (تس) 
اليوناني» وأن ألف اصبحه اندمجت في أغلب الظن مع حرف الألف في الكلمة 
السابقة لها؛ فان الدقة المتناهية في تصوير الاسم الاثيوي بالأحرف اليونانية 
لتسترعي النظر حقاً . (Se‏ من تہجئة قزما وغيره من المؤلفين الأجانب فإن اسم 
الملك الا أصبحه كان ينطق بفتح البای وفقط في وقت تال جنح نطقه dl‏ 
الامالة؛ وكان في هذه ball‏ الأخيرة أن ظهر «بقوائم الملوك) وفيها بعد في 
الڑلفات التالية لذلك. ويعني إل اصبحه باللغة 7 à‏ «الأصبح وا حاصل 
على انبلاج الصباح» . ويضغط المؤرخون الائیوبیون / بصورة خاصة على المغزى 
الرمزي لذلك الاسم لان نشاط إلا أصبحه يتفق مع انبلاج صباح النصرانية 
باثيوبيا. فعلى عهده أشرقت شمس العقيدة النصرانية التي لم تلبث أن أصبحت 
m‏ الدين.الرسمي للدولة. غير أن السياسة الدينية لإ لا اج كان ا 
جوانبها الايجابية والسلبیة LS cina‏ كان U‏ انتصاراتها وهزائمها؛ أضف إلى هذا 
أن الحروب التي خاض غمارها إلا أ صبحه والعترفون له بالتبعية لم تعط النتائج 
. الرغوبة في آخر الأمر. 
وتتفق المصادر في تصوير الا أصبحه كرجل مستنير حب للاستطلاع e‏ 
وکحاکم متزن وراع للمعارف العلمية والدينية . كذلك تشهد روايات gên‏ 
لمؤلفين العاصرین له باهتمام لیس بالقلیل بالتاریخ من جانبه . فقد أصدر أمرا 
إلى حاکم عدولي بأن يبعث إليه بنسخة من الرقوم اليونانية المنحوتة على ما آطلق 
عليه (عرش بطليموس) de?‏ النصب الذي أقامه إلى جانب ذلك «العرش» 


MN 


أحد ملوك اكسوم القدماء(۲۳ . ومن الممكن أن هذا الاجراء له صلة ما با حملة 
التي عدت ضد حير وبالنصر الذي يقال إن الا أصبحه حازه على حاكم عدولي 
الذي بدعوہ قزما «الارخونت» . ذلك أنه بالنسبة لملك اعتنق النصرانية بصورة 
نہائیة فان 3 الوثني («العرش») ليس من شأنه أن يتمتع بقيمة دينية . 

غير أن eal‏ ملك اثيوبيا بالوثائق ى التاريخية من العسير القول بأنه 
ی ی رس کر 
آن نفول € لعب دورا من الدرجة الأولى € لهذا وجب أن نعترف ob‏ عرفان 
شهيد حق في افتراضه أن نسخة d JE‏ و تو ع عد وس 
قد احتاج إليها الا آصبحه لكي يوكد حقوقه على الجنوب العربي ؛ ذلك أن رقیم 
سلفه پتحدث عن حملة إلى تلك البلاد وعن اخضاع الأكسوميين لا إحضاعحا 
تام ] p.158‏ ,384 ] . 


ولقد عدّل إلا لاأصبحه بصورة حادة من السياسة الديئية لمملكة لملكة أكسوم . 
pues‏ الدینی العریض الذي عرفته البلاد في الاضي والےایة العتدلة التي 
بسطت de‏ النصارى, حل محلها الآن نشاط مکثف لنشر النصرانیة ال ام 
إعلاہا دنا رسمياً clle ii‏ ات لایخ لو تصر اصح 
Cale‏ «لانبلاج ius‏ النصرانية. وتزعم أن على عهده نشط «القدّيسون 
السبعة). ومن الممكن أ نه في فترة à‏ حکم الا أصبحه بالذات نفلت أقسنام عديدة 

من العهدين القديم والجديد إلى اللغة الجعزية» وأيضاً | أسفار نصرانية أخرى . 
وانعکس التحول الحاد للاتجاه الرسمی في كتابات السكة الأثيوبية؛ ففي 
مکان «الصطلحات الدي‌اجوجية» السابقة [48] ء احتوت سكة کالب على 
الألفاظ va‏ مہہرہه y Teou‏ الشکر لله ) [ 72 p.36-38,‏ ,408 ] . ولقد اضطر 
(Y)‏ يروي قزما الذي أبحر إلى aub‏ أن إلاأصبحه عند تهيئته للحملة على الحميريين كتب الى حاكم 
ادوليس (date)‏ يأمره بعمل نسخة للرقيم الذي على «عرش بطليموس» والذي على النصب 
ويرسل بذلك إليه . فکلّف الحاكم «واسمه اسبس» قزما و«تاجراً خر اسمه مينا الذي | أصبح فيا 


بعد راهباً d‏ ریتو ومات de‏ عهد غير طویل» القيام بذلك» > فاضطلعا به على خير ما يكون ولكن 
قزما احتفظ للفسه بنسخة من ذلك ]78- p.56; 413, p.72-‏ ,310 ] , 


ماب 


حدة العداء الديني في الجنوب العربي» ومن المحتمل في أثيوبيا أيضاً في أغلب 
الظن » اضطر ملك اكسوم إلى أن يحدّد بدقة موقفه من الأديان مستعملاً في ذلك 
جمیع امکانیات السلطة الحكومية . (ویضع « کتاب الحميريين» على لسان کالب 
ملاحظات ذات مغزى كبير؛ فقد de‏ الحميريين برابرة واعتبرهم دونه ودون بني 
وطله بكثير من حيث المستوى الروحي ) 00000 ,۳.550 ,329 ) . 

ومن الأهمية بمكان التنبيه إلى أن الاثيوبيين ل يعتنقوا النصرانية في شكلها 
الارئوذکسي» Gi‏ الدين الرسمي لبيزنطة . بل اعتنقوا الونوفيزية» التي جرى تارة 
اضطهادها وطوراً التسامح معھا بالأقطار الشرقية للامبراطورية البيزنطية . وكا 
بينا فيه مر فإن الأسقف الاكسومي او بروبيوس ويوحنا الذي خلفه فیما يبدو قد 
re‏ البطريرك المونوفيزي للاسكندرية. كذلك كان البطريرك الاسكندري هو 
المرجع الروحي الأول لا لاأضبحه؛ ونی هذا لا تنعكس الروابط البعيدة الأمد 
لاکسو م مع مصر وللكئيسة الاثيوبية الفتية مع الونوفيزية المصرية فحسب» بل 
SN‏ الاثيوبيين الرامية في وقت واحد إلى تدعيم الروابط مع بيزنطة' 
وإلى الاستقلال Le‏ 

بعد أن ن أخضع إلاأصبحه التابعين العصاة ودعم سلطته بائیوبیا. 

اضحی ab‏ أن اكسوم ستكون متهيئّة في المستقبل القریب للقیام بعمليات 
عسكرية با جنوب العربي . 

وقرابة عام ۵۲6 odd‏ وندعم بصورة نہاثیة Caf‏ ا حلف السيامي 
والعسكري للامبراطورية الرومانية الشرقية مع مملكة اكسوم ونصارى الجنوب 
العربي الوجه ضد ذي نواس . وكانت كل من بيزنطة واكسوم تسعيان ما أمكن 
للتقارب الدبلوماسي . و تكن بيزنطة وحدها هي التي cet‏ بزمام المبادرة LS‏ 
ظن الباحشون السابقون» بل كذلك الجانب الاثيوي. فالسفارة الكنسية 
مک إلى الاسكندرية لم يكن من شأما ألا تطرق السائل السياسية 
الراهنة . كا أن نتيجة المفاوضات أبلغها بطريرك الاسكندرية إلى الامبراطور 
يوسطين ہہ إذ أعقب هذا توجيه يوسطين بسفارة إلى أكسوم تحمل 
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مكتوباً إلى إلا أصبحه. وبنفس الاسلوب تصرف طيمشاوس بطريرك 
الاسكندرية (۰۱۷ - ^b (oYo‏ الامبراطور, فأرسل إلى الاأصبحه بركات 
رهبان النطرون Laub gels ta MU‏ ببرکانه هو وبا مدایا ] 0.743 ,305 ] . 


وقد عرض امبراطور بيزنطه على الا أصبحه القيام هجوم مشترك de‏ 
حمیر. وكانت خطة ا حملة ترمي إلى ارسال قوات بيزنطية إلى اثيوبيا بطريق البر 
مجتازة مصر ومارة بمیناء برنپفی المصرية وأراضي البلميين والنوباديين» لتنضم 
إلى الاكسوميين ثم ss‏ القوتان في الحنوب العربي ] [305p.743‏ . وشطر من 
و ہہ جو خترقة أراضي النوبیین والبجا 
الرتبطین Gala‏ بطريقة أو آحری مع الامبراطورية البيزنطية وملكة اکسوع . 
وهذه الخطة لم توضع موضع التنفيل؛ بسبب وعورة الطریق ,346 p.298;‏ ,94] 
p.242]‏ « ولكن في رأينا ينا أن السبب الأساسي كان عدم ds)‏ الاکسومیین في أن 
پأذنوا لقوات Li Aul‏ كانت بدخول أراضيهم أو أراضي المعترفين هم بالتبعية 
حتی وان كان هژلاء الأجانب حلفاء لهم e‏ أنه ھٰذا السبب لم يتم تم ارسال 
القوة البيزنطية إلى 0 سواء عن طريق البر أو البحر. وہہذا فان ن القوات 
العسكرية لبيزنطة d‏ تبلغ أرض حیر؛ واضطر الامبراطور | d]‏ الاقلاع عن فكرة 
التدحل الباشر في 5 شؤوت الحميريين والا کسومیین 
غير أن قوات ذي نواس جس لد ستھ کو RN‏ 
مثل تلك الوحدات الاكسومية العادية التي أرسلت في الماضي على سفن محلية . 
لذا فقد اجه النجاشي وفقاً للرواية العربية إلى الامراطور برجوه امداده باسطول 
[22,26.م ,80 p.926;‏ ,10 ] . وهذه الواقعة تؤكدها الصادر البيزنطية كذلك 
رانظر (hb‏ . 
وبخلاف جیش أكسوم فقد استعد للغزو أيضاً نصاری الجنوب العربي 
الذين کانوا التجاوا إلى اثيوبيا؛ plus‏ ۵۲۶ كان قد جمع بها مهاجرون عدیدون _ 
من شتی أنحاء مملكة حير. بل ووجد بيهم مثلو طبقة الأعيان من نصاری وغیر 
نصارى ؛ مثل سمیفع آشوع من عشيرة D‏ وهو آخو شراحيل یقبول وابن عم 
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املك یوسف نفسه (انظر ما مر) . وكان من أغنى رعايا ذي نواس وأشرفهم حتدا 
وأكثرهم dagli‏ وظل باد ثيوبيا معترفأ به رأسأ للمهاجرين الحميزيين” ds. em‏ عام 
ا (Sos $ Re ٣‏ 
على ما جاء بالرقوم فقد اعتنق اليهودية . ومن الؤسف Ul‏ لا نعلم كيف تخاصم 
٤ھ‏ ی ومن المکن أنه حدثت انقسامات داعل dete‏ 
پزن أدت إ إلى قمع ذي نواس لأقاربه. على أنه حتی أولئك من بيهم الذین 
اعتنقوا اليهودية (وتذكرهم الرقوم » ہما في ذلك 1028 Ja‏ و ,515 Ry‏ ( من العسير 
القول با E‏ . ویبدو Of‏ سياسة التمرکز 
والتوحید 0 اتبعها يوسف نفرت أعيان الجنوب العربي منه» LS‏ نفرت 2 
أفراد cel‏ المنضمة إليه . وتزايد السخط وعدم الرضا بالبلاد من ادارة ذي ' 
نواس وضاعف من ذلك المصاعب الاقتصادية؛ إذ تحاشى التجار النصارى 
ملكة حير سواء عن طريق البر أو البحر؛ كا بدأت الحكومتان البيزنطية 
والاثيوبية TEN‏ اقتصادیاً على حمير. وهكذا آل حكم ذي نواس للسقوط . 

ثم جاءت اللحظة الحاسمة لالا أصبحه وحلفائه لاتخاذ ا خطوات اللازمة 
لتنفيذ خطة الخزو. فحوالى عام oYi‏ نضجت خطتهم لغزو الجنوب العربي» 
وکانت اتموذجا Cl,‏ للاستراتيجية العسكرية والسياسية لاكسوم. وكان من 
الضروري أن يسبق الغزو الباشر للقوات الاثيوبية انزال المهاجرين من الجنوب 
العربي الذين كلّفوا ببث الاضطراب وراء خطوط الحميريين» وتشجيع التردذین 
على هجر الملك والانضمام | إلى الغزاة. وإثارة الساحطين لحمل السلاح «els‏ 
وتضریب "NT Hos‏ المعدّة بالساحلء وتجريد القتال بين ذي نواس 
والاکسومیین من أي طابع وطنی ء وأخيرا تبيئة الوضع لنزول القوات الاثيوبية . 


(YY)‏ وفقاً لقول Less‏ الذي أب بحر إلى الهند فان «ارخونت» عدولى في ذلك الأوان كان شخصاً يدعى اشن 
AcBas‏ جو ,413 ]. هذا الاسم يقرأه ف . التهیم ور. اشتیل «اشوع» على افتراض 
يتعلق بسميفع أشوع 125,p.465]‏ أسس كافية لتبرير هذا الافتراض 
ويفضل ج. و. مكر dau‏ قراءة الاسم de‏ أنه عباس 0.56 ,310 . 
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ويبدو أنه في ربيع عام ۵۲6 (وكانت الرياح الوسمية قد بدأت في rl‏ 
بمنطقة باب الندب وخليج عدن من السواحل الافريقية à‏ منذ شهر Gr‏ نزل 
الهاجرون من ال جحنوب العربي على ساحل الیمن الجنوبية» وذلك على مسافة 
ea‏ كيلو مترإلى الشرق من /عدن بموضع يحمل حالياً اسم حصن الغراب . 


فھنا وحدت ثلاثة مراس متازة للسفن » أحدها (بمضيق قصير وضيقٌ يحيط به 


من جهة جزيرة صخرية منخفضه ومن الجهة الأخحرى جرف Jle‏ شديد 
"inda‏ أما 8 bau den‏ خلیجان ن بالجزيرة يقف s‏ بمعزل 
pe‏ رھ در ١‏ ولستد Wellsted‏ ۰ الذي ا يدا الوصف 
الذي يرجع إلى عام ۱۸۳6 أن الجزيرة ارتبطت على عهده بالقارة ببرزخ «de‏ 
E‏ اا ا @ وی ری سی الدقة نووا 
ا Qu.‏ ا اد 
النزول قد احتبر بالكثير من التوفیق . غير أنه لا يقل أهمية عن ذلك أن حصن 
الغراب كان قريباً من الأملاك Alii‏ يزن e‏ 
المحيطة . ہج وووب و چس 
جماعات اليزنيين فی تبيئة حصن ماويت الذي قذروا أهم سيصمدون فيه ضد 
فوات ذي نواس قبل وصول العون من اٹیوبیا . 

ويمكن القول إن ا حصن الواقع على قمة حصن الغراب كان من المتعذر 
الوصول إليه ؛ ولا تزال أطلاله ماثلة إلى اليوم . أما قلعته الرئيسة فأشبه ما تكون 
بیج مربع مبني بقطع من الصخر. وعند مدخل القلعة وذلك في ثلث الطريق 
الذي يفضي من قاعدة التل إلى Pee‏ چس و ید وت 
dr d abd n‏ 
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وقد عجز ذو نواس عن القضاء على الثوار» إذ ساندهم السکان الحلیون 
fo»‏ إليهم فيا يبدو النصارى وغيرهم من الساخطين من جميع أنحاء اليمن . 
ss‏ الرقیم فقد وجد بین المهاجرين d‏ اس القبائل والمدن 
- من نجران في الشمال إلى قتبان وحضرموت وحدود oko‏ في الجنوب. ومن 
الممكن أن بعض آسیء الأعلام و المواضع الواردة بالرقيم تنتمي إلى اثيوبيين من 
صحبوا مهاجرى الحنوب العربي في هذه المغامرة [ 46-48.م ,78 ] . ومن المؤكد 
وجود عدد لیس بالقلیل من النصارى » غير أن الغالبية ہما في ذلك سميفع أشوع 
نفسه ‏ تكن قد اعتنقت عتنقت النصرانية بعد . وكان سميفع اشوع » وفقا لوضعه 
وتبعیته الدينية والسياسية » هو الشخص الذي من المکن أن تلتف حوله آکثر 
العناصر التشاكلة بالجمتم الحميري . وهكذا وجد ذونواس نفسه ببساطة وسط 
حرب أھلیةء اتخذ فیها معظم رعایاه موقف الحياد أو انضموا إلى أعدائه . /وقد 
نجح الثوار الذين نزلوا بحصن ماویت في خلق ما يطلق عليه في مصطلحنا 
العاصر (منطقة محررة» واجتذبوا إليهم قوات ذي نواس الذي اضطر بهذا إلى 
إضعاف الدفاع عن الساحل الغربي لبلاده أي الوضع التقليدي لنزول القوات 
الاثيوبية بات یه الع 
ويرى أ Wat‏ | لندین أنه وجدت خطة TERA‏ ٤۔‏ ۲۵ . 
IER‏ لقوله فان حصن ماویت وكان الغرض مئه أن يكون Ex‏ نقطة ارتكاز ' 
للغزو الحبشي القادم . حقاً إن سميفع لم يشارك في قتال الا أصبحه ضد يوسف, 
تر و سی ٹور مورا ہہ 
ضروري» [ 648-49 ,78 ] . على أن الثوار des‏ رأسهم سمیفع أشوع حالوا 
ین انصار ذي نواس بالقسم الحنوبي.من ملکة حير وبين الانضیام للیکهم 
he‏ قاموا با فيه الكفاية لق ظروف حرب أهلية في الجنوب العربي . هذا 
بف إل حد كبين رد آقبال cael‏ العرپي de‏ ذي نواس Gy)‏ للرواية العوبية 
امتواترة) عندما استدعاهم في لحظة نزول القوات الاثيوبية : «فليقائل كل عن 
ناحيته) p.929]‏ ,10 ] . وبخلاف هذا لم ینجح اليهود ا حمیریون على ما يبدو في 
السيطرة على ارخبيل فرسان الذي قطنته تلك القبائل الداكنة اللون نفسها من 
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تہامة الیمنء مثل سکان ساحل اشعران الذي قام kia‏ أنصار ذي نواس 
Es‏ ما بمذبحة. وكان سكان فرسان P‏ للرواية العربية المتواترة یعتنقون 
النصرانية في ذلك الوقت . ويقول الحمداني بصددهم : «وفرسان قبيلة من تغلب 
و nie d‏ رو OMNEA E‏ 

مجید . وحملوا التجارة dE‏ ابش وم في السنة سفرة فينضم إليهم كثير من 
الناس. وساف er] She‏ من یر) [ 70,0.137,140 ] . 

ويفيدنا «استشهاد الحارث) أنه قدمت T‏ عام ۵ إلى Gs‏ عدولي 
المسمى غبزه» وذلك للمشاركة في نقل القوات الاكسومية إلى الجزيرة العربية (أو 
ربا للمتاجرة فقط؟) سبع سفن من «جزيرة فرسان) [ p.747‏ ,305 ] ؛ التي يفهم 
مہا على ما يبدو «الفرسان الكبير) وهي الجزيرة الکبری بالأرخبيل . ومن العسير 
القول إن هذه السفن كانت للاثيوبيين الذين لم يوجد ما يدعوهم إلى ارسال هذا 
العدد من سفنهم في وقت اضطربت فيه التجارة مع ا جنوب العربي. والارجح 
أن الأمر يتعلق بسفن لأهل فرسان كانت تمخر البحر الأحمر وتعمل كوسيط لنقل 
التجارة من المواني البيزنطية والعربية الشمالية إلى اثیوبیا. ووجود سفن لأهل 
فرسان في.«جيش الخزوه الاکسومي à‏ وكان من الواضح lef‏ تحت قيادة 
فرسانیین, o]‏ يقف شاهداً في مصلحة الرواية التي تقول بنزول الغزاة بمنطقة 
آشعران ؛ وهو ما حدث في واقع الأمر. 

من هذا يبدو أن الثوار العرب الجحنوبیین بحضرموت و/فرسان اضطلعوا 
بالمهمة التي ألقيت على عاتقهم . Vcg‏ جاءت لحظة تنفيذ الغزو المزمع على يد 
القوات الاکسومیة . oYo (UAE‏ كان كل شيء معدّاً للغزو. وتجمع 
بمرفاً غبزه اسطول نقلي هائل يتكون من سبعین سفینة . ويصفه LI‏ بالتفصیل 
«استشهاد الحارث) الذي بحدد عدد السفن التي قدمت من هذا الميناء وغيره . 
ومن ا لی آن آنموذج تعداد السفن هو مقابله من «إلياذة) هومير. ولقد تم جمع 
السفن من ختلف « المواني الرومانیسة والفارسية والاثبوبية » ومن جزيرة فرسان 
p.747 [‏ ,305 ] . ومن ناحية آخری فان آسماء المواني الفارسية والاثيوبية غائبة 
في هذا التعداد . ومن الممكن أن الإشارة إلى الأولى سببه خلط اسم فارس مع 


بالات 


اسم فرسان . أما فیما يتعلق بالمواني الاثيوبية فلا بد أن کان من بينها غبزه (فرضة 
عدولي) وسواكن إلى الشمال و أواليت ومواني القرن الافريقي إلى الجنوب . غير 
أن هذه الأخيرة با في ذلك أواليت كانت منقطعة في ما يبدو عن عدولي بسبب 
الحصار الذي ضربه الحميريون اليهود على باب المندب . 


ومن المؤسف أن متن « استشهاد الحارث » لا يعين في تحديد تبعية السفن 
A‏ وو و یی وہ ef‏ كانت ملكا لتلك المواني 
التي قدمت منها . على أن الاحتمال الثاني هو أقرمها إلى الصحة في تصورنا . 
والأرجح آنها كانت سفن تجارية أجنبية TS‏ 
فالاحت‌ال ob Je‏ سفنأ من امند وبلاد الفرس lasse)‏ 
البلاد للمشاركة فی حرب الاكسوميين ضد lu ad Je‏ تع a‏ 
من المواني البيزنطية فإن الصادر اليونانية البيزنطية لا تذكر شيئاً البتة بصدد 
ارساها بواسطة السلطات بمصر وفلسطين أو بواسطة الإدارة الامبراطورية؛ 
ولذلك تقناعس بروقوبيوس القيسساري ومؤلف «استشهاد الحارث» عن 
الاستفادة من هذه الواقعة لأجل تمجيد السياسة البيزنطية . وقد اقتصر 
بروقوبيوس على القول بأن «الا أصبحه جمع اسطوله وجيشه وهجم» على 


. 30, p.272-273; 249, 1.0.107 الحميريين‎ 


وکیا ذكرنا قبل قليل فقد قدمت من جزيرة الفرسان الكبيرة إلى غبزه سبع 
سفن . وقدمت تسم من اهند . (ès‏ بعد وصلت عشر سفن «هندية» . وفي ذلك 
العهد كان من الممكن أن يفهم من اسم «افند» ما بلاد الحند نفسها أو اثيوبيا 
أو الجنوب العربي. ومن الممكن استبعاد الأخيرة بسبب انقطاع العلاقات بين 
اكسوم وحمير. كذلك OB‏ اثيوبيا ورد ذكرها في بداية التعداد. بحيث لا یوجد 
ie‏ خلطھا «باهند» | حيث أبصر 
مؤلف الكتاب iks e‏ إلى كاليستين Pseudo - Callisthenes‏ وقزما الذي 


تا۷١‎ 


ابر la‏ من اثيوبيا وعدولي p.324]‏ ,278:413.م ,351 [ . أما القسم 
الأكبر من الاسطول الذي احتیج إليه لنقل القوات الاكسومية فقد جاء 
من الأملاك البيزنطية : من مصر ( عشرون سفینة من القلزم واثنتان من 
برنيقي المصرية ) ومن فلسطين ( مس عشرة من أيلة وسیسع سفن من 
يوتابه ) [ 747.م ,305 ] . 


وكان موہ ضع اجتماع الاسطول التحد هو Be‏ غبزه بعدولی [305,0.747] 
الذي يقح على بعد أثني عشسر استاديون من تلك الدینسة 
p.250; 249,t.1,p.103]‏ ,130 . وم يتكون الاسطول من سفن تلف الأقطار 
فحسب. بل ومن تلف الأنواع . ويقدم UJ‏ بروقوببوس وصفا لاحداھاء كانت 
واسعة الانتشار (cà‏ یہدوء وذلك في حديثه عن البحر الأحمر فيا یتصل بحملة 
الاكسوميين بالذات عام Yo‏ . ومن المؤكد أنه استقى معلوماته هذه من 
البيرنطيين الذین شاركوا في امحملف أو من السفراء البيزنطيين. وهو يميز 
بوضوح بين السفن «الرومية) و «اطندیة»» فيقول بصدد الأخيرة «وجميع السفن 
الستعملة بالحند وفي هذا البحر (أي الأحمر) ليست مبنية LS‏ هو ا حال مع السفن 
عادة (أي الرومية). فهي ليست مقلفطة بالقار أو بغيره» كما أن ألواحها غير 
dite‏ بمسامير الحديد بل موثوقة (JLAL‏ [103-104.م p.251; 249. t.l,‏ ,30] . 
ويضيف بعد ذلك : (ولیس السبب في هذا ما يفترضه معظم الناس بوجود نوع 

من الصخور هنا يجتذب إليه ا حدید . Les‏ يقف شاهداً على حطل هذا القول أن 
السفن الرومية تبحر من أيله في هذا البحر فلم تتعرض لشيء من هذا 
القبيل» على الرغم من. Lass des aal‏ کت من الحديد). هذا صدى 
للأسطورة البحرية فيا يتعلق بالصخرة الٹی تجتذب "ad‏ و نتم بروقوبيوس 
قوله «إن اليهود والاثيوبيين لا يوجد لديهم ال دید أ ود الأخرى الصالحة 
لهذا» p.253; 249, t1, p.104]‏ ,30 ] . وتوكد الرواية العربية أن سكان البصرة ةم 
يستعملوا الحديد في بناء السفن الا على عهد go‏ بن يوسف p.233]‏ ,16[ 


ات 


Li‏ سكان عدن وسواحل البحر الأحمر فلم يتعرفوا على هذه الطريقة إل فى 
عهود تالية لذلك* . 


ds‏ تكن حولة السفن «اطندیة» كبيرة بطبيعتها. وثمة مصدر عربي من 
بداية القرن السابع يدفع إلى الاعتقاد بأن السفن المحلية لم تكن تنقل أكثر من 
عشرين مسافرا [ 6.1181 ,10 [ . حقا إننا نلتقي في الشعر الحاهلي بأمثلة لسفن 
عدولية كبيرة حسب مفهومهم ؛ فالشاعر طرفة [بن العبد] يتغنى بسفن عدولیء 
LS‏ أن [He] ES‏ يشبه ym‏ ركوبته بحمولة السفن العدولية البحرة من جزر 
دهلك [ p.204‏ ,200 [ . 


Lf‏ بالمصادر الاثيوبية للعصور الوسيطة المبكرة فلا نلتقى البتة بوصف 
لسفن ما. وف يتعلق بتسمية السفن OP‏ المراكب النيلية الوارد ذكرها في الرقيم 
۱۹ء وأيضا سفن البحر الأحمر التي نقلت القوات الاثيوبية إلى بلاد العرب 
عام ۵۲۵ LS‏ ورد الكلام عليها في رقیم كالب بارب» وكذلك أنواع السفن 


SE PM 

.* جاء لدى ابن جبير (الرحلةء طبعة ليدن» ص (V*‏ : «وا جلاب (ا مراكب) Ji‏ 

بصرفونها (أي آهل هيذاب) في هذا البحر الفرعوني ملفقة الانشاء لا يستعمل فيها 

مسر البتة انبا هي حيطة بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه إلى أن 

يتخيط ويفتلون منه آمراسا يخيطون بها ا مراكب ويخللونها بدرس من عيدان النخيل . 

فاذا فرغوا من انشاء iddl‏ على هذه iial‏ سقوها بالسمن أو بدهن ا خروع أو بدهن 

القرش وه وأحسنها . وهذا القرش حوت عظيم في البحر يبتلع الغرقی فيه . ومقصدهم 

(d‏ دهان ا جلبة ليلين عودها ويرطب لكثرة الشعاب ا معترضة في هذا البحر ولذلك لا 

يصرفون فيه ا مركب السياري . وعود هذه ا جلاب جلوب من dl‏ واليمن وكذلك 

القنبار ا مذكور. ومن أعجب أمر هذه ا جلاب أن شرعها منسوجة من خوص شجر 

القل [أي الذوم - الترجم]؛ فمجموعها متناسب في اختلاف iy‏ ووهنها) . كذلك 

يرد لدی ا مقريزي (الخطط » ا جزء eal‏ ص ۲۱۳) في وصفه لحلاب البحر الأجر 

التي كانت حمل ا حجیج بين عيذاب وجدّه : «وجلباتهم ull‏ كانت تحمل ا حجاج في 

البحر لا يستعمل فيها مسر البتةء إلا يخيط خشبها بالقنبار وهو منخذ من شجر 

النارجیل » Giles‏ بدسر من عیدان النخيل » ثم يسقونها بسمن أو دهن ا خروع أو 

دهن القرش وهو حوت عظيم يبتلع الغرفى ؛ وقلاع هده ا جلاب من حوص شجر 
القل» . (الارجم) . . 


-YY- 


المختلفة الواردة في الترجمات الاثيوبية للعهدين القديم والجديد؛ أقول جیع هذه 
أطلق عليها على السواء لفظ حمر (والجمع أحمار أو إحمار) . غير أن السفن الرومية 
نفسهاء سواء بالبحر الأحمر الذي لم تكن وسائل القتال البحري قد طورت فيه 
بصورة LES‏ بالبحر المتوسط» لم تكن ذات حجم كبير للغاية وان فاقت 
السفن «اطندیة» في حمولتها. 


ومن الحتمل أنه ل يحدث أن وجهت اكسوم بطريق البحر مثل تلك القوة 
الكبيرة» ہل يستبعد أن تکون أرسلت مثلها في الأزمنة التالية . / ويقول الطبري 
إن عدد من نزل من الحبش ببلاد العرب لفتحها كان يبلغ السبعين ألف مقاتل 
Laf .] 10, p.927]‏ «استشهاد الحارث» وهو مصدر أقرب إلى زمن الأحداث 
فیورد عدداً أقل من ذلك بكثير وهو خسة عشر ألفاً [ «CN ] 305, p.747‏ ومن 
sb‏ بيغولييقسكيا أن هذا العدد نفسه مبالغ فيه بوضوح و OY‏ السفن السبعين 
التي كانت تحت تصرفه ( أي إل أصبحه ) لم يكن بوسعھا أن تقل مثل هذا العدد 
من اند ) p.243 J‏ ,46م ,94] . غير أن أ.ج. لندين على العكس یری 
أن y‏ العدد. . . لم يبالغ فيه : فرقيم شراحيل وحده Lu‏ خسائر اعدائه بأربعة 
عشر ألف قتيل واحد عشر ألف أسير )507,8 (Ry‏ ؛ وببذه الصورة فقد كان 
ا وت ارت بالدسبة لإلا أصبحه fous‏ لا يستهان به حيث أن جيشه البالغ 
تعداده Lue‏ عشر الفألم یکن شيئا es‏ للغایة . . . ونقل هذا العدد يحتاج إلى 
عدد من السفن بمعدل سفيئة لكل مائتين من الرجال ‏ وهو عدد بدوره ليس 
بذلك القدر من الكبر. فا حملة البحرية للفرس بالجنوب العربي التي اجتازت 
مسافة أكبر بكثير كان iuo‏ لها سفینة لكل مائة شخص . امف ال هلا ان 
اليش الاثيوي نزل بموضعين» وفذا فمن الممكن أن نفترض أن الاسطول 
اضطلع بنوبتین لنقل القوات» [ 121 p.49, et note‏ ,78 ] . هذه 


(YA)‏ ہل إن الرواية الأرمنية «لاستشهاد الحارث» تزعم أن الاأصبحة (اجزبوم (Egezbovam‏ حرج في 
حملته ضا دوفنس T‏ نواس) بجیش بلغ تعداده مائة وعشرين ألف فارس ومائة وتسعین الف 
راجل أقلتهم ستون سفینة p.124-125]‏ ,222] . 


ea VÀ mma 


هي em‏ التي آوردها el‏ لندین ؛ وهي تبدولنا مشوشة في جميع نقاطها:. 

فأولاً خسائر اعداء شراحيل لا علاقة ها بالاثيوبيين. وكانت خسائر 
الأعداء الأفارقة لعيزنه وكالب أقل من ذلك بعدة مرات. فعندما كسر 
الاثيوبيون قبائل الأفان الأربع » قتل الاكسوميون سبعمائه وخسة أشخاص كان 
من بينهم Elu‏ وثلاثة من الرجال ومائتان واثنتان من النساء p.29 J‏ ,299 ] . 
وفي الحملة ضد النوبيين عندما اجتاح الاكسوميون جميع النوبة العليا والوسطى 
فتلوا سبعمائة وثانية وسين شخصاء كان من بینہم ستمائة واثنان من الرجال 
ومائة وست وخسون من النساء والأطفال [ 36.م ,299 ] . ويقول کالب بعد 
قمعه لعصيان اجوزت وخاست eed‏ فقدوا أربعمائة قتيل من الرجال (ses‏ من 
النساء والأطفال (راجع ما مر). Iles‏ فان خسائر أعداء الجيش الاكسومي 
تراوحت بين اربعمائة وستمائة مقاتل وهو عدد يجب أن يقرب من عدد 
المتتصرين . وني الثلاثينات من القرن السادس ۸ يوجه الا أصبحه لاخضاع هير 
أكثر من وحدة من ثلاثة آلاف [ p.101; 249, t.l, p.108‏ ,30 ] . بل من المشكوك 
فيه أن ذا نواس في عام o Yo‏ وقد هجره معظم رعاياه كان بامكانه أن يتصرف 
في جيش كبير العدد کیا فعل شراحيل قبل أعوام من ذلك . 

وفی ذات الوقت فان حمولة سفن البحر الأحمر وشرقي افریقیا في العصور 
القديمة كانت في العادة أقل من حمولة سفن البحر المتوسط أو مراكب المحيط 
امندي . ds‏ القرن الخامس قام الرحالة الصيني فا هسيين Fa-hsien‏ برحلة 
بحرية من سري لانکا إلى جاوة بمرکب يحمل مائتي شخص وکانت هذه آکبر 
السفن العروفة لنا في ذلك العهد بالمحيط ای des . ]21, pose‏ الرغم 
من أن الرسوم الحدارية (Frescoes)‏ بأجانتا Ajanta‏ تصور سفناً ذات ثلاث 
صوار» فان المستعمل في تلك الأزمنة كانت مراكب تتراوح حمولتها من عشرة 
وخسة عشر إلى بضع عشرات من الرکاب. هذا من العسير القول إن المراكب 
الأكير منہا .ا الي جمعت بمرفاً غبزه عام ٥ء‏ كان بمقدور الواحدة منها أن 
تحمل مائتي شخص حتی في عبور بحر ضيق کالبحر الاهر. 


Via 


وفوق ذلك فإن الناس في تلك الأزمنة لم يجرا يجرأوا de‏ الإبحار في وجه الرياح 
الموسمية الشالية الغربية» مالم يكن لهم علم بأسلوب المناورة مع الريح . 
والإشارة إ إلى الملاحة بالبحر الأحمر خلال الرياح الموسمية نلتقي 0 فقط في 
«مرشد الملاحة بالبحر الأحمر» Periplus Mari ۵٥‏ )6( الذي بوصي بأن يكون 
ارب دی المراقء ail‏ & بالبحر الأحمر إلى الجنوب الشرقي في شهر 
M) atu‏ , وش كد «رسائل» شمعون الارشمي و «استشهاد الحارث» أن LU‏ 
شتاءاً من ie‏ إلى الجنوب العربي لم تكن مكنة أنذاك p.14; 305, p.724;‏ ,239[ 
p.41]‏ ,383 . وفي زمن تال لذاك يذكر الهمداني والسعودي وناصر خسرو وغيرهم 

من المؤلفين العرب والفرس أن السفن الشراعية بالبحر الأمر لم يكن بوسعها 

الإبحار VL‏ في فترة الرياح الموسمية . ومن ثم OB‏ سفن الحلفاء d‏ يكن باستطاعها 
العودة إ إلى اثيوبيا لنقل نوبة ثانية من الغزاة خلال أشهر / لكل هذا فإنه لا يجدر 
الحديث عن «نوبتين». 

ومن ثم لا يزال متمتعاً بالوجاهة رأي ن.ق. بيغوليفسكيا من أن العدد 
الوارد «باستشهاد الحارت» مبالغ فيه. وبذلك فان الحملة على C‏ يكن 
بالقدور Les Jb of‏ فسرى بضعة آلاف مر مقاتلة الیو D‏ 


(۲۹) وفقاً هذا فان الابحار إلى میناء الصومال (بربرم) یفضل في شهر يوليو» أو شهر ابيب وفقاً للتقویم 
القبطى n.14]‏ ,66 [ 


(n‏ وفقاً لرأي ف. التهايم ور. اشتيل فان الاسطول البيزنطي الاثيوبي كان بوسعه أن ينقل عبر البحر 


الاخر سبعة آلاف شخص في كل نوبة p.445]‏ ,125 [ 


SAN ہے‎ 


5 حرب اکسوم مع pas‏ عام ۵۲۵ وخضوع حصير 
للسيادة الاثيوبية 

لوصف ous dU E‏ اهن العا عل فنا ينا 
أشبه بالحملات الصليبية . y EN‏ لكتاب الحميريين » فقد تشاور کالب sb‏ 
عشية ا حملة مع الأسقف اوبروبیوس عن كيفية التصرف مع المرتدين عن 
النصرانية [ p.5, XXXIII‏ ,229 ] . كما يحكي «استشهاد احارث» عن اجتماع 
لجلس رجال الدین duda)‏ الاسکندرية حت utis‏ البطربرك طیمثاوس فى 
اپریل من عام ٥‏ بارك فيه حملة الاکسومیین. کذلك آرسل طیمثاوس إلى 
الملك الا آصبحه پرکات رهبان النطرون والرهبان الاسقيطيين» وإناءاً من 
الفضة بصفة هدية [ 743 p.‏ ,305 ] . وقبل اقلاع الحملة عقد الملك صلاة 
جامعة بالبيعة الكرى بعاصمته وبدأ الحملة في عبد الخمسين (العنضرة) Pente-‏ 
cost‏ لی يوم الثالوث الملقڈس VA)‏ ماپو p.754 ] (YO‏ ,305 ] . ويلوح أن من 
us lai TES‏ احشوا بأنفسهم فعلا كمجاهدين في سبيل النصرانية . 


وفي عرض البحر (ولعل ذلك في العشرين من مايو) انقسم اسطول إلا 
أصبحه إلى مجموعتين غير متساویتینء إحداهما من عشر سفن والاخری من 
ستین. توجهت الأولى ما إلى أقرب موضع بساحل الجزيرة فبلغتها في مسة 
أيام . ويقول بروقوبيوس في تعليقه على حملة o Yo‏ «والبحر الفاصل ener‏ (أي 
بلاد العرب ا حنوبیة واثيوبيا الشمالیة) يمكن عبوره تحت ريح مواتية معتدلة في 
مسة p.250, 249, t.l, p.108 ] tell‏ ,30 [ . وإلى الموضع المتوقع أن تنزل به 
القوات من هذه المراكب العشرء أرسل ملك حير بخیله [ p.755‏ ,305 ] . وكان 
القسم الأساسي من الاسطول قد قذفت به عاصفة بحرية إلى الوراء» ولكنه بلغ 
السواحل العربية خلال ثلاثة أيام من ذلك . وهنا انقسم إلى / وجدتين » إحدا ما 
من أربعين سفیدة والأخرى من عشرين. وبهذا اضطر ملك الحميريين إلى 
تقسیم خيله إلى ثلاث مجموعات ليعوق من نزول الاثبوبيين في نقاط ثلاث من 
الساحل [ 305,0.745] . ولا تخلومن ملاحظة «استشهاد اخارث» من مغزی؛ 


一 人 一 


بان قيادة الوحدة التي وجه مها 0 حمير ضد القسم من الاسطول الکون من 
عشرين سفينة قد أوكل قيادتها إلى حد أقربائه [ 6.754 ,305 ] . وبالرغم من 
ذلك تمکن الاكسوميون من النزول n‏ العربي الجنوبي في موضعين . 


كذلك وصل أول باحث «لكتاب الجميريين) وهو | موببرج A. Moberg‏ 
إلى نتيجة مفادها أن نزول الائیوبیین تم في وقت واحد بموضعين 0.۸۷۷۷ ,329 
3 وذلك عند مقارنته ما جاء « بكتاب الحميريين » بها جاء في à‏ استشهاد الحارث 
p.754] «‏ ,305] . أما الان فيوجد تحت تصرفنا معطيات الرقوم التي توكد بدورها 
ایض الافتراض القائل بموضعين لنزول القوات الاثيوبية فالرقيم السبئي 
CIH 621, 8-9‏ پستعمل صيعة المثنى في روایته لنزول القوات الائيوبية في عام 
ul . ۵‏ الرقیم الاثيوبي NY‏ أصبحه الذي تم العثور عليه بیارب فیقول إن 
الملك وجه « بنصف » قواته إلى ناحية ea c‏ وجه بالنصف الآخر | إلى ناحية 
أخرى ( أنظر ما يلي ) . و « كتاب الحميريين ah‏ وہس 
يتعلق بالنزلتين اللتین قام بها الاكسوميون ء فيذكرأ ن إحدى الوحدتين فادها 
الملك كالب نفسه أما TES‏ فكانت تحث إمرة WU‏ زأونس (ز ء ون (o^‏ 
p.6a, CIII]‏ ,829[ , 


وكان جوهر الخطة الاثيوبية فيم يبدو هو القیام بہجمة مفاجئة في آن واحد 
على أهم نقطتين استراتيجيتين بالساحل . وقد اعتمد نجاح الخطة على فرض 
موداه أن ذا نواس لن بستطیع الاعتماد على المساندة المطلقة JUN‏ المناطق 
الساحلية . ویبدو أن موقف هؤلاء الاخيرين حذده سؤال مفاده من الذي سيظهر 
بأراضيهم قبل غيره» هل القوات الائيوبية أم جيش الحميريين الیهود؟ ویذکر 
الرقيم من حصن الغراب أنه في المعركة e‏ 
vus‏ إلا من الحميريين وحدهم» ومن Juil‏ الارحبيين (بطن من همدان) . 
ما زعماء بقية القبائل فلم يعاضدوا ذا نواس . وتوكد الرواية العربية المتواترة 
A‏ أن زعماء القبائل رفضوا إطاعة أوامره [10,0.928-929] . وهكذا تعلق 
T‏ العرب du sd‏ بنتيجة cn d‏ و الائنتین الاولیین لأما ستؤدي 
إما إلى تدعیم وضع ذي نواس أنه بلغ ie‏ الشوط . 


一 人 e 


ويحكى LJ‏ عن المعركة التي دارت عند الساحل « كتاب ا حمیریین » و 

« استشهاد الحارث « [ 0000۷-02000 p.755; 529, p.45a-45b,‏ ,305 [ . 
فقد تحمل فيها الحميريون خساثر فادحة» وکان نصیبهم ا هزيمة والفرار. أما 
ملكهم فسقط صريعاً بيد جندي d icd‏ ات A‏ 
Auf‏ «بالسيف») (أغلب الظن خنجر معقوف . ذلك أن السيوف الطوال 
استعملها الأعيان الاكسوميون وحدهمء أما المقاتلون D‏ ن فكانت 
ا الرسح me‏ بیو . وعقب O‏ الملك أ e‏ هرب 
التعال T)‏ الآن لإعداد جيادهم 7 من MM‏ ولم يبق 
للاثيوبيين سوی اللحاق بالهاربين وقتلهم أو made‏ آسری [ p.OXV‏ ,329 [ 

وحکم من القطع التي بقیت من « كتاب ا حمبریین 《 فإن الجندي 
الاثيوبي الذي قتسل ذا نواس لم يتحقّق للوهلة الأولى من شخص ضحيته ء ول 
حدس ذا الا من رد فعل الحميريين [ ۵.0004۷ ,0.450 ,329 ] . 


وروايات الرقوم عن المعركة على ساحل cox‏ دو أن Er‏ اک 
pes‏ . فرقيم سميفع أشوع من حصن الغراب )8-9 ,621 (CIH‏ يقتصر على 
الألفاظ : » وأرسل الأحباش حملتين إلى بلاد هير قتلوا أثناءها ملك حير وأقياله 
من الحميريين والأرحبيين ) [ 368,0.10:78,0.50] . وعن هذه الأحداث نفسها 
يحكي الرقيم الدون باللغة الجعزية الذي تم الکشف عنه بمارب عام VAEV‏ 
وجری نشره مرتين» مرة في عام ۱۹۲۳ وأخرى في عام 1970 . هذا الرقيم 
أصابه خرم شدیدء كما أن بدايته ومایته مفقودتان. أما الأسطر الواقعة بین ذلك 
فقد قرأها عالم السامیات an‏ العروف مراد کامل ثم فیما بعد بصورة الفة 
lle bes‏ الائیوبیات الفرنسی أ. کاکو [224-226.م ,332 p.223-228;‏ ,165 
ACaquot‏ . هذه القراءة الثانية لكاكو تبدو هكذا في الترجة : 


۳- . . . واجت]زت بميناء زاله (؟) 


-A 


t‏ - ...[وقاتلت] إلى جانب شعوبي. 
-o‏ ...[ك]مايقول المزمور: D‏ 
-٦‏ .هم (أي الأعداء "M‏ أمام وجهه. . 
as Lui... 2¥‏ الغنائم . . 
Bo -人‏ 
-٩‏ .. .ودخلت السفینة. . 
م ب ساعله الى شيعه ES‏ 
١-...-سمران‏ ونصف شع 
۲ - بي صعدوا إلى الفتحة. . 
۳ - [ونص] ف شعبي صعدوا [الى. . .] 
وصاحب الرقيم فی يبدو هو الا أصبحه. وطریف استعاله للألفاظ . 
فلفظ أحزاب ((الشعوب)) عندما تلحق به الاداة «يه» يألحذ معنی «جيشي) 
(الأسطر ٤‏ و ۱۲ و ۰)۱۳ وبدون هذه کو ار الوئنبین (السطر 
۸ آما ميناء زاله» فان أ. کاکو يفترض بكثير من الوجاهة Lef‏ عدولي أو زوله . 
والقسم من الرقيم MAT‏ مك عن dés‏ «جيش الغزو» الاثيوبي 
السفن واجتياز البحر الأحمر والنزول بموضعين وا معركة التي دارت بالساحل . 
ولا يذكر بروقوبيوس سوى انتصار إلا أصبحه ومصرع أعداد كبيرة من 
الحميريين ومعهم ملکهم ] 0.107 t:l,‏ ,249 :0.273 ,30 ع . أما الصادر العربية 
فإنها تحوى اصداء مضطربة للمعركة التي جرت بساحل البحر وتجعل من مصرع 
ذي نواس على يد اثيوبي عملية انتحار لملك حير نفسه ؛ JU‏ إنه لما رأى أن 
الأمر أفلت من يده رکب فرسه واقتحم البحر فغرق [ 928-930 p.‏ ,10 [ . 
ویفرد « کتاب الحميريين » أهمية خاصة للجندي الذي فتل ذا نواس ون 
ہے nu Em‏ و mc‏ 
الصنف السریاني . غير أن المعروف عنه هو الآتي (Y)‏ أنه كان نصرانياء لانه 
وصف بأنه «متذین وقوي)؛ (Y)‏ وأنه i‏ يكن من القادة OÙ‏ القادة d p‏ 
العادة إلى أعيان العشيرة؛ وإلا کان کر أصله الارستقراطي ووضعه الرفیع 


me NE us 


(Y‏ أن هذا pali‏ كان ذا عين واحدة غريبة» أي على ما يبدو أعور 
CXXXIV ]‏ ,0.452 ,329 [ . 

هذه السیات أشبة بأبرهة» ملك حير فییا بعد. لهذا فإنه من الممكن 
الافتراض أن ذا نواس قتله أبرهة . والرواية العربية التواترة تصور أبرهة على أنه 
مقاتل oie‏ قتل أرياط قائد الاثيوبيين باليمن في مبارزة (أنظر مايلي). وان 
الصفات الشخصية لأبرهة وما انكشف من ميزاته بالتالي» لتقف في مصلحة 
القول إن بإمكانه أن یکون قاتل ذي نواس . وی العصور الوسیطة» بل وفي 
العهد ا حدپث: تركز القتال بأثيوبيا وبأقطار آسيا الجنوبية على «اقتناص القائد» 
أو «اصطیاد اللك» . ذلك أن قتل قائد العدو معناه الظفر. وتشير جميع القرائن 
إلى أن هذا الأسلوب قد وجد في القرن السادس . ولقد اعتبر قتل قائد العدو 
باثيوبيا في العهد الحديث شرفاً لا يدانيه شرف» ولا يستطيعه في الواقع الا مقاتل 
متاز. فان كان افتراضنا هذا في عله يصبح مفهوما ما أحرزه أبرهة du‏ في 
الجزيرة العربية من مستقبل مذهل . على af‏ حال فان هذا يتسق مع «روح 
التاريخ CP a NI‏ 

Gf,‏ كان الأمر فإن تلك المعركة حددّت لنصف قرن من الزمان مصير 
من التي جثت الآن عند أقدام النتصر . وكان من نتيجة المعركة» حتى وإن 
T‏ اشتباك او اشتباکان صغيران عقبهاء أن انکسر ظهر المقاومة الحميرية . وم 
تلبٹ القوات الاكسومية أن احتلت ظفار ونجران وغيرها من المدن بسهولة . 

ووفقاً لعبارة « كتاب الحميريين » فقد « شرعوا في الزحف على المدن 
الأخرى والعاصمة ( بالذات ) وجميع المدن ببلاد الحميريين ( مدمرين ) وناهبين 
کیفما أرادوا ( ہما في ذلك ) مدينة نجران Last‏ » [ 829.00[ . أما سمیفع 
أشوع والثوار من ماويت فلم یتمکنوا من أخذ طرف في العمليات العسکریف 


(y‏ على أنه في حالة تصحيح الوضع الشديد التشويه من «كتاب احمیریین» إذا تبين أن المقاتل 
الاثيوبي لم يتعرف Qd‏ الأمر مباشرة على شخص القتيل» فإن هذا من شأنه أن يتناقض مع عادة 
«اقتناص القائد) d‏ المعركة . 
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ھا يقف دليلا على أن الحرب كانت قصيرة للغاية. وہذا وقعت بلاد العرب 
الجنوبية بأجمعها تحت سلطان اكسوم . 

وتصف LI‏ الصادر المسيرة الظافرة NY‏ أصبحه بالبلاد الفتوحة ‏ ودخوله 
ظفار وفي معيته أحد أقارب ملك ust‏ با ےو ہے 
وا حریم وخزانة ذي نواس ] 0.755 ,305 ] . وأطلق سراح النصرانيين النجرانیون 

من السجن ; U^‏ ضبة وعمرو [ (01.م ,829 ] . وإلى العاصمة قدم سميفع 

آشوع ea‏ ومعه بقية المهاجرين فيا يبدو. وهدم الاثيوبيون العابد LS‏ 
والبهودية في كل مكان وأعادوا بناء M‏ وتعميرها؛ كا آرجعوا الخدمات 
الدينية ] 86- p.CXIII; 305, p.757; 9, p.33-‏ ,329 [ . غير سو تہ 
كافياً ؛ وقد قدم بعضهم/ مع ca‏ الأثيوبية ] p.CXIII‏ ,329 [ « کا أن 
البعض الآخر مثل جريجنثي المويزي [ أي من ولاية مويزيا Moesia‏ ] رل إل 
حمير بواسطة السلطات الكنسية البيزنطية [ p.68-64‏ ,22 ] . وأظهر الا أصبحه 
آشد pla t‏ بتشت بتثبت النصرانية في تلك البلاد التي غلبت عليها البهودية بالأمس. 

وعرض m‏ جميع النصارى السابقين العودة | F‏ الكنيسة [ ,329 
CXL‏ ,۵.550 ] . فاعتنق النصرانية سمیفع اشوع وكان آبوه بالتعمید کالب نفسه 
p.54a-54b, CXL [‏ ,329 ] € ما دعم الرباط الشخصي بین ملك اكسوم vu‏ 
شخصیة ين ان جو الي تم اف به في وق سح رش 
النصارى من أهل البلاد الذين رجعوا من اثيوبيا ومن الدول العربية 2 
فقد شغلوا الآن امخاصب التقليدية للسلطة والي تطلموا إل ملٹھا بحق الورالة. 


(Y)‏ يورد «استشهاد الحارث) حكاية لا تخلو من مغزى وذلك بإشارته إلى مشاركة الاأصبحة في ٹرمیم 
بيعة ظفار p.759]‏ ,305]. أما «سبرة جریجنتی» فتحكى أنه «بعد انزاله للجيش بمدينة اطرف 
(ظفار) وبالدن القريبة الجاورة وقسره السكان المحليين على العمل» فان (الااصبحة) أعاد بنا 
البيع à‏ كل مكان ونصب ailef‏ مشرفين على العمل» p.68-647‏ ,22 ]: أما بصدد مشاركة الملك 
شخصياً في بناء العبد فیلاحظ عرفان شهید أن هذه الظاهرة كانت واسعة الانتشار في الشرق» 
ويضرب مشلا لأخل ا حلیفة الوليد طرفاً في بناء المسجد الأموي بدمشق p.226]‏ ,383 [ - 
الثامن). ومثل هذه العادة عرفت بالشرق الأدنی de‏ أيام سومر القديمة على الأقل . أما ہائیوبیا 
فقد بدأت منذ العهد الاكسومي [150-151.م ,54 ] واستمرت هناك إلى بداية الفرن العشرین . 


一 人 一 


Sad‏ ابن القديس ا حارث ( ويدعى الحارث ) نصبه إلا أصبحه « اثناراًء على 
نجران » أي زعي للقبائل هناك [ p.64‏ ,22 ] . أما سميفع أشوع فقد تسلم 
لقب الملك وشغل عرش حمير» مع الاعتراف بالتبيعية لالا أصبحه ودفعه الإتاوة 
کرت 


ds‏ يكن الا أصبحه میا إلى القمع والتثريب» فقد فهم جيداً أنه عقب 
السيطرة الدامية لذي نواس فان أهل حير كانوا يتوقعون من حكامهم الجدد 


(۳۳) إن الحجج الأساسية في مصلحة الرأي القائل بان سميفع أشوع أصبح ملكا من عام ۲۹-۵۲۵ ۵ 
هي الآتية : )١(‏ التطابق بين سميفع أشوع الوارد ذكره بالرقیم 621 CIH‏ وسميفع أشوع الوارد ذكره 
في الرقيم04 39 RES‏ ؛ (Y)‏ تطابقه مع اسيمفى الوارد لدی بروقوبيوس القيساري [,ا.1 p.274,‏ ,80 
p.108‏ ولا تعرف الرواية العربية التواترة شيئا عن سميفع أشوع وتجعل مکانه أرياط كبير 
الا ئیویپین بالیمن (أنظر مایلی) . Gf‏ يوحنا ملاله ور استشهاد ا حارث » و( سيرة جريجنتي ) وغيرها 
من الصادر البيزئطية فتذكر أن ألاإصبحة نفسه هو الذي نصب آبرهه ملكا على یر . ویدعو ) 
کتاب الحميريين ؛ ملك الحميريين ا حدید أسور أو أشوع > ويقول إنه ينشمي إلى عشيرة ا حاکم 
الذي سبقه على العرش [ p.54, CXLI‏ ,329 ] . وهذا أقرب إلى أن يكون سميفع أشوع لأنه ابن 
عم لوالد الملك پوسف . وقبل اكتشاف الرقيم 1028 ل و ١‏ الرسالة » الثالثة لشمعون الأرشمي 
افترض أ.ج. لندين أن سميفع أشوع تصاهر مع يوسف عن طريق زواج p.53 J ALL‏ ,78[ . 
وثمة رواية مخالفة aid‏ الأحداث ؛ فسدني اسمث يرى أن الرقيم 3904 RES‏ يورد ذكر شخصین 
ختلفین يحملان اسم سميفع أشوع . مضیفاً بان القيلين اليزنيين سميفع أشوع الثاني ومرند لن 
احسن کانا حاكمين بالاشتراك مع سميفع أشوع الأول [ p.433‏ ,388 ] . وقد قبل ج. 
ریک‌انس هذا الراي « ولکنه اعترض بدوره على الربط بين هذا الأخير واسميفي الوارد ذکره 

. لدی بروقوبيوس ] p.240-243; 368, p.7-11‏ ,367 ] . وينضم الى رأي ج. ريكانس هذا أ. جام 
[23,27.م,261 ] وج . . يبرين التي تعد سميفع أشوع سلفا لذي نواس [347,8.40]. وعدد من 
المؤرخين» بها في ذلك عرفان Les‏ [383] وأ. ج . لندين ]78:303[( لا يتفق مع المؤلفين الأربعة 
الأخيرين. فعرفان شهيد» ثم ج. ous‏ التي غبّرت من وجهة نظرها الأولى» اجتذبا الانتباه إلى 
أن الصادر العربية» خاصة «كتاب التیجان»» قيّر بين أبرهه ملك الحميريين الذي نصبه 
الاثيوبيون وبين ابرهة الثائر الذي انتزع السلطة بالیمن . فابن هشام ( القرن الثامن ) يدعو أبرهه 
الأول « ابن الصباح ۰ء لأن الصباح أو إلا أصبحة كان obf y‏ بالتعميد » فیمسا يبدو. 
fs sel,‏ على هذا افترض عرفان شهيد أن سميفع أشوع اتخذ عند تنصيره اسم اقرام» أي 
أبرهه [228-230.م ,۲388 . على أي فان الروایة العربية المتواترة التي لم بجر تدوينها إلا بعد قرنين 
من أحداث 91/4 ۵۲۵ خلطت حت بين بعض الأحداث ؛ فهل من الممكن أن خلطت Lad‏ بین 
اثنين متعاصرين شغلا عرش ہیں خاصة إذا حملا اسما واحدا . 
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درجة معينة من التسامح الدینی وبسط السلام وإعادة العلاقات التجارية . 
وتتحدث المصادر عن مصرع الحميريين اليهود على يد الاثيوبيين J‏ ,329 
1 ,499.م ] ؛ غير أن أعمال القسوة هذه لم تحدث بأمر الا أصبحه لأن 
أعيان حمير اشتكوا إلى ملك اكسوم من أعمال القتل والعنف التي قام بها 
العسكر. m‏ النصارى المحليون أنفسهم من الخطر فقد وشموا علامة 
الصليب على أذر. عتهم ] des . [ 329, ۵.011, 492-490, 000040۷۱۱۱ - CXXXIX‏ 
الرغم من الاضطهادات فقد ظل اليهود والوثنيون مقيمين بالجنوب العربي (بل 
إن الوثنيين ظلوا مقيمين هناك إلى لحظة اسلام اليمن الذي حدث بعد نيف 
ومائة " من ذلك . أما اليهود فقد بقوا بأعداد غير كبيرة إلى أيامنا هذه عندما 
انتقلت أكثرية بهود البمن إلى اسرائیل) . وكل هذا يشهد بالتسامح الديني الذي 
اشتهر به إلا أصبحه الذي كان ملكاً لبلاد لم تكن قد استکملت تنصرها بعد. 
على أي Lib‏ نلتفي حتى à‏ آزمنة متأخرة عن ذلك لدى شعوب الكوشيين 
کت أطراف مملکة اکسوم (البجا s‏ بالديانات المحلية التي ترکت 
f‏ قوياً على النصرانية في إهاما الائیو 

وأحد ألغاز التاریخ الوسيط mut‏ بمسألة الفلاشة. وهم مجموعة 
عرقية تدين باليهودية وتتحدث مثل الكمنت بلهجة كوشية هي NI‏ وتقطن 
كجيران لهم بين بحيرة تانه وجبال راس دشن . ويتلو الفلاشة الكتاب القدس 
باللغة الجعزية» ولا يعرفون لغة ٍفریت . ون الطقوس الديئية للفلاشة لا يوجد 
ما یمیژڑھم بصورة جذرية عن السكان النصارى المحيطين . غير أن الوعی 
الذاتي للفلاشة واضح تام الوضوح من قولهم : «نحن يبود طردنا من اسرائيل». 
فكيف ظهروا باثيوبيا إذن؟ ولاذا لم ينزلوا على مقربة من المدن القديمة الکبری 
وإنما نزلوا على الحدود الحنوبية القديمة لمملكة اكسوم ؟ . 

ولعلهم سلالة الحميريين اليهود الذين نقلهم | EEE‏ إلى أعاق 
القارة الافريقية حتى يكونوا بمنأى من تأثير المستوطنات اليهودية بالجزيرة العربية 
وفلسطين والعراق. ويقول « كتاب الحميريين « إن الملك كالب عند مغادرته 
للجنوب العربي « أخذ معه عدداً كبيراً من الأسرى الحميريين الضالین وخسین 


一 人 人 一 


تسا من عشيرة الملك « [ 0.0000 ,329 ] . des‏ الرغم من أنه d‏ يوجد 
بينهم علماء في الدين وأنهم احتفظوا بقوميتهم وثقافتھمء إلا eel‏ تزاوجوا مع 
السكان الأصليين للبلاد فتحولوا إلى ذلك العنصر العرقي المعروف الآن باسم 
الفلاشة . 
وبعد أن أقام ملك اكسوم بالجزيرة العربية حوالي السبعة il‏ ,288 
p.CXLII,56a‏ عاد إلى أرض الوطن » تاركا نظاما إداریا لأملاكه ہما وراء البحار. 
ولقد تحولت حير إلى دولة تعترف بالتبعية لاکسوم ولکنہاتتمتع بحكم ذاتي. 
وكان رأسها هو سميفع أشوع «ملك Ls‏ وذوريدان وحضرموت ويمنات 
وأعرابهم في النجاد والتهام) . وفوقه كان إلا أصبحه ملك اکسوم وحمير وذوریدان 
وغيرها؛ Les‏ يؤكد هذا أن سميفع اشوع يدعو إلا أصبحه في رقيمه «أسيادي 
نجاشيو اكسوم) )45-55 ,3:45 ,3094 (RES‏ و «ملوك اكسوم) و «ملوك حبشات» 
(RES 3094,7(‏ . واستعمال جمع التفخيم هاهناء LS‏ هو ا حال مع اللقب الرسمي 
لالا أصبحه (الذي يرد في الرقیم في صورة الاآ[ص]بحه) «نجاشي اکسوم» 
بدلا من لقبه المستعمل عادة في الرقوم الجنوبية العربية « ملك حبشات » ۰ انما 
يؤكد وضع التبعية الذي وجدت فيه حمير. وقد أجلس سميفع أشوع على العرش 
قبل قليل من مغادرة ملك اکسوم للجنوب العربي € ذلك أن اسمه يرد دون 
اللقب الملكي برقيم حصن الغراب الذي نقش في وقت تال لشتاء عام 
6. 
وخضع لملك حير الأقيال المحليون وجميع السكان الأصليين للبلاد . 
وی رقيم سميفع أشوع يرد الكلام عن ) ملوك ce‏ ء الذين يقابل أ. ج. 
لندين بينهم وبين « الملوك المشاركين في العرش » الواردة y‏ باستشهاد الحارث » 
p.755-756]‏ ,305 ] ومع ( المثامئة الملوك » باليمن الواردة « بالقصيدة الحمبرية ) 
[78,p.55]‏ . وان نعتهم بالملوك ليوكد ما تمتع به أقيال حمير من وضع رفيع وما 
بذله سمیفع آشوع من جهد 


(YE)‏ يرد حطأ p‏ یظهر في «سيرة القدیس جرمجنتي» الاشارة إلى ستة وثلائین شهرا. ویفترض أ.ج. 
لندين أن ارتحال الاأصبحة من اليمن حدث في يناير - فبراير ٠] 78, p.52] 0 YX‏ 


AA 


واضح لیحبب نفسه إليهم* وترد في الرفیم SU‏ طويلة بالأقيال الذین تاکز 
i €‏ جانب جیش ن۳9 فلیس اعتباطا où‏ أن تقول الرواية 
العربية التواترة عن سلف أبرهة على عرش حر إنه «أعطى الملوك dicas‏ 
الفقراء) p.942-943‏ ,10 . 

ہے ید بے wed Qu‏ سميفع أشوع فيقف 
شاهداً عليه الواقعة التاريخية AN‏ تية. حوالي عام ۵۳۰ تلقى a‏ العربي 
الشھور ام Monte ls‏ أحد الأقیال تعداده مسمائة رجل ء وذلك 
معاونته في قتاله مع قبيلة أسد . وكان pose da QE‏ 
جدن ؛ وهذه فے| يبدو هي الصيغة العربية لاسم أحد إخوة سميفع أشوع المدعو 
مرئد إلن أحسن ذو جدن ] 155/ p.56 note‏ ,78 [ 7 أن مثل هؤلاء الأقیال 
الأقوياء الذين كانت شم قواتهم العسكرية الخاصة بهم ة قد أحسّوا في أنفسهم 
ecl‏ مستقلون ام الاستقلال عن ملکهم الذي ۸ یکن متمتعاً بالسيادة 


6 بل أكثر استقلالاً من هذا ما لزم أن جس به d‏ آنفسهم ببلاد اليمن 
الغزاة ا منتصرون _ آفصد قادة الوحدات العسكرية الائیوبیة . ویدعوهم ND‏ 
الملكي لسميفع أشوع «عمال نجاشي اكسوم) و us‏ 
CRUE sj‏ مستعملا صيغة التضخیم ) )3904,7 (RES‏ . وقد شكلو في عهد 
سميفع أشوع Le‏ استشارياً كان من بين مهامه الرسمية حماية الملك من 
آعدائه» 0.0 ,329 . وكان على ملك حير al‏ يعم Lu‏ لقرارات هذا 
المجلس الاستشاري. ومن الممكن أن رئيس المجلس الاستشاري للقادة 
الائیوبیین كان مثلا.خاصاً للك اكسوم » ولعله ارياط (المصادر العربية). ومن 
الرجح أن هؤلاء القادة كان تحت إمرتهم قوة عسکرية ssi‏ ما كان EU‏ مس 


.L78,p.56etn.166] وقد اجتذب النظر إلى هذا .ج . لندین‎ . RES 3904,4 (Yo) 

* ويقول نشوان ا حميري بصددهم « ولا يصلح اللك لن ملك من ملوك حمر إلا ميم 
حتى يقيمه هؤلاء الثانية وان اجتمعوا على عزله عزلوه » arb)‏ «ملوك حبر Jhih‏ 
الیمن)» ص (30V‏ رالترجم) 


us‏ تمنعوا بسلطة حقيقية أكثر منه . وعلى العموم فغير معروف هل خضعوا 

أم لملك اكسوم مباشرة . وقد بيذت بصورة قاطعة في بحث سابق لي أن القواد 
s‏ بحمير كانوا مستقلين عن سميفع أشوع وأنه don‏ بتلك البلاد نظام 
e‏ وحده «لادارة مزدوجة). فجنا إلى جنب مع فلك حمير والأقيال وجدت 
شبكة من القری الاثبوبية العسكرية الصغيرة أو المستوطنات كانت تأر بأمر 
قوادها p.98‏ ,54 . غير أن هذا لیس أكشر من فرض بستند إلى دور القادة 
الائیوبیین ووجود القری العسكرية الاثيوبية بحمير عقب ila‏ عام ۵۲۵ 

ويرى أ. ج . لندين أن «ابند النظامیین للوحدات الاثيوبية التي تركت 
بأراضي دولة مب قد انتزعوا قساً من آراضي الجنوب العربي ع زراعة هذه 
الأراضي تم الالتجاء فيا يبدو إلى السكان المحليين ‏ فلعلهم P‏ قوا أو لعلهم 
اصبحوا عو یا التي كانت قبل وقت ليس بالبعید ملكا لهم . 
وأغلب الظن أ 3 وضع ا حند الاثيوبيين کان ھا بوصع «الأحرار» أو «النبلاء» 
بنجران و. . . «الأعيان» و. . . «القادة» في الرقوم العربية الحنوبية p.61‏ ,78 . 
ویمکن بغیر قلیل من الأساس (بل do‏ رأبي بدرجة كبيرة من الاحتمال) 
الافتراض db‏ كل مقاتل اثيوبي قد نزل بہذہ الناحية أو تلك بأمر مليكه. وذلك 
بأرض كان يمتلكها من قبل الستوطنون العسكريون الائیوبیون الذين 
استأصلهم اليهود و الوثنيون. es‏ فإن قطعة الارض التي تسلمها المقاتل من 
الملك کان بإمكانه أن یزرعھا بمجهوده الشخصي کم حدث أن فعل بموطنه 
تا ساط عبد أو عامل uel‏ أو يوجر جزءا منہا من وقت لآخر. ومن 
العسير القول إلى لى أي حد يمكن مقارنة العسكر النظامیین الائیوبیین من حيث 
الثروة ہا حمبریین من طبقة «الأعيان» و «بالقادة» الذين كانوا يشكلون «طبقة 
الأعيان الصغرى بدولة p.61, 100-104 Je‏ ,78[ . 

ولقد كان سلطان سميفع أشوع مھتزاً بدرجة ينبغي E‏ يدهشنا معها 
سقوطه السریع؛ وان کان مر ذلك ليس إلى هجوم خارجي بل إلى ضعفه 
الذانی . 


كك لاه 


الامبراطور يوسطنيان 
( فسيفساء بيعة القديس dU‏ بمدينة Gb‏ بايطاليا ) 


۷-سفارات بيزنطة إلى أكسوم وحمبر 


يلاحظ نشاط دبلوماسی مكثف لبيزنطة وغيرها من الدول بمنطقة البحر 
الأحمر في الفترة بين عامي ۵۲۷ و ۰۵۳۱ وإلى هذا النشاط الدبلوماسي قبل غيره 
ندين بالأوصاف القيّمة لمملكة أكسوم التي تركها لنا المبعوثون البيزنطيون. وفي 
نہایة العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن السادس قامت بيزنطة على جمیع 
حدودها الأوروبية والاسيوية والافريقية بلعبة سياسية معقدة. ففي الغرب 
تشکل الوضع بصورة جلية لصالح خطط يوسطنيان الرامية إلى إحياء 
الامبراطوریة الرومانية ؛ فقد كانت مملكة الوندال والالان تمر بفترة أزمة داخلية» 
LS‏ أن سياستها ا خارجیة وصلت إلى طريق مسدود. ذلك أنه بعد Sl‏ عام من 
السيطرة على افريقيا الرومانية القديمة فقد ( البرابرة ) الشمالیون إلى حد كبير 
مقدرتهم القتالية وتحولت ارستقراطيتهم إلى طبقة إقطاعية في آخر الأمر» دخلت 
في عداء مع بعضها بعضا . كذلك شددت قبائل اليربر المستقلة من ضغطها 
على حدود المملكة» ونضجت قوى بالدن كانت تسعى إلى استعادة الوحدة مع 
الامبراطوریة. وضعف خلال ذلك اسطول الوندال» ودخلت التجارة في فترة 
من التدهور العمیق . أما ملكتا القوط. وهما الغربية باسبانيا والشرقية بايطاليا 
فكانتا في حال من العداء مع الوندال ومع الفرنجه الذين اقتحموا حدودها 
الشمالیة أيضاً . كذلك ساقت die‏ مالك الجرمان على الحدود إلى أن تبتلعها 
بيزنطة الواحدة بعد الأخرى . Us‏ عاون على هذا Laf‏ الانشقاقات الداخلية 
وسط الفئات الحاكمة. ففي الفترة من عام 77 5 إلى عام ۰ وجد على رأس 
دولة الوندال ملك ضعيف الإرادة هو هلدريك ٥‏ الذي كان يسعى إلى 
التحالف مع الامبراطورية ومع العناصر الرومية الكاثوليكية الموالية لبيزنطة 
بمملكته. ونی عام 07١‏ جرت إطاحته عن العرش» مما أعطى البرر اللازم 
ليوسطنيان للتدخل الفتوح في شؤون شالي افريقيا. وكان رد الفعل على هيئة 
غارات موالية للبیزنطیین من طرف الاقطاعيين المستقلين غير المنتمين لأعيان 
الوندال ؛ كذلك تحول حاكم سردينيا وهو القوطي جودا Goda‏ إلى طاعة 


m‏ اا 


البيزنطيين. وبطرابلس رفع الروماني يودنتسي eld‏ الشورة us‏ المدينة 
للبيزنطيين . أما بايطاليا القوط الشرقيين فتشكل وضع ملائم للبيزنطيين في الفترة 
٦‏ ۔ cov Y‏ وذلك عندما أدارت شؤون المملكة الوصية على العرش املسونتا 
۵ الشه ورة 3 سعت إلى التقارب مع الامبراطورية ومع 
جم وا . غير آن الامبراطور لم يستطع تحقیق حططه الطموحة في 
الغرب إلا بعد أن أطلق يده من منطقة الحدود مع ایران . 

ذلك أنه عقب إحماد الحركة المزدكية في عام o YA‏ لی النشاط السياسي 
للأسرة ا حاکمة الساسانية بمنطقة الشرق الأدنی . كالم تخلد af‏ يضاً ال السكيئة 
الدبلوماسية البيزنطية اللامعة. ولقد جاء انہیار المزدكية في مصلحة ملك 
اللخميين المنذر الثالث» الذي لم يستطع قبل ذلك أن يحصل على تثبيته على 
العرش من طرف سيده الشاهنشاه. ففي عام YA‏ طرد النذر من العراق إلى 
الصحراء غريمه الحارث بن عمرو ملك الکندیین» الذي اختلف مع السلطات 
البيزنطية بفلسطين. des‏ الرغم من هذا فإن البیزنطیین وجدوا في بعد 
EN T (aedi sudes) sut‏ لذا اسلو شيك اللو Lise‏ 
شارك فيه العرب الغساسنة. وکان من جراء الغارة البيزنطية ‏ الغسانية m‏ 
العراق أن تم الاستیلاء على بضعة حصون ايرانية وتخریب معسکر النلر 
یڈ الأسرى وغیر ذلك . dio‏ مارس من العام التالی انتقم ملك اللخميين 

من البيزنطيين لتخريبهم معسكره فقام بغارة شعواء خرب فيها سورية 

حتى ضواحي انطاكية» واضطرت الكنيسة إلى تقديم کنوزها لافتداء 
الأسرى من يد اللخميين [ 82-85 p.‏ ,97 ] . 

وی ربيع عام ۹ ذاك أذت السياسة الدينية ليوسطنيان | إلى اندلاع ثورة 
عارمة لأهل السامرة بفلسطين لم يخمد أوارها | إلا في ple ùle‏ ۰ ولم یتم هذا 
Y‏ بعون الغساسئة. ويقول يوحنا ملاله إن الحارث زعيم الغساسئة سبى 
عشرين الفا من فتيان وفثیات شباب السامريين باعهم بالتالی بأسواق ايران و 
«اندیکا» أي y‏ العربي واثيوبيا ] p.447‏ ,210 [ . وکان أهل السامرة 
يحلمون بمساعدة ايران لهم في کفاحهم. لذا طلبوا العون من الشاه قباد » ولکنه 

ES 


في انتظار ما تسفر عنه نتيجة الثورة قطع مفاوضات لام ci‏ ری 30] 
p.277-278]‏ . وبعد |خاد هذه الثورة الأول هرب آلاف من السامرة إلى آملاك 
الدولة الساسانية» وجرى تعميد الآخرين "» . ولکن ظل بفلسطین عدد كاف 
منہم ليرفع لواء الثورة من جديد في عام 000 وان شارك معهم في هذه المرة 
اليهود . 

Les‏ لا شك فيه أن يوسطنيان كان يسعى كل جهده في نہایة العشرينات 
وبداية الثلاثينات من القرن السادس لعقد صلح دائم مع ايران؛ الأمر الذي 
JS‏ بالتوفيق عام 0۳۲ (وهو ما أطلق عليه اسم «الصلح الدائم»). غير انه 
كان من الضروري لتحقيق هذا الهدف القيام بضغط على الساسانیین؛ قبل كل 
شيء من ناحية بلاد العرب(۲۳. وهذا هو ا حدف الرئيسي لنشاط البيزنطيين 
الدبلوماسي باكسوم وحمير. ۱ 

ففي فترة ۵۳۱-۲ كما یری معظم Mol‏ وجهت سفارہ بيزنطية 
إلى إلا Lo si TN‏ وإلى سميفع أشوع بحمير. وعن هذه السفارة يحكي نا 
بروقوبيوس القيسساري الذي كان على علم جيد بأمثال هذه الأمور. des‏ 
الرغم من ذلك فانه پثیر الدهشة وجود عدد بحاله من التناقضات 0 وغيرها 
في رواية هذا الورخ البيزنطي بصدد السفارة. وکان على رأس السفارة 
ارستقراطي بيزنطي هو يوليان أخو القائد سومس . ويضع بروقوبيوس أخبار 
سفارته في الفصل العشرين من ا جزء الأول من مصنفه «الحروب الفارسیة»» 
da (P)‏ ذات الوقت كما os‏ ب. روبین جری جس للنبض ببلاد الاوکراین) ein Fühler nach dern)‏ 

Ja) . ۲364, p.268] ) Ukraine‏ يقصد دا حدودہ - المترجم؟) 


(YY)‏ يفترض تواريخ أسبق كل من ب . . روبین (555 ~ p.56- —59; 364, Préfet] (po TV‏ ,363 ] وعرفان 
شهيد ( (poY*‏ ]264 ]. . ويتفق مع ب, 7ھ ف . بیخولییقسکیا التي تقول في آخر 
كتبها: «إن سفارة يوليان تعود إلى وقت سابق على هذا بكثير, وهو cov. ۵۲۹ ele‏ أو على أية 
حال الفترة ما بين عامي oyo‏ وهو عام انتصار الاأصبحة و۵۳۱ وهو عام موت الشاهنشاه قباد 
جو میرحت Min PUN EE. AN‏ 
p.227] 000‏ ,97 ;92- -91.م 0 التحة n‏ رت 


سس ۹8ت 


وذلك وسط وصفه للأحداث التي سبقت الحملة العسكرية لعام 57١‏ ولكنها 
جرت بعد عام 55 p.108-110 ] o‏ با ,175-181:249.م ,30 ] . غير أنه في si‏ 
الشاني من ذلك الصنف. وذلك عند روايته لأحداث الجزيرة العربية في عام 
٣ء el p‏ یفحم ملاحظته بصدد قائد قوات فلسطين سومس "n‏ يوليان 
الذي E‏ تسيا | إلى/ الاثيوبين والحميريين قبل أمد لیس ببعيد) [,31 
t.l, 9‏ ,249 :8-9.م ] . فإن كان الأمر يتعلق بأحداث السنوات العشر الماضية 
فإنه من العسير وصفها tt‏ ليست بعيدة الأمد. ومثل هذه التناقضات تتناثر 
حرفياً Jobs‏ حكاية بروقوبيوس الطويلة بصدد سفارة یولیان . فهو قبل كل ثيء 
يشير الاعتفاد ot‏ بعثة ous,‏ كان مکتوباً U‏ الفشل منذ البداية . فقد کلف 
الامبراطور (يوسطنيان المشهور) سفيره بمهمتين متشاکلتین ؛ إحداهما أن يقنع 
الحميريين والتابعين هم عرب معد Cat,‏ بطبيعة ا حال الاثيوبيين أصحاب 
السيادة علیهم. ببدء العمليات العسكرية ضد دولة الفرس . أما المهمة الثانية 
فکانت ذات هدف اقتصادي بحت. هو اقناع الاثيوبيين بوضع و" 
ا حریر الصيني الذي كان يجلب من مواني سري لانکا واهند بواسطة الفرس ؛ 
ومن هناك إلى أراضي: الدولة الرومانية . ويضيف بروقوبيوس أن الامبراطور ) يرد 
أن يغتني آعداژه الفرس من ذلك ] 110 p.280; 299, t.l, p.109-‏ 0 . غير أن 

«الليسفي Elisfey‏ (الا أصبحه) واسيمفي ( أو اسيميفايوس » أي سميفع 
آشوع) اكتفيا بالوعد بأن يفعلا ذلك ) أي تنفیذ طلب الامبراطور يوسطنبان ( 
وصرفا السفير ( البيزنطي ) ؛ ولكن لم ينفذ أي lego‏ وعده . فقد بدا عسيراً 
(للحمبريين) قطع الصحراء واجتیاز طريق طويل لمهاجمة شعب كان أكثر 
استعداداً Lie‏ لخوض ا حرب . كذلك فإن الاثيوبيين ۸ يكونوا في وضع يسمح 
لهم بشراء ا حریر من افنود » لأن تجار الفرس كانوا يقطئون بلادا ملاصقة 
لأرض ddl‏ وبهذا كان بمقدورهم بلوغ الموانيء التي تقف بها السفن اهٰندیة الي 
كانوا يبتاعون في العادة جميع حمولتها» J‏ 109-110.م ,ایا ,249 p.281;‏ ,30 ] . وکا 
ینت بحق ن . ق . بيغولييقسكيا OP‏ اسطول الاثيوبيين لذلك العهد كان طفيف 
العدد ولا يقف على درجة عالية من القدرة حتى يستطيع التنافس جيداً مع تجارة 


ANM 


القوافل الفارسية ( ولنضيف البحرية p.311; 246, p.252 [ ) Ga‏ ,94 [ . 
وبخلاف هذا لم تكن الظروف السياسية لذلك العهد مناسبة على الاطلاق 
لثل هذه الإجراءت في القسم الغربي من اند . فهذا القسم الغربي سن 
شبه جزيرة المند كانت تتقاسمه في النصف الأول من o Jl‏ السادس 
rie‏ ونصف العشرة من الامارات الضعيفة التي اتجهت تارا 
رأساً نحو مواني ايران والجنوب العربي . | 

ويبدو آنه وعدت مستوطنات تجارية في ذلك الوقت بمواني کجرات 
للفرس الزرادشتيين (البارسيين)”" ولليهود أيضاً. وأبعد من ذلك صوب 
الجنوب بمدن مليبار وجدت فثة من التجار النساطرة من أصل سرياني. وجميع 
هؤلاء وأولعك كان نشاطهم التجاري متجها صوب ايران. وكان على راجات 
المد الخربیة أن يعملوا Lauf‏ حساباً لمصالح رصفائهم في التجارة و حارتہم القوية 
ايران الساسانية أكثر ما عليه ا حال مع مصالح اكسوم . لهذا فإن أية محاولة 
«لتحويل GE‏ ا حریر من ايران إلى اثيوبيا كان Case‏ عليها بالفشل . على أنه 
عقيب ذلك بقليل أفلح البيزنطيون في إدخحال تربية دودة القز إلى أملاكهم 
وتزويد مصانع النسیج بسورية بحاجتها من خام الحرير. 

C Uf‏ يتصل بالقيام بنشاط عسكري ضد الفرس. فإن الأمر لم يتعلق 
بطبيعة ال حال بالاستعداد العسكري الضئيل للحميريين (أو عدم استعدادهم 
للفتال) بإزاء جيرانهم الأقوياء في الشمال الشرقي . وواقع الأمر أنه في الأعوام 
٩۳۱ - ۹‏ التي سبقت مباشرة سفارة يوليان إلى حير تعرّضت الامبراطورية 
البيزنطية لسلسلة من الهزائم القاسية على يد القوات الفارسية والأرمنيه » بل إن 
العرب اللخميين الذين كانو یدینون بالطاعة للفرس ظهروا بضواحي انطاكية 
les‏ حدود مصر [ 0.55-79 p.151-188: 249, t.l,‏ ,30 ] . وكان من رأي 
القيادة العسکرية البيزنطية أن بمقدور القوات العسكرية التحدة لحمير 
وللقبائل البدویة پوسط الجزيرة العربية المعترفة بالطاعة لحمير (الکندیون 


(۳۸) وفقاً للراوية المتواترة فإن القسم الأكر من البارسيين استقر بکجرات بعد فتح العرب لاہران . 


-Y 


(Xa‏ أن تبعد اللخميين من ساحة القتسال في الشمال کک لؤخرتہم 
p.425-486; 96, p.84;97 [‏ ,388 ] . لذا فقد كان من dogs‏ يوليان أن حصل 
غل فرافقة ملك بر غل تعيين الشخص القبول لدی البیزنطیین راسا خلف 
معد» وهو قيس «الذي ينتمي إلى عشيرة فيلارخات» (أي رژوس القبيلة» وني 
هذه JULI‏ بالذات ملوكها) كندة ومع الذي كان قد أجبر على الفرار db‏ 
صحراء ليس بها نافخ نار) لقتله أحد حد أقارب ملك e‏ وكان فیس هذا يتمتع 
بالمقدرة على الفنال» LS‏ كان متمرساً à‏ الشؤون العسكرية وباستطاعته أن 
يضطلع بالحملة على «بلاد الفرس) [ p.278-281;249, t.l, p.109‏ ,30 ] . ویری 
معظم الباحثين 7 بکوسان دي برسيفال ۴۵۲۵۵۵۷۵۱ p.317] Caussin de‏ ,172[ 
في قيس هذا الشاعر المشهور امرأ القیس بن حجر بن الحارث؛ وهذا الرأي 
يسانده من بين آخرین ن.قٌ. بيغولييفسكيا p.168‏ ,97 . وکئیس هذا فان مر 
القيس كان حفيداً للحارث ملك الکندیین وقام برحلة إلى بلاد الدولة البيزنطية ؛ 
الأمر الذي SA‏ به عدد من المؤلفين العرب . غير أن اسم امرىء الفيس 
المعهود بين الكنديين تعطيه المصادر اليونانية عادة في صورة اموركس Ahopkeoos‏ 
. وقد استفاد [المستعرب السويدي] ج. اولندر من هذا ليثبت أن فيساً الوارد 
ذكره لدی بروقوبيوس القيساري ليس سوى قيس بن سلمة بن ال حارث الذي 
يتحدث عنه ياقوت ؛ وهو حفيد الحارث بن عمرو بن حجر أشهر ملوك كندة 
بنجد» والحفيد الأكبر لحجر JST‏ المرار مؤسس الأسرة الحاكمة لكندة ,835[ 
[114-118.م . وقد انضم إلى sb‏ اولندر أيضا "A‏ لندين [ 0.59 ,78 ] . 
lias‏ الرأي Ca‏ يبدو أكثر اقناعاً c‏ وان كان من المغري أن نبصر في القائد العربي 
الشجاع الذي أولته الحكومة البيزنطية وملك حمير ذلك القدر من الأهمية الشاعر 
الطريد المشهور. وعن قبس SE‏ لنا أيضاً ننوس الذي پدعوه (حفيد TEDI‏ 
يقصد ال ملك ال حارث . وكان والد ننوس وهو ابرام براوبور قد أرسلت به ا حکومة 
البیزنطیة إلى قيس لعقد معاهدة مع الكنديين ولیحضر ابنأ لقيس يدعى معاوية 
بصفة رهينة . 


ت۹۸ — 


Las‏ بعد CAS‏ ننوس بإحضار قيس نفسه إلى بلاد الدولة البيزنطية» وأن 
يزور ملك الاكسوميين السبوا ND)‏ أصبحه) . وتلا ذلك ارسال ابرام والد ننوس 
مر أخرى إلى بلاد العرب لیقنع قیسا بان يترك «فيلارخيته» » أي زعامته للحلف 
القبلى لكندة ومعد » إلى أخويه عمرو ويزيد ibs‏ على/ عاتقه إدارة 
«الفلسطینات» ] p.179; 250, p.5:22, p.485‏ ,210 ] ؛ أي à‏ يبدو الولايات 
البيزنطية : فلسطین الثانية وفلسطين الثالثة التي كانت تضم النقب وجزءاً من 
سيناء وساحل خلیج العقبة مع ميناء أيلة وجزيرة يوتابه (التيران) والقسم الجنوبي 
من الأردن ا حالیة والقسم الشمالی من الحجاز ومعه أحمات عديدة من نخیل 
التمر (وهي ما تسمی بمنطقة فينيقون) . ويلوح أنه حوالي ذلك الوقت كان قيس 
قد دحل في pli‏ مع سميفع آشوع . وافق قيس بعد السفارة الرابعة مباشرة على 
مغادرة وطنه والانتقال إلى فلسطين «بأتباعه) 5 آي البدو من القبائل التي تحت 
سلطانه» وبالذات الكنديين» بأسرهم وقطعانہم p.116; 364, p.268 ff;‏ ,335] 
(171-172.م ,97 . وقد قبل قيس السيادة M)‏ ميجمونية) بشروط غير واضحة لنا 
على مناطق غنية وُجد بها سكان عرب كثيرو العدد من حضر وبدی على أن 
بضطلع بمهمة الدفاع عن الحدود الجنوبية الغربية للامبراطورية . وعلى انب 
الآخر للحدود وذلك بمناطق تقع تحت سيادة حير وبالتالي تحت سيادة اکسوم» 
كان يحكم اثنان من إخوة قيس هما عمرو ويزيد اللذان أصبح أحدهما على رأس 
الكنديين بنجد والآخر على رأس معد؛ أي الحلف القبلي لمعد. ويدعو 
بروقوبيوس القيساري vm‏ ) العذین Mano q‏ ؛ وکانوا من حيث الأصل 
والتقاليد يرتبطون بالجنوب العربي واحترفوا شأنهم شأن القرشیین بمكة مهنة 
الوسطاء التجاريين بين بيزنطة وحمير. وكانت الجماعات القبلية الكبرى التي 
دخلت في حلف مع معد هي مضر وربيعة . 

وفي القرنين الخامس والسادس كان العديون كما يشهد بذلك 
بروقوبيوس ويوحنا ملاله وبعض المعطيات النزرة للرقوم à‏ ينزلون بساحل 
البحر الأحمر بالحجاز الشمالية وذلك إلى الجنوب من الأملاك البيزنطية 


کت 


بفينيقون مباشرة  m‏ بالمناطق العريضة الترامية الأطراف بجوف الجزيرة 
العربية إلى حدود الكنديين بنجد ۷۳ KERT‏ 
في القرن الخامس فح فجمعوا إلى لقبهم ملوك كندة لقب « ملوك معد وربيعة ) 
p.57, note 160; 97, p.174—179]‏ ,78 :0.216 ,335] . ويفترض عرفان شهيد 
أنه في الوقت الذي احتفظ فيه الكنديون بولائهم لقيس فإن 
المعديين ثاروا ضسدہ ؛ وقد اعتمد عرفان شهيد في فرضه هذا على جرد 
واقعة أن يوليان رجا من سميفع أشوع أن يعيد قیساً إلى منصب « الفيلارخ » 
على معد [ p.58-65,76‏ ,264 ] . لذا فقد كانت ن. ق. بيغولييفسكيا محقة في 
نعتها لفرض شهيد هذا بأنه « تعسفي » [ 97,8.164] . 

OUS,‏ هدف الدبلوماسية البيزنطية هو توحيد فسوی الكسوميين 
Cu mods‏ وبدو وسط الجزيرة العربية وشاليها لخلق تهدید جانبي 
لقسوات الفرس (sea‏ اللخميين . وكان Le‏ أحبط خططھم النزاع الذي 
شب بين قيس وسميفع أشوع | لذا فقد أقنعوا Ca‏ في البداية بان 
يغادر تما والیج از وینزل بفلسطين « مبعدين | إياه عن الخطر الذي 
cess‏ وني ذات الوقت محافظين على قرة الكنديين العسكرية وروابطهم 
التقليدية . بعد هذا جهد البيزنطيون في إعادة ذات البين بين قيس 
والملك الحميري الذي كان عليه وفقاً للعرف العربي أن يثأرمن زعيم / الكنديين 
لقتله احد أقاربه (ولعله شخص غير مأبوه له البتة من عشيرة ذي یزد) . dus‏ 
أن استعاد قبس سلطانه على معد حطط البيزنطيون أيضاً ليوحدوا تحت سلطانه 
وبالشالی تحت نفوذهم قوى القبائل العربية بفلسطين وشمالی ا حجاز ونجد 
وعُمان. وقد استطاع يوليان تحقيق هذا الهدف فتم تعيين قيس رسميا زعي 
للمعديين بواسطة سميفع أشوع ] t.1, p.109‏ ,249 :281.م ,30 ] . 

وواقع الأمر كان هذا هو النجاح الوحيد لبعثة پولیان» وإن لم يكن 
بالضیئل . غير أن عودة قيس كحاكم على معد وزعامته للقوی العربية المتحدة لم 
تكن لتتم الا بعد موافقة سمیفع آشوع. أي أن الأمر احتاج إلى برهة من 


Duet‏ کا أن قیسا أخحذ أيضا بعض الوقت لارجاع قسم من أنصاره من 
فلسطين إلى معد ومن أجل إعداد الحملة الزمعة ضد اللخميين والفرس . فإن 
حدث أن آحذت القوات الحميرية (وقوات المستوطنات العسكرية الاثيوبية 
بحمير) طرفا في هذه الحملة أيضاًء فقد كان على الكنديين والحميريين أن يدخلوا 
في اتصالات مسبقة لتنسيق العمل بينهم» las‏ من شأنه أن يتطلب وقتا 
إضافيا. غير أنه T‏ تلك الأئناءء وذلك d‏ ر بيع ۲ عقب الوت الفجائي 
للشاهنشاه قباد» تم عقد الصاح بين بيزنطة وايران وبذا سقطت ا حاجة إلى حملة 
كل هذا يدفع إلى الوقوف موقف النقد من رواية بروقوبيوس بصدد 
الأسباب ال حالت دون حدوث الحملة» وقد دلل سدني اسمث ۹.57010 على 
بليزاريوس عند قللينيقه عام 517١‏ . وهذا هو السبب في أن المؤرخ أرجع انتصار 
الا آصبحه وتتویج سمیفع آشوع ملكا على حمير لا إلى عام o Yo‏ وبداية ۰۳۹ 
بل إلى فترة الحرب البيزنطية الفارسية للأعوام p.448 [ ٩۳۲-۰۲۷‏ ,388 ] . 
وہذہ الصورة فان الأهداف العسكرية الاستراتيجية المباشرة لسفارة 
يوليان d‏ تتحقق» وان كان جرد عوده قيس إلى معد قد دعم من النفوذ البيزنطي 
سی رن الجدير بالذكر أن ملك حمير حتى في فترة ضعفه الشديد وخضوعه 
Led,‏ مذکرات ننوس على الافتراض بأنه بين عامي 517 و ٩۳۱‏ لم 
يفتكم الأمر على سفارة واحدة بل آرسلت سفارتان پیزنطینیتان إلى حمبرواکسوم . 
وينتمي ننوس إلى أسرة من الدبلوماسيين والترجمین الوراثيين» كانوا من حيث 
القومية سریان ولكن من حيث العقيدة دانوا بالونوفيزية ربل إن آباه كان قسا 
I‏ وال جانب لغته الأصلية السريانية فإن ننوس كأبيه وجده قد أجاد 
تماما اليونانية التي صاغ بها تقاریره الرسمية ودوّن بها مذكراته» وأيضا العربية 
اماس 


التي أجرى ما الفاوضات مع ملوك بلاد/ العرب وأمرائها . " يندم ننوس أو 
ij‏ ابرام أو جدہ اوبور إلى طبقة الأعيان من Jie‏ الدولة البيزنطية . والأرجح 
eel‏ صحبوا السفارات بصفة أعضاء أدنى مرتبة » وإن اضطلعوا من وقت لآخر 
إذا ما صدّقنا مذكرات ننوس ge‏ دبلوماسية مستقلة. ويشير «کتاب 
الحميريين) إلى وجود ابرام براوبور and‏ عام ONA‏ في مهمة من هذا الضرب 
بالذاث . 


وأصول مدونات ننوس امتدت إليها يد الضياع » ولكن Los‏ فقرات 
منها في «مكتبة) فوتيوس . وبخلاف هذا فان «حوليات) يوحنا ملاله و «حولیات» 
edi OL ud‏ عمطت لت ممت سنا اف را سسطنات نالسرا 
(إلاأصبحه) p.244-245 ٦‏ ,148 :0۰187-188 ,85 :0457-458 ,210 [ . ویرد 
الوصف تارة بضمير الغائب وطوراً بضمير المتكلم» مسا يشهد بنقلها من 
ألفاظ السفير نفسه . واسم السفير يعطيه ثيوفان وحده» الذي یدع ےوہ يوليان 
[187-188.م,244-245:85.م,148] . ولكن هل من الممكن أن ثيوفان أخطأ؟ فهو Sita‏ 
يدعو الملك الاثبوبي آرثه والامبراطور البيزنطي يوسطين ويرجع بزمن السفارة إلى 
عام "i ١٥٥‏ عام ١لاه ‏ ۵۷۲ [244-245.م ,148 :187-188.م [B5,‏ . وثمة 
دليل على أن مصدر ثيوفان والصدر الأساسي ليوحنا ملاله ومصدرفوتیوس إنما 
هو مذكرات ننوس في ا لحالات الثلاث . فمثلا يرد اسم الحميريين لدی ملاله في 
صیغة نادرة للغاية هي أميرتاي ۶۷ھ » LS‏ هو (ai JLI‏ لدى فوتيوس T‏ 
روايته لمدونات ننوس . . هذا على حين أن sa)‏ المعتاد لكتابة | سم الحميريين 
باليونانية هو اسرتای 0۳۵۷۸ cà»‏ وصفهم لاستقبال Fall‏ ال هنود) » (أي 
الاكسوميين) SUL‏ يذكر ملاله وثيوفان أنه حمل على eee auf,‏ تسمى 
(فاکیولین) pakot‏ ؛ ویرد d‏ متن فوتیوس «وكان القدامى يدعون الصنادل 
بالاربولات أما الفاكيولين فباسم الفاصولياء) 29 ,5:29.م ,250 p.479;‏ ,331 
p.486; 328, p.702; 94, p.312, 313 et note 346, p.253; [97, p.158]‏ [ . وتری 
ن . ف . بیغولپیٹٹسکیا أن ثيوفان دمج المعلومات عن سفارتي ننوس ويوليان في كل 


واحد؛ وفوق ذلك فان هذا الأخير جری الخلط بينه وبين يوليان آخر- هو المبشر 
الونوفيزي الذي زار بلاد النوبة [ 159-160.م ,97 ] . 


فهل من الممكن أن كلا الدبلوسيين البيزنطيين» أي يوليان وننوس شارك 
d‏ سفارة واحدة € هذا سؤال له تارخه . فالعلامة أ. دیلان A.Dillmann‏ يعتقد 
بوجود سفارتين منفصلتين إحداهما اتجهت إلى حير والأخرى إلى اكسوم ؛ وهو 
يرجع بسفارة ننوس إلى عام p.41-44 ٦‏ ,209] . أما |. جلازر E.Glaser‏ 
فینضسم إلى هذا الرأي aS; n‏ یؤرخ سفارة ننوس بعام ۹۔ oy‏ 
ds . ] 287, p.70-77-89,125 ]‏ ذات الوقت دلل ي. موردغان 
J.H.Mordtmann‏ على أن مصدر معلومات يوحنا ملاله وثيوفان البيزنطي فيا 
يتعلق بالسفارة إلى اثيوبيا انا هو ننوس ] Mes » ] 328, p.702‏ دعم الرأي 
القائل بسفارة مستقله لهذا الأخير . وعارضه في هذا ف . فيل ۷٢۷‏ الذي يرى 
أن يوليان أيضاً بمقدوره أن يكون ترك مذكرات عن سفارته إلى اكسوم [229 ] . 
Lai‏ . اولندر G.Olinder‏ فإنه پساند Cu‏ ري أ. دیلمان بأجمعه الذي برجع 
بسفارة پولیان إلى عام ۱ وبسفارة ننوس إلى عام 0175 [335,8.114-115]. 
ویعاضد f‏ جونز 68٥۔۸‏ رأی ف . فيل » فیسلم بأن مصدر ملاله وثيوفان نا 
هو مدونات / يوليان ] p.32‏ ,262 ] . ولقد عرض سدني اسمث S.Smith‏ روایات 
بروقوبيوس القيساري ويوحنا ملاله وثيوفان البيزنطي لنقد مدمر ؛ متجاهار 
ببساطة تامة الفقرات من مصنف ننوس الوجوده « بمكتبة فوتیوس » . ووفقا 
لرأيه فإنه من غير الممكن الحديث بثقة تامة إلا عن سفارة بيزنطية واحدة ؛ هي 
بعثة يوليان AN‏ ذهبت إلى حمر فقط وليس إلى اكسوم [ 2448-451 ,388 ] . 
سفارة واحدة, ولکن يوليان وهو السفير الأکبر نشط بائیوبیا بينم| نشط ننوس ببلاد 
العرب؛ في البداية بين الكنديين وبالتالی في حمير. وعقب هذا لحق بيوليان في 
ائیوبیا ليقدم له تفريره عن مفاوضاته ببلاد العرب [ p.63‏ ,264 ] . ولقد رفضت 
ن.ق. بيغوليية لییٹسکیا فرض عرفان شهيد على أنه ينقصه الدليل « J‏ 96 
p.76, 82:97, 4‏ , ملاحظة أنه « أضاف من عنده الكثير من الزيادة و 


aN Y 


الاستنباطات مما لا وجود له اصلا بالمصادر » [ 164.م ,97] . أما هي نفسها 
فتتمسك بوجهة نظر مفادها أن يوليان وننوس اضطلعا نبعثتين دبلوماسيتين 
ختلفتین » ولكن كلاهما كانت له أهداف مائلة وانتهیا بنتيجة واحدة ؛ غير أن 
سفارة يوليان سبقت سفارة ننوس لأا وقعت في عام ff; 346, [ 01١‏ 0.309 ,94 
p.251; 96, p.75 ff; 97, p.161—165‏ ] . ورأي ن. ف ہیضولیہئسکیا يشاطره 
ج . لندين [ 56-59.م ,78 [ وكاتب هذه السطور ] 95-97 .م ,54 ] . آما 
ب, ربين B.Rubin‏ فيقول في مصنفه إن الذي وصف لنا رحلته إلى اکسوم يوحنا 
ملاله کان يدعى يوليان [ 56-59 p.‏ ,363 ] . 

ومن المؤسف أن الصادر تحفل بالتناقضات cela M‏ بحيث لا Ee‏ 
من الاجابة على سؤال LU sie‏ وهو هل ذهب ننوس إلى اكسوم ERER‏ 
مستقلا آم کان عضواً أدنى في سفارة پولیان فحسب؟ ويجب أن ننبّه إلى أنه كان 
في سن الشباب (لأن آباه ابرام كان لا يزال يعمل بنشاط في الخدمة 
الدبلوماسية للدولة) . وننوس وان لاح تی 97 للتفاوضص مع قيس ul‏ 
إلى مفازة لیس بها نافسخ نار ری عرفه أبوه جيداً!)؛ بل وحتی من أجل 
التفاوض مع سميفع أشوع BE‏ وص 
البيزنطي ببلاط «ملك ملوك) اكسوم . أ ضف إلى هذا أن مذونات ننوس الأصلية 
م of, (az‏ الفقرات التي حفظها لنا فوتيوس منہا في «مكتبته) لا تلبس ببنت 
شفة عن رفاقه في الرحلة إلى اثيوبيا 

ول كانت المعلومات بصدد رحلة يوليان إلى اكسوم نزرة للغاية (وليس 
بالمستطاع الكلام بثقة ة إلا عن جرد واقعة ذهابه بسفارته 出‏ إلاأصبحه)» فمن 
الأفضل أن ننتقل bi‏ إلى الحديث عن رحلة ننوس . . ووفقا لرواية يوحنا m‏ 
فإن هذا السفير البيزنطي توجه من الاسكندرية ا في النيل ليأخذ الطريق 
7 البحر «الهندي) (الأحمر) إلى «بلاد الهنود) . (ومن ال أنه شرق من النيل 
إلى إحدى مواني مصر على البحر cue MI‏ أغلب الظن القلزم أو برنیقی) . وکا 
ذکرنا من قبل فان ( بلاد اهنود » نا القصود بها اكسوم وا جنوب العري معا 
p.457 ]‏ ,210 ] . ويقدّم UJ‏ ثيوفان الوصف نفسه لطریق السفیں أي من 
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الاسكندرية على النيل ثم بطريق البحر « الهندي » إلى اثيوبيا [ 0.244 ,148 [ 
هذا الطريق مناسب على السواء لسفارة يوليان وسفارة / ننوس . والأخير منہما 
على الأقل كان عليه أن بجتاز البحر الأحمر مرتين في طريقه من بلاد العرب إلى 
اثيوبيا. وفي معرض كلامه يقول بروقوبيوس القيساري إن المسافرين من 
الجنوب العربي إلى GA‏ الاثيوبي الذي يقع على مائة وعشرين استاديوناً من 
عدولي کانوا T O x2‏ العادة من بولیکاس» مرف ال حميريين. أما الطريق من 
عدولی إلى اكسوم dits‏ اثني عشر يوماً. بعد هذا يرد وصفه للسفن المحلية 
الموصولة الواحها بالحبال ] p.250-252; 249, t.1p.103‏ ,30 ] . ویجب الاعتقاد 
أنه استفاد هنا من تقریر يوليان ob‏ هذا يتفق أيضاً مع الظروف التي اكتنفت 
رحلته : أي الابحار من بوليكاس على سفينة محلیةء ثم قطع BLM‏ من عدولي 
إلى اکسوم في اثني عشر یوما . 
كذلك قدم ننوس بدوره إلى عدولي من بلاد الصرب» S‏ يبصر من 
حکایته بصدد الرحلة من عدولي إلى اکسوم . وكانت نقطة إبحاره من بلاد 
العرب تدعى فرسان» أي جزيرة الفرسان الكبير [ ٠ ] 250, 8.7: 29, p.487‏ 
والأرجح أن ملاحي السفینة كانوا من أهل فرسان الذين كان فن ا ملاحة يجري 
في عروقهم ؛ ومن المکن أن تکون نقطة إبحاره من جزيرة العرب مرفاً بولیکاس 
الذي يقع T‏ منطقة المهاجرين من فرسان . «وبعد الابحار من فرسان» فان 
ننوس «قطع البحر إلى أطراف جزيرة (یبدو آنها إحدى الجزر CU‏ وعشرين 
التى يتكون منبا أرخبيل دهلك) يقطنها «اکلو الأسماك) . وهو يصورهم على ml‏ 
Les‏ بدائى للغاية «كائنات لما صور الآدميين ولكنهم ضثال الأجسام سود 
اللون يغطى الشعر كافة جسمهم . ووراء الرجال تسير النساء شبيهات بالرجال 
رفي القامة والمظهر ا خارجي) والاطفال أقل منهم (قامة)» وجيعهم عراة » إلا 
كبار السن من الرجال والنساء الذين كانوا يسترون العورة بجلود صغيرة. و 
پوجد فيهم ما يشير إطلاقاً إلى اہم متوحشون آوشرسون : فصوتهم بشري ولكن 
لغتهم غير معروفة لأي من الشعوب المحيطة» ومن باب أولى لأصحاب ننوس . 


وكانوا يعيشون على المخار والأساك التي يقذف بها البحر إلى الجزر"". وهم 
جبناء يتولاهم الذعر عند رؤية الغی وذلك بالطريقة نفسها التي 55 3 
الوحوش الكاسرة» [ p.487; 250, p.7‏ ,29 ] . 

والاشارة إلى رفاق ننوس الوارد ذكرهم أيضاً عند وصف الرحلة من 
عدولي إلى cer Sl‏ اعرف cried‏ شی مت 
تعيش على سواحل البحر الأحمر. ويرد الكلام عن اكسوم أنها y‏ مدینة واسعة ) 
( كما بقول فوتيوس » نقلا عن ننوس في أغلب الظن ) . أما الطريق من 
عدولي إلى اکسوم » إن لم يكن فوتيوس على خطأ ء فقد قطعه في مسة عشر یوما 
p.486;250, p.6 ]‏ ,29] - أي ابطأ من جميع الرحالة الآخيرين » سواء من العصر 
القديم أو الوسيط أو الحديث . ولعل مرذ هذا إلى حذره الشديد » إن لم يكن 
إلى ارتیابه الأشد . ويرد في عرض فوتيوس أن ننوس واجه العديد من المؤامرات 
للفتك به من طرف من التقی بهم » كما تعرض لخاطر كبرى بالطريق € أراض 
لبس في الوسع اختراقھا ووحوش مخيفة ] E 0.4: 29, p.485‏ . وإحدى هذه 
اللقاءات جرت له في ( موضع يعرف بالأوى ( ۸۰۲ BU‏ أى ايا الواقعة على 
منتصف الطريق بين اكسوم no‏ بای اک کت 
حوالي الخمسة الاف كانت ترعی في سهل واسع ٦‏ 2 
الأهالي الافتراب Lie‏ أو طردها من مرعاها « ] p.486‏ ,29 :0.6 ,250 ] . 
المحتمل آن موضع ul‏ كان بأراضي قبيلة/ ایا الوارد ذكرها برقيم ne‏ 
قبائل الجعز واجمه ؛ ومن ثم فقد كانت تتاخم l ef‏ 

ويقدّم ننوس ملاحظاته عن مناخ هذا القسم من اثيوبيا فيقول: 
روالصیف والشتاء هناك بالقلوب . فعندما غر الشمس بأبراج > السرطان والأسد 
والسنبلة (أي آشهر الصیف) فإنه إلى حدود Ul‏ تغلب الحرارة والجفاف, کم هو 
الخال لدينا (بمنطقة البحر المتوسط)؛ ولكن من آيا إلى اكسوم وإلى بقية اثيوبيا 
تضطرب الأحوال الجوية وان لم يكن لليوم كله » فهي تبدأ JS‏ موضع في 
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منتصف النہار فتتلبدٌ السماء ساعتئذ بالغيوم وتبطل أمطار شديدة تغرق الأرض . 
وهذا هو الوقت الذي يحدث فيه فيضان النيل بمصر. وعندما تنتقل الشمس 
صوب أبراج ابحدي والدلو والحوت (أي اشهر الشتاء) يحدث العكس بأرض 
العدوليين فتفيض بالأمطار إلى حدود أيا؛ ومن ایا إلى اكسوم وإلى بقية اثيوبيا 
يكون الصیف. وعندثذ تنتج الأرض DÈ‏ ناضجة) p. 6-7; 29, p.487]‏ ,250 ] . 
وقبل کل شیء ينبغي أن نوضح نقطتین ؛ ذلك أنه بالنسبة للسرياني ننوس كان 
الصيف هو فصل «الحرارة والحفاف». وعلى العکس من هذا OÙ‏ الناطق 
الجنوبية لشمال شرقي افريقيا تبطل بها أمطار غزيرة في تلك الأشهر بسبب 
الرياح الموسمية ال جنوبیة - الغربية» وحينئذ تهبط حرارة الجو. لذا فإنه بین خطى 
عرض "٤‏ و ۱۲ شالا کان ا جو فی دیسمبر - يناير أبرد ما عليه الحال في يوليو- 
آغسطس . وفصل الأمطار الغزيرة نسبياً یتفق بالتقريب مع فيضان النيل» الذي 
يبدأ بمصر في آغسطس ويبلغ أقصى ارتفاعه في سبتمبر؛ وفي أكتوبر يبدأ 
انحسار الماء. وني القطعة التي أوردناها قبل قليل كان ننوس في الواقع أول من 
تحدث في الادب ا مغرافی العالمي عن الأمطار الشتوية الدائمة (من نوفمبر إلى 
بداية ديسم التی كانت تجلبها إلى الساحل الافریقي ء وذلك بالقسم الجنوبي 
للبحر oe VI‏ الرياح الموسمية الشمالیة الشرقية التي تهب من اكتوبر إلى يناير؛ 
أي أكثر الشهور جفافاً با حضبة الحبشية. وفي obi‏ وال حد ما في دیسمبر- 
sus dl.‏ ينذا Toul‏ بحقول المضبة أي حصاد المحصول الذي أعطي 
للفصل بحاله اسم «البلج» أيضاً. فهل التقى ننوس وهو باثيوبيا ببداية هذا 
الفصل الذي فيه «تنتج الأرض ثاراً ناضجة»» أم أنه سمع بهذا فقط من 
ass‏ ولا بد أن عودة ننوس من اثيوبيا إلى مصر حدثت في ابریل - اغسطس؛ 
مستفيداً من الرياح الوسمية الجنوبية الغربية.. أما الرحلة من الجنوب العربي إلى 
عدولي فإنه d‏ يكن بوسع ننوس القيام بہاإلا بالریاح الموسمية الشمالية الشرقية 
وذلك بين اكتوبر ويناير» أي في الفصل الذي ورد وصفه أعلاه. لذا علینا أن 
نفترض أن اشارة فوتيوس إلى «فصل آخره انا تتفق مع رحلة ننوس من عدولي 
إلى اكسوم» التي مت على الأرجح في نوفمبر. أما الملاحظة الأولى بصدد مناخ 
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ثيوبيا فتتعلق بالانطباعات التي تكونت لديه في طريق العودة من أكسوم إلى 
dose‏ وني یونیو- سبتمبر عندما كان يغلب على ساحل البحر الأحمر «الحرارة 
والجحفاف» كانت تبطل أمطار صيفية على هضبة التيجرة تتخذ صورة عواصف 

المناطق ا حارة . وهي [us‏ عادة» في شهري يونيو- - يوليوء حوالی منتصف النهار؛ 
do‏ شهر يوليو تبطل في كل يوم ما يتفق تماماً مع وصف ننوس . وقناعتي أنه في 
هذا الفصل بالذات من السنةء أغلب الظن في شهر يولبى غادر ننوس duse‏ 
عائداً إلى بيزنطة . وببذا OP‏ زيارة ننوس لائیوبیا استغرقت حوا ی / تسعة أشهر 
» وذلك من نوفمبر إلى يوليو. غير أن عام سفارته إلى اثيوبيا سیظل موضع نزاع . 


وبعد هذا الوصف لطبيعة اثيوبيا تنقطم اقتباسات فوتيوس التي آخذها 
من نوس » ولكن تكملها اللصصص المقتضبة في « حولیات » يوحنا ملاله 
p.457-458]‏ ,210[ وثيوفان p.187-188]‏ ,85 :2244-245 ,148[ ( بصرف النظر 
عن اثبات شخص السفير الوارد Jel mS (les‏ السفیر إلى البلاط أبصر ملك 
اکسوم جالساً على عجلة ( أو عرش؟ ) عالية مزيئة بالذهب» كأنا شد إليها 
[a‏ فيلة ots, E,‏ الملك نصف عار باستثناء «تيل ذهبي» أي مصنوع من 
OLSI‏ المعمول بالذهب على هيئة شبكة تغطي فخذيه. وعليه من ال حل : عقود 
من الذهب حول العنق وحلقات من الذهب على كتفيه حمسة لكل CES‏ 
وأساور من الذهب بذراعيه ووصل من اللؤلؤ والأحجار idi‏ على بطنه . 
والسفير الذي يدعوه ثيوفان البيزنطي يوليان» pal‏ على رأس الملك i‏ 
(منسوجة من الكتان الذهب» kw’ oxpvov pakto‏ تتدلى de‏ جانبيها أ ربع 
قلائد . وكان الملك یقبض بيده (es‏ مذهباً y‏ أو موها بالذهب applique‏ 
ورمحين مذهبين ) (Aayi‏ (ويتفق هذا الوصف على وجه العموم مع صورة 
الملك على العملة الاکسومیة للقرن الرابع) . وحول الملك وقف أعضاء aude‏ 


432 ٥رہ‏ تعني Lad‏ » حيوان للركوب t‏ مطيّة » مما لا يتفق Les‏ مع هذه الخال . فهل المقصود أن 
العرش موه كان بأرجل على i‏ الفيلة ؟ . 
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الاستشاري مسلحين (من الواضح بالرماح والدروع أيضاً) . ويل هذا بضمير 
المتكلم حكاية السفير الذي e‏ إلى اللك ثم جثا على إحدى ركبتيه فأمره املك 
بالقيام وأحذ كتاب الامبراطور البيزنطي وقيّل ختمه؛ وبعد هذا تسلم الملك 
هدايا الامراطور. وقام الترجم بترجمة کتاب الامبراطور الذي علم منه الملك 
أنه يقترح عليه إيقاف التجارة مع ملك الفرس قباد ويجعلها مع الاسکندرية عن 
طريق النيل ؛ of,‏ بدخل أيضاً في الحرب ضد قباد. ومن الممكن أن يبصر في 
الاقتراح لقطع التجارة مع ايران وتوجيهها بطريق النيل تحريفٌ للمعلومات 
المتعلقة بمحاولة انتزاع تجارة الحرير الصيني من أيدي الفرس . 

ولا يخلو من مخزى أن ملاله وثيوفان في كلامهم| عن تغییر اتجاه التجارة لا 
يعنيان تجارة الاثيوبيين أو الاکسومیین بل تجارة «امنود الحميريين»» أي 
الحميريين الذين شغلوا أهم وضع في التبادل التجاري لأقطار المحيط اهندي 
مع الامبراطورية البیزنطية کیا کانوا أيضاً الوسيط التقليدي في التجارة بين 
الفرس والاكسوميين . 

ويوحنا ملاله وثيوفان البيزنطي يصفان على حد سواء بالتقريب مراسم 
استقبال السفارة» وكيف رفع الا أصبحه في نہایة الاستقبال رأس السفير 
البيزنطي 3 ر أعطاه قبلة السلام q‏ مس ' ۸م ۵0۳۲۵8 لاع Bebukw's‏ وسمح له 
بالانصراف تحت الحاية ( أو بوثيقة لحايته في الطریق ) . ووفقا لٹیوفان فان 
يوليان حمل معه هدايا ر ملك المنود » إلى الامیراطور c‏ آما يوحنا ملاله فیقول Of‏ 
ld]‏ والرد على كتاب الامبراطور حملها إلى بیزنطة y‏ سفير امنود » [ :۳.458 ,210 
p.245; 85, p.188‏ ,10 [ . 

ورواية يوحنا ملاله الساذجة والحافلة بالأخطاء والتي لا تخلو من عمل 
الخيال C3‏ يبدو » هی خير شاهد على/ داب الدبلوماسية البيزنطية من ناحية 
وعلى duas]‏ جہوداتہا من ناحية أخرى DE‏ ملكة اكسوم والخاضعين ها في 
+ ضد الفرس . وأغلب الظن أن الاثيوبيين لم يقطعوا حتى علاقاتہم 
التجارية مع ايران والتي کتب عنها حوالي 00-4 قزما الذي أبحر إلى 
افند . ومن جانبها فان الحكومة الساسانية لم تكشف عن عداء ما نحو 


س 


الاكسوميين . وکا ذكرنا في ما مر فإنه في النصف الثاني من السنوات الثلاثينات 
نلتقي في طيسفون بسفير لاکسوم یدین بالونوفيزية تمكن بتدخله من طلاق 
سراح أخيه في الدين شمعون الأرشمي الشهور ؛ وهذا الحدث يوضح أن 
الساسانيين فرقوا بدقة بين علاقاتهم المعقدّة مع اكسوم وعلاقاتهم العدائیة مع 
القسطنطينية . وكا لاحظنا في ما مر فقد رفضت ايران أن تعاون ذا نواس ضد 
اکسوم ول تدفع اللخمین التابعين لما إلى ارب do.‏ مقابل هذا فان 
العلاقات البيزنطية - الاکسومية لم تزدهر بالصورة المرغوب فيها » des‏ الرغم 
من مظاهر الصدافة بين هاتين الملکتین النصرانبتین . ومن الجلي آن 
الدبلوماسية البيزنطية م تكن لتحجم عن الضغط على اکسوم ۰ وذلك بتقاريها 
مع أتباع ملك اكسوم الذين لا يمكن التعويل عليهم في طاعتہ. فأولا دخل 
البيزنطيون في اتصال مع سميفع أشوع وحصلوا على موافقته بإعادة فیس إلى 
عرش معد والوعد بالدخول في ملة ضد الفرس . ويرى ب . روبين أن دسائس 
الدبلوماسية البيزنطية هی المسؤولة Le‏ حدث من تغير حاد بين عامي ۵۳۰ و 
۳ في العلاقات بين اکسوم ومين وذلك عندما اعتمدت مملكة حير على 
الحلف مع بيزنطة لفحصل على مزيد من الحكم الذاتي (الاستقلال في واقع 
الأمر) من اکسوم 315-318.م ,364] . وفي) بعد تابع البيزنطيون السياسة نفسها 
مع خلف سميمع أشوع على عرش یر. Les‏ لا شك فيه أن هذه التناقضات 
كان من eli‏ أن تزداد حدّة في العشرات التالية من السنين» وذلك على ضوء 
الأحداث التي جدّت بالجنوب العربي. كل هذا كان لا بد وأن يؤدي إلى ردود 
فعل من طرف الاکسومیین؛ غير أن الاختفاء التام للمصادر الاثيوبية لذلك 
العهد لا يسمح لنا بأن نذهب إلى أبعد من مجرد الافتراضات . 

۱ وني ظروف كهذه لا بد أن شمعون الارشمي لعب LS‏ حدث وأن e Us‏ 
bo‏ سیاسیا ما بها عهد فيه من حلاص وتفان من أجل استقلال الكنسية 
المونوفيزية وتوحيد كلمة الونوفیزیین؛ لا تحت زعامة پوسطنیان أو حتی زوجه 
تيودورا بل تحت زعامة كالب ملك اکسوم . وهو ul‏ يجب ألا يدهشنا في شيء 
من طرف مواطن فارسي كان يدعو إلى تدعيم علاقات «الفرس مع الكوشيين) . 


کا ارس 


(S سراحه من سجن الشاهنشاه‎ JL] عرفان شهید آن شمعون عقب‎ TT 
bi . ع‎ 383, p.163 ] بزيارة إلى اكسوم وجرت له محادثات مع إلا أصبحه‎ 
شمعون م‎ OÙ الأسقف اوبروبيوس صديقه القديم الذي تبادل معه الرسائل‎ 
يجده في عداد الأحياء [ 0.152 ,383 ] ؛ ویلوح أنه عقب موت اوبروبيوس شغل‎ 
مباشرة الكرسي الأسقفي يوحنا الصري الذي كان تحت حاية بيزنطة . وم يكن‎ 
من شان شمعون الارشمي ذلك الناضل الغیور والداعية الكبير للمونوفيزية أن‎ 
يجد نعم النصیر في شخص يوحنا المسالم. بيد أنه يجب علينا آلا ننسی أن إلا‎ 
۸ أصبحه/ نفسه كان من الشخصيات الکبری في التاريخ بحيث أن شمعون‎ 
يكن في حاجة إلى أسقف اكسوم الجديد ليجد لغة مشتركة مع الحكومة‎ 
الاثيوبية. لهذا لم يكن غريباً أن يمجد «كتاب الحميريين» الذي دون في أغلب‎ 
الظن عقب زيارة شمعون الأرشمي لاكسوم وحمير- اللك كالب على أنه ملك‎ 
. عظيم وأنه أمل النصرانية الذي يرجى على يديه الكثير في الستفبل‎ 

ووفقاً راي عرفان شهيد فقد زار شمعون الجنوب العربي على عهد حكم 
سميفع أشوع والتقى بذلك الملك أيضاً ‏ 163 ,137-138.م ,383 ] . وإذا ما 
أحذنا في حسابنا أنه التقى قبل ذلك بملوك الغساسنة وغيرهم من ملوك العرب ء 
وزیا تملك idi‏ السفل أيضاًء لاستبانت لنا بجلاء أبعاد نشاطه الذي كان 
سياسياً في جوهره في حدمة مصالح اکسوم والونفيزية وإلى حد ما مصاح 
ايران؛ الأمر الذي يعادل نشاط جميع السفارات النی وجهت ہا بيزنطة إلى اقطار 
البحر الأحمر. 


NN 


۸ - اکسوم وبيزنطة؛ وتملّك أبرهة الحبشي بحمير 


بين عامي ۰۳۷ و ۵۳۰ قلب سميفع أشوع من العرش واعتقل بأحد 
ا حصون على ما يرويه LI‏ بروقوبيوس القيساري [ p.274-275‏ ,30 ] . أما 
الأحبار العربية المتواترة فتقدم لنا حكاية نصف اسطورية مفادها أن قائد الثورة 
أبرهة الأشرم قتل القائد أرياط في مبارزة مستعينا في ذلك بعبده الذي يختلف 
اسمه باعتلاف الصادر ] 932-933.م ,10 [ . وأعقب هذا أن اعتلى ابرهة عرش 
av‏ 


وغير اح علاقة الشوار بالعاصمة الكبرى اكسوم . وتؤكد الأخبار 
العربية التواترة أن آبرهة à‏ بذل جهده LL‏ نجاشي الحبشة . alas‏ الرواية الني 
ترتفع إلى هشام بن محمد الكلبي نصها YS‏ «وأقام اپرهة ملكا على صنعاء 
وخالیفها do‏ يبعث إلى النجاشي بشيء» فقيل للنجاشي إنه قد خلع طاعتك 
ورأى أنه قد gw‏ بنفسه). وفيا بعد عندما أراد ابرهة المصالحة مع ملك 
الحبشة كتب إليه: Gin‏ كان أرياط عبدك Ul,‏ عبدك قدم e‏ يريد توهين 

RL‏ بك سنا کت من تال لا ن اجه ليك رسو فان مره 
dae‏ موس ی و . فابی إلا محاربتي فحاربته فظهرت 
عليه وإنما سلطاني لك. وقد بلغني آنك حلفت أن لا تنتهي حتی تبرق دمي 
rs‏ بلادي . وقد بعثت إليك بقارورة من دمي وجراب من تراب أرضي do‏ 
ذلك خروجك من يمينك» فاستتمم أيها املك يدك عندي فإنم أنا عبدك وعزي 
عزك) ] p.935-996‏ ,10 [ . وبصورة موجزة يكرر ابن اسحق هذه الرواية» التي 
d‏ تلبث أن وجدت سبيلها عن طريق تاريخ الطبري الضخم إلى مصنفات 
المطهر المقدسى [ 0.23,27 ,80 ] وغيره من المؤرخين العرب . ومن العسير القول 
إن ثورة ابرهة كانت ذات اتجاه معاد لاكسوم ء باستثناء قطع الاتاوة الذي / ربا 
حدث منذ الأيام الأخيرة لسميفع أشوع . . غير أن الثورة كانت موتهة بطريق 
غير مباشر ضد سميفع آشوع ؛ ولعله أيضاً ضد طبقة الأعيان سواء ء من 
ا حمسریین أو الاثيوبيين | وما يسترعي النظر Ge‏ أن الثورة في هذه المرة لم يرفع 


کا 


لواءها على الاطلاق تلك الدوائر اليهودية - الوثنية من أهل البلاد التعاطفة مع 
الساسانین. أما الأخبار العربية المتواترة فتصور الحركة التى تزغمها ابرهة 
كحركة اجت‌اعية في الغالب : «فالفقراء» لم يكونوا راضين عن استنداد الأقيال 
الذين «رفعهم» سلف ابرهة. ولقد كان ابرهة نفسه جندیاً سيطاء يصور تا 
مظهره الخارجى على أنه ينتمي اما إلى طبقة «العوام» فقد كان قصير القامة 
بدينا ومشوہ ا خلقة _ لعله آعور أو بدون أنف (ومن هنا ALS‏ «الأشرم») ودميما 
للغاية. es‏ نقیض هذا صُوٌر أرياط de‏ أنه deo‏ طويل القامة وسيم » وذلك 
با پتفق مع رجل من الأعيان [ p.43-44; 5, p.69_72‏ ,2 :0۰931-936 ,10 ] . 
وبؤکد بروقوبيوس القيساري أن «ابرام» (ابرهة) كان في الأصل عبدا لتاجر 
پيزنطي يعمل بالتجارة البحریة مع اٹیوہیاڑ p.275; 249, tb p.107‏ ,80 [ . لذا 
فمن الُغري أن يُبصر في موقف حكومتي اکسوم وبيزنطة من الثوار لأول وهلة 
ظهور عواطف iab‏ غير أن الکانة الأولى شغلتها بطبيعة الحال الاعتبارات 
E NT‏ 


ولا خلو من طرافة di‏ العداء في حديث بروقوبيوس بصدد ثورة ابرهة ؛ 
فهو يقول: «وكل أولئك الذين كان هم ميل إلى فعل الشر لم يريدوا متابعة 
مليكهم. . . فبعد وقت قصير من هذا اتحدت هذه الفئة مع أمثالها وثاروا ضد 
EU‏ اسيمفي (سميفع) وحبسوه بأحد الحصون هناك ثم نصبوا ملكا على 
ا حميريين اسمه ابرام» ] ٠ ] 30, 0۰274-275: 249, t.1, p.107‏ 

على أي فقد أخذت الحكومة البيزنطية موقفاً عدائياً من ابرهة في بداية 
الأمر. ول يكن مرد ذلك إلى العواطف الطبقية بقدر ما تعلق بالأحوال السياسية 
التي غلبت بالأمس . فقد أطاح ابرهة بسميفع أشوع الذي دخلت معه بيزنطة 
في اتصال وثيق والذي جهد بدوره لإرضاء مطالب السياسة البيزنطية . 

ولا بد أن دوراً ما قد لعبه الوقف السلبي لامبراطور بيزنطة من العصاة 
أجمعين . فقد شل العصاة Í bi‏ على جميع مخططاته da‏ بداية حكمه . Eus‏ 
أن أشرنا ۵ ی۹9۹وب>ں>.>.ە+ 9 وف P‏ 
نیقا Nika‏ بالقسطنطينية . وفي عام ٤ء el‏ الثورة s‏ افريقيا حيث كانت 


ile 


القوات البيزنطية قد أخضعت الوندال عام ۳ بل إن القوات البيزنطية هناك 
تمردت في عام OYT‏ وعاضدها السكان المحليون» وم يتم إ ماد الثورة Gt‏ ال 
في عام „OEA‏ 

وبخلاف هذا فإن البيزنطيين لم يثقوا في دوام وضع العصاة بالجنوب 
العربي والذين ۸ يكونوا في نظرهم سوى حفنة من المغامرين الأجانب ببلاد 
عرفت بميلها | إلى العصيان ولم تغلب عليها النصرانية | الا da‏ وقت غير بعيد . 
(هذا الحكم نفسه يصدق على تيودور القبادوقي واستوذره وجونتاريس وغيرهم 
من قادة التمرّد بشمالی افريقيا) . 

وأخيراً Op‏ بيزنطة كانت تخشى فيا يبدو منافسة اكسوم التي كانت تجهد 
بطبيعة ا حال لاستعادة نفوذها المهتز بالحزيرة العربية. ویجب الاعتقاد أن الا 
ہو و سر رو سو کہ لذا 
أرسل ملك اكسوم بقواته مرتين ضد ابرهة ولكن کان نصیبھا الفشل في ا مرتین . 
E‏ لألفاظ بروقوبيوس «فقد أرسل Lo‏ 1 ثلاثة آلاف تحت فيادة Jet‏ 
أقاربه؛ غير أن هذا الجيش أبى العودة إلى أرض الوطن وفضل البقاء بتلك 
البلاد NT‏ 0ء eu xwpa‏ ) آي بلاد العرب السعيدة ) . لذا اتصلوا سرا 
بابرام (ابرهة) دون علم قائدهم ؛ فلما التحموا مع s‏ قائدهم وانضموا 
إلى جيش العدو وأقاموا بتلك البلاد. فاغتمٌ اس إلا أصبحه) 0 
وأرسل جيشاً آخمر ضد ابرام كان نصيبه اغزیمة أيضاً وعاد فوراً إلى À‏ 
الوطن سو فلت وجد کرت سییله إل مك eicit‏ برس de‏ ری 
ضد ابرام» ] p.275; 249, t.l, p.108‏ ,30 [ . 

کذلك حفظت لنا الرواية العربية المتواترة آخبار الصراع بين نجاشي 
الحبشة anly‏ حدث وآن سقنا بعض تفاصیله فیما مر. وهي Lal‏ على علم 
بالفاوضات التي أجراها ابرهة مع القوات التي آرسلت ضده. وان كان ذلك في 
الحقيقة مع قائدهاء a‏ بقوله له: «إنه يجمعني وإياك البلاد والدین 
والواجب عل وعليك أن ننظر لأهل بلادنا من معي ومعك» فأبى ارياط وقتل 
في المعركة [ p.931; 80, p.23,27‏ ,10 ] . 


ت١‏ سے 


بهذا فان الجنود البسطاء للوحدة الاكسومية التي ارسلت ضد ابرهة تمردوا 
وانضموا إلى الثوار. وهذا یقف Sio‏ على أن التناقضات بالجتمع الاکسومي 
كانت بالقدر الذي ساق إلى ثورة مفتوحة ضد طبقة الأعيان ‏ وان حدث ذلك 
خارج حدود اثيوبيا. Lf‏ كيف وجدت هذه التناقضات التعبير باكسوم نفسهاء 
فهو جهول لنا. وغير واضح تمام الوضوح أيضاً موقف أهل البلاد الأصليين» 
أعنى الحميريين» تجاه القوات الاثيوبية الثائرة. غير أن الخبر الوحيد عن قتال 
للحميريين ضد ابرهة لا يرتبط بفترة انتزاعه السلطة وكفاحه ضد الغزو 
الاکسومی » بل ببداية السنوات الأربعينات من القرن السادس . ومن ال لی أن 
غالبية الحميريين لزمت ا حیاد خلال الأحداث التي ٦؛)“ٔ‏ “4+ 
ساند ابرهة . هذه هي وجهة النظر التي del‏ بها أ. ج. لندين عند حديثه عن 
الحميريين الذين انضموا إلى الجنود الاثيوبيين ] 62.م ,78 ] . des‏ الرغم من 
الندرة الشديدة للمعطيات التاريخية» فان رأي أ.ج. لندين يبدو قريبا من 
الصحة. وتاکیدا لرأيه/ يمكن أن نشير إلى الحكاية المبهمة لدى بروقوبيوس 
القيساري بصدد رعايا اسيمفي (سميفع) الذين لم يتبعوا ملكهم بل رفعوا لواء 
الثورة (وإن كان الحديث يدور قبل كل شىء حول الستوطنات العسكرية) ؛ 
Calf,‏ إلى ذكر القوات ا حمیریة جنباً إلى جنب مع «الأحباش» في رقيم مارب 
لابرهة (وإن كان الحديث يدور هنا حول أحداث جرت في زمن تال) . 
وبعد أن قضى أبرهة على محاولتي ملك اكسوم لا ماد ثورة رعاياه السابقين 
وقوى صفوف جيشه بالمتمردين والعصاة ء شرع في تدعيم وضعه بالبلاد بطريقة 
جدّية . أما الا أصبحه فقد أقلع LS‏ يقول بروقوبيوس عن أي فكرة لقلب الحاكم 
الجديد لحمير » وان لم يعترف به ملكا إلى آخر pif‏ حكمه في ما يبدو . غير أن 
هذاتم على يد خلف إلا أصبحه [ p.275; 249, t.l, p.108‏ ,30 ] » وذلك في نهاية 
الشلائینات من القرن السادس بالتقریب . واسم الملك الاكسومي الجديد 
والظروف التى أحاطت باعتلائه العرش تتناقض حوفا آقوال المصادر « 
فروقوبيوس لا يعطي اسمه ويربط اعتلاءه العرش بموت الا أصبحه . بل إنه 
لا يشير حتى إلى أن اللك ا دید كان ابناً YY‏ أصبحه ویقتصر على الألفاظ 


س 


«خلفه في السلطة) . وهذا أمر جدير بالانتباه » وان كان لا يدفع بالضرورة إلى 
استقراءات جديلة . 

أما في « استشهاد الحارث ) فنلتقي بقصة من نسح الخيال « يمكن من 
يشاء أن Lai‏ كشائعات عن تنازل الا أصبحه عن العرش . فيقال إنه عند 
عودته من ا حنوب العربي أرسل بتاجه إلى البطريرك يوحنا باورشليم ليضعه هذا 
الأخير de‏ قبر السیح ] 383 p.758;‏ ,305 [ . وکون الأمر يتعلق بأسطورة 
فحسب يقف شاهدا عليه مجرد واقعة أن بطريرك اورشليم يوحنا الثالث نصير 
العقيدة الارئوذکسية مات في الرابع والعشرين من ابريل عام ٤ء‏ أي قبل 
الحملة المشتركة للاكسوميين والبیزنطیین والعرب الجنوبيين ضد الحميريين اليهود 
p.125 [‏ ,222 ] . والأرجح أن القصة تشهد فقط بوجود روابط بين الاثيوبيين 
النصارى وبطركية اورشليم » وبزيارتهم قبر السید المسيح . وکا لاحظ فان 
اسبروك فان الروايات العديدة « لاستشهاد الحارث » ۰ سواء كانت ارثوذكسية 
( يونانية وكرجية ) أو مونوفيزية ( أرمنية و عربية واثيوبية ) تلتزم الصمت إزاء دور 
البطريرك القبطي طياثاوس في تشكيل ا حلف البيزنطي الاكسومي » وننسب 
ذلك إلى البطريرك الارثوذكسي يوحنا [ 0.125 ,222 ] . 

ووفقاً « لسيرة القدیس جريجنتي ( Vita Sancti Gregenti‏ فإن إلا أصبحه 
تنازل طواعية عن العرش من أجل ابنه سی وابتعد إلى مغارة «بجبل اوفرا» 
(صحراء عفار؟) [ 22,p.66‏ [ . واسم اترفوتم غير معروف لنا من مصادر 
یر می وہ کس سر کی 
«قوائم YY CER a‏ أصبحه ابنه المدعو آصفح € وهذا الملك di‏ 
مرش خوه أرفد؛ وتلا هذا الأخير آخ ثالث يدعى أمسى ؛ es‏ تعاقب على 
العرش ثلاثة إخوة ] p.271,280‏ ,195 ] . ولا كان کالب أو إلا آصبحه تعده 
«قواثم اللوك» شخصين مختلفین. فان وارث کالب هو جبرہ مسقل ME)‏ 
ce‏ أو كواستنتينوس / (قسطنطين) [ 298 ,281 ,0.272 ,195 ] . هذان 
الاسان نلتقي c T lec‏ روايات (قوائم الملوك) باستثناء الرواية رج" ] ,195 
4 ] ؛ غير أن الاسم الثاني ينسب في معظم الأحوال إلى حاکم مستقل 
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هو ابن جره مسقل . ولا يزال يشار باكسوم إلى اليوم إلى مقبرة جره مسقل 
وقصره. وهو يعد مؤسس طقوس التتويج وعدد من الراسم المرتبطة مما [ ,54 
p.219-221‏ ] . 

ولا aS‏ معطیات السكة أياً من هذه الأسماء. فخلفاء کالب یمکن أن 
يعد أولئك الملوك الذين تنتمي سكتهم إلى نوع سكة هذا الأخير. مثل سكة 
تيزنه» وأيضا السكة الأكثر fade‏ منہا لاوصنه الثاني ( Ovo'avos‏ (« وكذلك 
سكة من اوصه( Ovaas‏ - ولعله مختصر اوصله؟) . 


Uf‏ برقيم مارب فان ملك اکسوم الا اعترف بابرهه برد اسمه d‏ صورة 
الا اوزنه (ء ل / ء زي نم ) (CIH541,5-6‏ » الذي يقرب ج . ریکمانس بینه 
وبين اوصنه آو اوزنه النقوش اسمه على السكة . ولعل هذا الاسم من المکن 
قراءته أيضا « الا أوزنه » . de‏ أي e‏ فانه لا پتفق مع اسم صاحب الرقيم 
اللکی الذي تم الكشف عنه منذ وقت ليس بالبعید باكسوم ؛ وهو ابن الا 
أصبحه الذي يدعو نفسه وأذب (وء ذب). ولم يبق سوى أن نفترض أن be‏ 
كالب auf,‏ قد حمل بضعة أسماء كان الأول من بینہا هو وأذب إلا أوزنه . 

ولا يختلف لقب وأذب fes‏ عن لقب کالب . فالاختلاف الأساسي بيبا 
يتزكز في أنه بدلا من التعداد الدقيق للأملاك الجنوبية العربية - «والأطواد 
ویمنات وتبامات (أي السهول ال حافة الطلّة على البحر) وحضرموت وكل 
TN‏ الستعارة من «اللقب الطول» للوك میں وأيضاً الاقطار الافريقية د ر 
بات و ء س ف ي؛ أقول بدلا من كل هذه ترد في اللقب الملكي بلاد وي 
ت ج أو وي ت ل التي تحكي لنا معطيات الرقيم ا مار ذکره عن إخضاعها . أما 
«اللقب القومي» لوأذب فهو LS‏ يجب أن یتوقع ختلف Le‏ هو JU‏ مع أبيه . 
فهوليس «أهل لزن»» بل «أهل هدفن» ؛ وهذا دلیل إضافي فی مصلحة افتراضنا 
أن » الألقاب القومية ) ليست ألقاب الأسرة الحاكمة بأية حال من الأحوال» 
كما اعتقد التخصصون في الدراسات الاكسومية إلى OW‏ 
[2311.م,48,8.101:54 ]۰ فكل ملك معروف لنا من ملوك اكسوم حمل Lah‏ 
قوميا) خاصاء ۸ پشارکه فيه أحد بقدر علمنا. ویتفق «اللقب القومي » مع اسیاء 
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«الجيوش» و «الشعوب» بأكسوم نفسها [ 48 ] + فيرد القول Je‏ عن «جيش 
هلن» على عهد عبزنه» Qul‏ 

وإذا ما تركنا جانباً مسألة «اللقب القومي» الجديد» فإن وأذب في واقع 
الأمر أعاد ببساطة اللقب التقليدي لملوك اكسوم المعروف من رقوم عيزنه» بعد 
ان اطرح الزيادات التي آدعلها أبوه الذي أراد أن يحكم مملكة حمير حكم| مباشرا. 
ومن الممكن أن هذه الخطوة التى اتخذها وأذب انم ترمز إلى رفضه لسياسة کالب 
بالجنوب العربي والعودة إلى الأسلوب التقليدي الذي آلزم حير بالاعتراف فقط 
بسيادة اكسوم ودفع aj yl‏ 

وبروقوبيوس القيساري كان على علم بأنه و عقب موت اليسبوا (الا 
أصبحه) التزم ابرام (ابرهة) بدفع الإتاوة لمن يخلفه في السلطة الملوكية باثيوبياء 
ومپذا/ ثبت سلطانه » ] 0.108 p. 275; 249, t.1,‏ ,30 ] . وهوما پرویه لنا بالتقريب 
الولفون العرب کذلك [ 10,۳.931] . s‏ رقیمه يدعو اپرهه نفسه «دافع الاتاوة 
p)‏ زل ى) EU‏ اکسوم» ویفرد لسفارته موضع الصدارة )541,88 (CIH‏ عند سرده 
للسفارات التى قدمت إلى ciay‏ بل إن سفارتي الدولتین الكريين LAS‏ بيزنطة 
وایران يرد ذكرهما عقب السفارة الاثيوبية . غير أن مجرد اجراء مقارنة بين ألقاب 
ملك اکسوم في هذا الرقيم وني رقوم سميفع اشوع (أنظر ما مر) من شأنه أن 
بين أن تبعية حير لاثيوبيا كانت أكثر وضوحا حتی وان اقتصر ذلك على بداية 
حكمه فحسب . ولا خلو من مغزى أن رقوم ابرهة الأخرى لا تتكلم البتة عن 
تبعيته لاكسوم . 

وغير مستبعد أن مصاحة ابرهه مع إلاوزنه قد عاونت فيها الدبلوماسية 
البيزنطية c‏ کا حدث من قبل عند مصاحة قيس مع سمیفع آشوع . وان حدث 
وأن اقغذت بيزنطة موقفاً عدائيا من ثورة الجند الاثيوبيين وعلى رأسهم ابرهه › 
الآ أنه بدعم سلطان' ملك حبر الجديد فإن الموقف تغبر . ولقد سعت بيزنطة 
للتقارب معه منل زمن نزاعه مع الا أصبحه كما يرى أ. ج. لندين . 
p.64]‏ ,78 ] » وشكلت في الواقع علاقات وثيقة مع ملکة ابرهه » سياسية 
وعقائدية . ذلك أن النصرانية ظلت عقيدة حير الرسمية » کم أن Le‏ بحمير 
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حافظت على الصلة الدينية والروحية مع الامراطورية البيزنطية . ووفقاً لألفاظ 
بروقوبيوس الذي كان على معرفة جيدة بالوضع في الشرق الأوسط فإن الأرمن 
حذروا الشاهنشاه عام ۹ من حالف بيزنطة ( مع مالك اثيوبيا » التي كان 
على رأسها اکسوم . فقد قال السفراء الأرمن لخسرو بصدد یوسطنیان : « أو 
i‏ يرسل بقواده إلى أهل البوسفور الذين تحت طاعة الهون ؟ أو لم يخضع لنفسه 
تلك الدينة (البوسفور ‏ كرش) التي لم يكن له حقوق فيها؟ أو م يعقد حلفا مع 
مالك اثيوبيا؟. . . وفوق ذلك وضع يده على أملاك الحميريين وبحر القلزم 
«orn‏ وضم فینیقون إلى الأملاك الرومية . .« p.24; 249, t.l, p.160]‏ ,81] . 
ویری بروقوبیوس وهو العلیم بالظروف السیاسیه لذلك العهد أن ما نالته 
السياسة البيزنطية من توفيق ببلاد العرب الجنوبية كان من أسباب تجدد احروب 
بين بيزنطه والفرس € وعلى وجه العموم فإنه يتفق معه GU‏ في هذا كل من يوحنا 
ملاله وثيوفان البيزنطي . ذلك أنه من الممكن تفسير جیء السفارات إلى أبرهه 
من طرف بيزنطة وايران وأيضاً من دويلات العرب الشےالیة التابعة لحاتين 
الدولتين الکبریین على ضوء الوضم السياسي الذي تشکل في تلك الآونة 
بالات . ۱ 

وحتی الاعوام الأخيرة فإننا لا نكاد نعلم شيئاً عن الوضع الداخلي باثيوبيا 
نفسها في ذلك العهد. ولكن في عام ۱۹۷6 تم نشر رقيم واذب ابن الا أصبحه 
ملك اکسوم» وهو ذلك الرقيم الذي تم الكشف عنه عام 6 . ولغة هذا 
الرقيم هي الجعزية ولكنه مدوّن بالكتابة الحميرية التي تستعمل التهجية المعهودة 
لديها ونتجه من اليمين إلى الیسار. / ونقڈم فا يلي ترجمة لهذا الرقيم وفقا 
لقراءته» وإلى حد ما تفسيره chaf‏ بواسطة روجيه اشنیدر R.Schneider‏ :¢ 
]777-786 ,376 [ . 


(۱ 5) ترد اختلافاتنا مع فراءة اشنیدر وتر مته في الحواشي التالية „oik‏ 
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١‏ - الشكر للأب والابن والروح القدس» 

۲- خالق کل شيء وفاطر کل es‏ ما پری Las‏ لا 0e‏ 

۳- قاسم الرزق. الذي LS bus‏ جاء في الکتاب القدس. . . «السیح 
الذي قاسی من أجلنا 

-É‏ المسيح لينهي المعاناة»» في هذا اعتقادي [. . . ] لیساند 

۵ - نا. وقاتلت وی ت ل (آو وی ت ج» ویتو- جه؟). Uf‏ وأذب نجاشی 
اکسوم و 

٦‏ - ریدان وسباً وسلحین والبجا وکاسو وسیامو وویتو 

۷- جه (أووى ت ل)» أهل هدفن» ابن الا أصبحه عبد المسيح» الذي لم 

۸- ينتصر عليه عدو؛ بجاه الرحمن قاتلت فهزمت [العدو؟] وقاتل 

ED ns كل شعوبي» فمنحنا  ضاءت العقيدة  اللصر‎ -٩ 

۰ = [العدو]. كا أشار إلى ذلك الا ورد: op‏ الذي لیس 

d -١١‏ سواء لدیه» ومن ليس . . . والذي . . .» [وقا] 

۲ - تلت بعون الرب و. . . علمت 

۳- أن آمراءه الاربعة الذين آرسلت بهم لعاونة [جیش] سبله (؟) 

٤‏ - قل تسببوا في خسائر لي. فزحف ضد [العدو] [بجیش] الخاره والقوات 
النظامية ؛ 

۵ - وأسرع إليهم بالعون لاغاثتھم بقوة coo‏ وتقاتل معهم . 

1 - وتقدمت حتى بلغت بلاد [. . . ] مو(؟) - 


(EY)‏ [یسجلها اشنيدر هكذا]: 

Imftr/kl/gbr/kt/dt/ystr'/wath/'ystr'/[d]. 

: Laf 56 آنا‎ ul 

la-muqyr, (wa-) gabbare Kwellu zat yastar'i wa zat i-yastar'i, [za]... 
', Saga-hu أقرأها على أنها‎ JA أما الألفاظ التالية‎ Te de TJ "iR حرفياً «الذين‎ GY) 
: [يسجلها اشنیدر هكذا]‎ )٤٤( 

: فأقرأها‎ Uf Lf 'hzby/wi/wwhss/whmnt/ybrh/gzm/wsky. 


'ahzabya kwellu wa-wahasa-sa wa-'amnat yebreha gazim wa-satcay. 


cx LS 


۷۔ سلاله التي [ما] [. . . ] بس ؛ cales‏ كيف عاقبه الرب بالطر 


۸۔ د . ومات ذا أبل. . . آنا LS‏ ورد في [سفر] قوت 

JE ۹۹‏ غرماء ك وأقتل أعداءك بصلاتك و. . . 

۰ يا ربي. . . الشعوب التي تحت آوامري و 

. قال في الكتاب : «الرب يقاتل من أجلك فليطمئن قلبك».‎ -YA 

۲- وجثت إلى أرضهم بقوة الرب وطردتہم ووجدتہم 

. (؟) حيث حاصر.‎ no هاربين إلى حصنهم السمی‎ -YY 

Y£‏ - واضطروه إلى أن يدفن نفسه. تباج طمن أما هم 
فاحتلوا العسکر 

۵ بأجمعه وا حصن. . . كما جاء في المزامير «کل . 

٦۔‏ الشعوب الجاورة باسم الرب قهرتهم . . ٠.‏ 

۷۔ بعد أن استحرٌ فیهم القتل أرسلت في ذات الوقت . . . جيش ها د ف 
9 و س [ب] 

۸۔ رات وصبحه ودموه واجو؛ و [عمل] الله LS‏ کتب في 

ed - Y4‏ رخاصم پا رب مخاصمي » قاتل مقاتلی . اسا bs‏ رتشا 

مض إلى معونتي Les‏ تلقاء مطاردي | 

ficia Fi‏ الذین یطلبون نفسي» ليرتد إلى الوراء ويخجل الفکرون 
في إساءتي 

ya ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب‎ - ۳١ 

۲ وکا يقول في المزمور: e»‏ اعدائ ئي فأدركهم ولا أ رجع 

۳ حتى افنیهم» اسحقهم فلا يستطيعون القيام . يسقطون تحت de‏ 
i git‏ لقال تست ینم 

٤‏ وتعطيني أقفية ias‏ أعدائي) . ويقول أيضا: «يمين اسه 

۵ - ورفعتنا) . ويقول أيضاً «السلام على حامينا المخلص . . 


)£0( آقرآها : wa-'adi tezlefat-hu ' egbaratataqasa‏ (وذلك بدلا من قراعة اشنیدر hlorttks‏ . 
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(EV) 


(£N) 


وأن يمجد اسمك المقدّس . . . والمقاتل اثنى عليه ! 

ايوش الي أرسلتها أخضعت وقتلت وأسرت وأحذت الغنائم» 3 
رجعت سالمة معافاة بقوة الرب . ونصبت e) Gai‏ /ن /ب ر) ملت "m‏ 
الذي . . 

ويتو جه . وعدت سلیا معافی مع شعوبي» بقوة الرب . 

ونزلت في ذا - وجش (؟) وهناك هربوا إلى الصحراء (ب د) أولئك الذين 
قائلوا . . . 

بلادناء ومعركة d‏ الطریق c‏ وضذا آرسلت جیش 

الخارة لیقوم بالغار (s‏ “. وأخذوا الإتاوة وقتلوا وسبوا وغنموا بف 

وة الرب وعادوا سا مین دون خسائر. 7 liag‏ ما منحنی الرب في أول ح 
ملة ان الأسرى من الرجال [. . .] والنساء والأطفال 

.] وجميع الأسرى 
det s.‏ من الرجال [. ..] والنساء والأطفال [. . . ]» وج 
ی ال [...]؛ وجموع [القتلى و] الاسری معا 

E‏ ۰ ول الهدايا کل قبائل ويتو جه وزعاژها . "“. وأعطبتهم 
القانون 

وأعطيتهم القانون T‏ آودیتهم» CN‏ 

wiwkn..grt‏ . وا حرفان الأولان من اللفظ الأول اقرأهما : ۷۷2-۵ أما الأخرى فيلوح tel‏ ليجات 
محلیة للمصدر الفعلى ك ون «الصيرورة». وني بداية اللفظ الثاني حدث تشويه في حرف أو اثنين. 
واقترح استعادتها à‏ وت à‏ الرقيم «hy‏ من صفره [ p.34‏ ,217 ] والذي يترحمه أ, ي. 
دريفس Drewes‏ «الحشم» Í‏ و (اموضع المعسكر (؟)۰ بینا اترجمه أنا «الطواف» 
[541.م p.174; 59a, p.73; 267a,‏ ,54 ] . وقلب d‏ إلى ج مألوف في لغة التيجرة, المنحدرة رأساً سا من 
اللغة ouf LS) i yah]‏ شخصياً ape US‏ حيوته) . 

ڈو 0/۷۷9/۸۷۰و ۱۷ وأنا kwella ۰209202 Wayto-ge wa 'angas[tu]‏ . ووجود حرف 9 قبل 
الصوت المجهور معهود في هذا الرقيم . Kwellu'angada… . . el‏ مقرونة ہاسم القبيلة 
فپمکن الالتقاء بها في الرقوم الاكسومية 'ngdm/mtnm/KIm Wa)‏ الوجودة في 8,13-14 0812 ؛ Ul,‏ 


الشكل angas‏ (النجاشيون)» فغير معهود. 
Wer'n.... War'khm....‏ . وی رقيم عيزنه عن «الطواف» ( 11-12,14,21,24,25,28 ,8,5,8-8 DAE‏ 


Wysr m/bhr.... ۷۷۹۲ /'ntm... بنفس ال بغ‎ E: 3 ( 


am us 


do‏ پر ۳ الوجودة في حالة سيئة يرد من جديد ذكر 
(جیش) دموه . Li‏ بظهر النصب فنلتقي بالصطلح المسيحي العروف لب دا 
من رقوم ملكية أخرى من اکسوم » دد فيه من بهدمه بعقاب pole‏ ویتمنی 
ا بر والبركة لمن يقدّم له فروض الاحترام والتوقير 

والرقيم وإن كان ما یزال محتاجاً إلى جهود كبير لاستعادة متنه الكامل 
وترجمته » إلا أن معناه العام واضح منذ الوهلة الأولى . فالأمر یتعلق بحملات 
وأذب ( ١‏ الأولى » و « الأخيره » ) ضد شعب وي تل أو وي تج 
الذي اقترح قراءته/ ويتو جه ( « أهل ویتو» ) . وليس ثمة ما يدعو إلى القول 
ect‏ ويتو أو ويتو الحاليون الذين یقطنون بجزر بحيرة تانه وان اتفقوا معهم 
في التسمية القبلية . 

وا حملة الأولى على ويتو جه تتحدث عنها فیما يظهر الأسطر ۲۱-۸ من 
الرقیم . dio‏ بداية الحملة لم يستطع الاكسوميون Le‏ غارة ویتو - جه إلا بعد أن 
میا کل fin) eei‏ كل شعوي e‏ كي يقول اللك وأذب ).ود 
العدو على على أعقابة ولكن ۸ يتم القضاء : عليه . وفي تعقبه لقوم ويتو جه قسّم 
وأذب جيشه إلى قسمين ا ا ا mug UM‏ 

سبله والخاره ‏ أي وحدات الاكسوميين أنفسهم ) > أرسل في غارة منفردة . أما 
اللك نفسه فقد التحم على رأس القسم الآخر من جيشه في معركة مع وبتو - 
.جه حرج منها ظافرا فما يبدو . وفي تلك الأثناء وجد جيش سبله في وضع عسیں 
کما أن أربعة من الأمراء p)‏ س ف ن ته ء رب ع ت) الذين سارعوا على 
رأس وحداتهم لاغائته ارتكبوا خطأ ما . وني الترن الاثيوبية المتأخرة والقريبة 
الشبه في صياغتها وأسلوما من رقيم وأذب يرد وصف لحادث مفجع مشابه € 

فقد بلغ الملك أن جيشه الذي أرسل في غارة منفردة وقع في كمين أو تعرض 
e‏ . وما لا شك فيه أن هذا المبج الأدبي نا يعكس في هذه الحالة 

s‏ 0+ أغلب الظن [ p.123‏ ,49 ] . آنذاك سارع ملك 
اكسوم أو قائد قواته لعاونتهم وهزم العدو الذي كان قد انتصر قبل ذلك بقليل . 
وهذا التفصیل الأخير أمر معهود في الملحمة الحربية لاثيوبيا الوسيطة . 


m ب‎ 


وبعد أن تم تجميع القوات المقائلة لاكسوم من جديد وعلى رأسها الملك 
(تقدمت حتى بلغت بلاد. . e.‏ التي لم حفظ لنا الرقيم اسمها في حالة جيدة. 
Le‏ جعل حدیدها مش (وتوجد اسماء مشامة بين آنهار اثيوبيا). وهنا كان 
يقيم me)‏ ویتو- جه الذي لیس بالستطاع قراءة اسمه ولقبه بالکامل روينتهي 
با حرفین ب س)؛ وكذلك أحد نبلائه الذي حمل لقب د ء ب ل (ذا آبل؟) . 
وقد هرب الأول منهماء أما الثاني فقتل . 

وا حملة الثانیةء التی من الممكن آنا جرت في فصل الحفاف التالي لهذاء 
بدأت بزحف سريع للاکسومیین تحت قيادة ملكهم على بلاد ويتو جه . (وجثت 
إلى ارضهم بقوة الرب وطردتهم ووجدتهم هاربين إلى السمی دجمه 
(؟)» حيث حاصر. a‏ م Aas g‏ أن استولى على 
عو a‏ مکث وأذب بداخله لیستجم وتات من 
وحداته Q^)‏ ا ربع أكسومية هي هدفن وسبرات وصبحه 05233( ووحدة 
Gl‏ في غارة استولت فیھا على الغنائم والأسرى وعادت كلها مظفرة إلى معسکر 
الملك. بعد هذا قفل جيش اكسوم اوو ا ال رظان 

وفي طريق العودة عندما نزل الملك بناحية ذاوجش (؟) جرى صدام 
مسلح مع السكان المحليين؛ ويبدو أن الأمر À‏ یتجاوز جرد کت 
الا کسومیین/ للحصول على الأغذية والغنائم . وأنقذ أولئك القوم أنفسهم 
باطرب إلى الصحراء )$( ٠.‏ وكان (جیش) الخارة قل أرسل آنذاك ليقوم i‏ 
القبائل التي ۸ تخضع بعد. وئی النہایة أعلنت - جميع قبائل gus‏ - جه خضوعها 
وحملوا الإتاوة واعترفوا نت 

إن هذا الرقیم یبن بوضوح تام أن ابن كالب كان لديه الكفاية ہما يشغله 
بالقارة الافريقية. وعلى الرغم 7 ذلك فإنه کان قادراً تمام المقدرة ليضطلع 
بحملة جديدة ببلاد العرت» بل آهم من ذلك أنه كان بمقدوره قطع اتصال 
ا متمردین «اخبش» في حمير مع وطنہم الأم ما كان سيؤدي إلى إضعاف وضعهم 
بالجزيرة العربية. بيد أن كلا الملكين. أي وأذب الاوزنه وابرهه آثر الوفاق 
وذلك على أساس أن يتسلم الأول إتاوة سنوية ويتم الاعتراف بسيادته على حمير؛ 

سر روہ 


وف مقابل ذلك y‏ يتمتع الثاني بضان سلامته وبالحكم الذاتي والعون من طرف 
الأول. 

هل أخذت الدوائر الكنسية طرفاً في هذه المصالحة؟ في الواقع لا يوجد 
تن آیدینا معطیات مباشرة في هذا الصدد؛ وما وجد يقدم لوحة تحفل 
بالتنافض . 

فعقب سقوط ذي نواس آصبحت نجرانء التي تم اعتراف ا حمیع بها 
مدينة الشهداء النصاری من العرب دون منازع موضع الزيارة الأثير ec‏ 
كذلك تم اعلان الملك کالب عقب تنا قدیسا بواسطة الکنیسة m‏ 
(الارئوذكسية ‏ الكاثوليكية, والمونوفيزية» والدوناتية). ما أصلح ذات البین بين 
dla,‏ الدين النصارى بالأقطار الافريقية ورفع من مكانة اكسوم بالعام 
النصراني . ولعلنا لن نتنكب الصواب لو أبصرنا في هذا الاعتراف بالوضع المتميّز 
للك اكسوم داخل النصرانية لا جرد وفاق للدوائ ر الحاكمة البيزنطية مع 
مونوفيزيي الشرق وزعماء اكسوم فحسب» بل أيضاً m‏ لنوع من القومية 
الا فريقية في وجه الخلاف الذهبي الذي غلب انذاك على النصرانية . ولقد 
عاضد العرب النصاری؛ على الأقل الونوفیزیون منهم والارثوذكس» بحماس 
كبير تقديس ملك اثيوبيا . ولا بد أن تقديس كالب الا أصبحه Laf gi‏ بالرواج 
في میں وكان بامكانه أن يستخدم كقاعدة مناسبة للمصالحة العقائدية بين 
اكسوم وملك حمير. غير أن هذه المصالحة العقائدية لا بد أن سبقها فیما يبدو 
بعض SA‏ بل حتى المواجهات . 

وقد ظهر فرض مؤداه أن أبرهه في نزاعه مع الاثيوبيين المونوفيزيين عاضد 
الارثوذكسية» أي العقيدة الرسمية للامبراطورية البيزنطية. فالصادر 
الارشوذكسية - أي «استشهاد الحارث) و «سيرة القدیس جريجنتي) وغيرها - 
تتحدث عن « اللك افزام» بالکثیر من التقدیر p.758;22, p.35,36,66]‏ 305 ] . 
عن أن آسقف ur‏ على عهد ابرهه وهو جريجنتي الذي برجم أصله إلى شطوط 
الدانوب» كان الذي نصبه على الكرسي المونوفيزي الملك كالب نفسه . 


بت ۹ نے 


والرواية الصقلبية «لسيرة القدیس جریجنی ا رواية أخرى موجزة 
ا > تجعل من جريجنتي ارثوذكسياً بل صقلبياً [ 38 p.37-‏ ,22[ . وحوی 
« سيرة القفديس dé‏ » باليونانية تفاصیل طريفة [AU‏ تبعث على 
التشكك في احلاص هذا الرجل - الذي أصبح Juil‏ أسقفاً jade‏ - 
للامبراطورية البيزنطية وللعقيلة اليونانية . ولد T‏ بمقاطعة 
مويزيا Moesia‏ في قرية قريبة من نہر الدانوب وذلك بناحية ABUS‏ للأفار e‏ 
لذا فقد اعتبر بافريقيا قادماً « من بلاد الافار القصية » [ 32,50.م ,22 ] . وساح 
Les‏ ولكنه تحاشی الولايات الیونانیة للامبراطوریة وكان أكثر تجواله بايطاليا 
وصفلية وال افريقيا . فزار قرطاجه والاسكندرية » وبهذه الأخيره جری 
تکریسه dela‏ 3 البطريرك بروتيريوس ]57-59 ,50-53 ,0.32-36 ,22 ] . 
Í. Í ius‏ فاسیلییف AA. Vasiliev‏ پروترپوس ھا rte, le‏ مولوفیزپا 
p.38 ]‏ ,22 [ . وكان ذا آهمية كبيرة E‏ التقاژه في ابطالیا مع أرمني كان يدعو 
إلى كلمة الله باللغة الأرمنية . وكان هذا الرجل في الأصل من ارمينيا الكبرى 
من معبد القديس غريغور في ارتدزات Artadzat‏ « أي أنه كان بالتالي 
مونوفیزیا ] bet . [ 22, p.56-57‏ فقد تسلم جريجنتي ابرشيته من يد الملك 
الونوفيزي کالب . 


وینسب إلى جریجنتی آثران أدبيان باللغة اليونانية» ليس فیهیا ما یکشف 
عن علاقة خاصة بالارئوذکسية . غبر أنه يرد ذين الأثرين ذکر اسمی آبرهه 
(«الملك («elit‏ وكالب الا أصبحه.. . وعنوان Lesi‏ هو( قوانين DUNT‏ ( 
( أي الحميربين ( ] 197-210.م ,346 p.54-57; 94, p.246-249;‏ ,221 [ « 
بینما بحمل الثاني عنوان « جدل القدیس جريجنتي مع اليهودي اربن » 
p.246-249; 346, p.200-210 ]‏ ,94 [ . ويمكن أن يطلق على الأول مها 
« مشروع قوانين من أجل ا حميريين » لأنه ل بجر تطبيقها على الإطلاق « 


٭ السنكسار أو الستکساری من الیونالیة 890919 « ویقصد به (سبر القدیسین) . 
(di)‏ 


YN‏ س 


وان ورد à‏ بداية «القوانین» أن » الملك افرام » قد طبقها 0 یقال . 
وهذه « القوانین » منقوله عن النظم البيزنطية usd;‏ تأخذ في الاعتبار الظروف 
الحلية » أي العربية الجنوبية . وبعض فقراتہا ذات طابع اكليروسي مؤكد 
p.54-57; 93, p.51-61; 94, p.256 ff.; 346, 0.2008 ]‏ ,221 ] . أما فیا يتعلق 
«بالجدل» مع اليهودي الذي كان حصيلته اقناعه له بصحة العقيدة النصرانية 
وتعمیده» فمن العسير القول ab‏ حدث على الاطلاق» وإن أمكن الاستدلال 
au‏ على وجود جالية یہودیة بالجنوب العربي في منتصف القرن السادس . AS‏ 
الأثرين يعكس حسن النية نحو ابرهه . ور سيرة القديس GERE‏ و «استشهاد 
الحارث) ينتمي كلاهما إلى التقاليد الأدبية الارثوذكسية» وان أمكن التدليل 
حالياً على cef‏ يستندان على التقاليد المونوفيزية . 

وکنا أشرنا فیما مر إلى أن الا أصبحه عندما كان بالجنوب العربي عمل على 
تجديد البيع وترميمها بكل موضع . وتضيف «سيرة القديس جريجنتي» إلى هذا 
البيعة الجامعة الكبرة بظفار عاصمة الحميريين التى كان أسقفها جریجنتی نفسه 
] 220.36 ] . وفي رقيم مارب لابرهة )66-67 ,541 (CIH‏ يرد الحديث عن بناء 
بيعة بیارب السبثية القديمة وتكريسها في حضرة ابرهه وتنصيب القسس d)‏ س 
س) بها [ 74] . ويحكي المؤرخون العرب عن بناء بيعة أخرى فنخمة للغاية 
وكبيرة بصنعاء عاصمة سبأ. وعن تشييدها على يد ملك حمير/ ومعاونة 
الامبراطسور يوسطنيان في هذا ء يحكي لنا بتفصيل وحماس المؤرخ الطبري [ 
des . [ 10, 4‏ الرغم Le‏ بلغه البناؤون بالجنوب العربي من درجة رفيعة في 
فن البناء» يقال إن الامبراطور البيزنطي هو الذي أرسل بالصناع ومواد البناء _ 
(الفسيفساء والرخام) . ولا تبصر ن.ف. بیغولییقُسکیا أو أ.ج . لندين ما يثير 
الشك في صدق هذه الواقعة [ p.63‏ ,78 :257.م ,317:346.م ,94 ] . أما مواد 
البناء الأخرى فكانت من أصل افریقي » مثل الابنوس والعاج والذهب الذي 
طليت به الأبواب والمذبح ؛ دونیا حاجة إلى ذكر الآنية الذهبية المقدسة. ووفقا 
لابن ہشام فإن بناءها يعود إلى العهد الذي كان قد تصالح فيه ابرهه مع ملك 
اکسوم لأنه أفاده من مکتوب بعث به إليه عن نيته في أن يقسر العرب على آداء 


—\ YY 


الحج إلى هذه البيعة ولیس | إلى البيت الذي تحج | ليه بمكة ] p.934‏ ,10 ] . وهذه 
BWYI‏ الأخيرة ترتبط بحملة ابرهه على مكة في «عام الفیل» (انظر مايلي) . 

ووفقاً لرأي ن d,‏ . بيغولييفسكيا فإن الطبري استفاد في وصفه للبيعة من 
مصدر نصراني كان استعمله kal‏ في حكايته بصدد اعتناق سكان نجران 
للنصرانية [ 257- -0.256 ,346 :316-317.م ,94 ] . وعن هذه البيعة يفيدنا 
بخلاف الطبري Call‏ اسان والأزرقي ] 89-91.م ,340 ] » اللذان بشهدان 
t‏ ظلت قائمة إ إلى العهد العباسي وذلك بعد gila‏ عام من موت Pas yl‏ 


٭ يصف الفرد بتل ds‏ صنعاء Fee‏ الآنية : «ويروي أن [أبرهة] 
ہی رت ید ا | وليلا فيهاء وكانت 
لس الروم في رسمهاء فكانت الأعمدة العالیة من ا مرمر الثمين تفصل ما بين 
ua‏ وجناحيها وكان ما فرق | الأعمدة من ن القباب dif‏ ا جدران يزينه خرف بديع 
من فسیفساء ۶ آللهب رلالاتہ ول ها اس وما hial‏ ا جدران فقد كان يغطيها 
إفريز من الرس وکذلك کانت الارض,» وکان الرمر من آلوان ضایف ما ته [is‏ 
جيلا» وكان الحراب کو سو چس یت سی ین 
تقولن. للع راف abus grobli, Li‏ ， وكانت کر ہہ لام 
و pru o‏ > أو صفائح من الفضة عليها مسامي ركبيرة من الذهب . 
وأما الأبواب التي كانت تفضي الى الحاریب الثلاثة فقد كانت تغطيها صفائح كبيرة من 
uu n‏ ا جواهرء وكان على كل صفيحة من تلك صليب بارز من 
الذهب وا جوهر في وسطه شکل خزامي من حجر أحر ونحيط به زهور زخرفية من 
الذهب وا جواهرء أو من الیناء ا مختلفة الألوان . تلك كانت الكنيسة العظمی التي 
ساعد جستنيان أبرهة في بنائهاء و تكن كنيسة ایا صوفیا là‏ بأغلى زيئة وأبدع في 
الصناعة بے یت فتح العرب مس الترجة العربية ص d gs (MY‏ 
الطبري إن سبب بنائها وا برع کان بو جتذاب حجاج العرب إليها بدلا من 
البیت ا حرام بمكة» «ثم أن أبرهة ilc ell ven y‏ ء فبنی كنئيسة م ير مثلها في 
زمانها . . d‏ كنب إل PEU‏ ملک du d‏ نی اکآ ا ملك كنيسة لم يبن 
E‏ سو ا بح ... وحلف 
ليسيرن ال البيت [ا حرام بمكة] فيهدمه» (ص (AVE‏ ونشير قرائن الأحوال إلى أن 
E E E OE‏ ی ی سر 
والعراق فلم يتبق بالتا مي أثر منها (ا مترجم) . . 
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وغير واضح UJ‏ كيف انعكست الارثوذكسية ا حكومية المزعومة لابرهه في 
الرقوم الحميرية. وقد انتبه أ. بيستون A.F.L.Beeston‏ للأختلاف بين الصيغ 
الدينية برقوم ابرهه والصيخ القابلة لها برقيم سميفع آشوع الموجود بمتحف 
استنبول[102-103.م ,144] فرقوم ابرهه يبدأ تكريسها بالألفاظ «بقوة ورحمانية 
Les‏ الرحمن ورسالته و الروح القدس»1-3 ,541 60۱ ۰ أو مجرد «الرحمن 
ورسالته» )501,1 (Ry‏ . هذا على حين يبدأ تكريس رقيم سميفع أشوع بالألفاظ 
(RES 3904)‏ «باسم ال رمن وابنه يسوع الظافر والروح القدس) ps)‏ ۵] ف س 
d‏ د س) . وجدير بالملاحظة أن اسم الرب - الأب يرد بالتسمية المعهودة لدی 
العرب وهي ال رمنء على حين استغمل للتعبير عن الروح القدس c‏ 
مأخوذ من اللغة ا حغریة وهو منفس قدّوس. أما في رقيم ملك اكسوم وأذب 
باللغة الجعزية والدون بالأبجدية الحميرية غير المعجمة فنلتقي بأسماء الثالوث 
العروفة - وهي الرحمن (ر ح م ن ن)..والمسيح الذي لم پنتصر عليه عدو (ك ر 
سات س اض دءي / م وء/ ب ذر) والروح القدس (م ن ف س 
ق د س) p.777-780‏ ,376 € وان اختلفت صیغها على وجه العموم : «الشکر 
للأب والابن والروح القدس» «الحمد للرهن» رب محمد رح م ن ۵)» 
«عبد السیح الذي لم ينتصر عليه code‏ «الرب بقونه» «بقوة الرب». وما شابه 
ذلك UJ, . 376, p.777-786‏ الحق كل الحق نی أن نبحث برقوم کالب الذي قام 
بدور الأب التعميدي لسميفع آشوع عن الصیغ التقليدية للمونوفيزية 
الاثيوبية لذلك العهد . غير أن الصيغة الدينية بالرقیم الاثيوبي لکالب من مارب 
اليمنية تحفظ لنا للاسف . وني مقابل هذا يقدّم LI‏ الرقیم الاكسومي لهذا الملك 
مجموعة كبيرة من هذه الصيغ : «الرب القدير UE‏ الرب الحبار في القتال» 
(المزمور/ (Ac YE‏ «بقوة الرب ورحمة يسوع المسيح ابن الرب والمنتصر الذي 
Axel‏ فيه) e‏ أضع ثفني في المسيح»» «بعون الرب»» وما شابه ذلك ,376 
p.771-777‏ . 

ونلتقي بصیغ مشابہة من حبث العنی في سكة ملوك اکسوم خلفاء 
کالب > مثل b] s]‏ )3 رس ت س م س ل ن - «السیح معنا!») وجرس 
الأول S)‏ رس ت س ى م ء - «السیح الذي لم ینتصر عليه أحد») وأيضا 

-MAL 


في رقيم ہے اح يسا یت ,135 [. 
ios Lo das‏ . نه حتى الرقيم من مريغان الذي يرجع إلى الزمن الذي 
تمتسع فيه ابرهه ab‏ درجة من الاستقلال» O^‏ بصورة الصليب بالأسلوب 
الذي يقابلنا في اللصب الاثيوبية وسكة العهد الاكسومي 

والشبه بين مصطلحات المونوفيزية الاكسومية المبكرة E‏ الرفیم 
الملكي لسميفع أشوع لا بجوم حوله الشك. بل تؤكد من جهة أخرى صیغة 
العقيدة الونوفيزية الوجودة هذا الأخبر. ولعل الاختلاف في تسمية السیح 
بواسطة ملك الحميريين هذا من ناحية وبين ابرهسة ‏ قد يقف شاهدا 
على اختلاف عقيدتيهما . لذا یفترح بیستون أن نبصر في ابرهه old‏ 
p.103 ]‏ ,144 [ ؛ هذا بیدا یری فيه أ.ج . CE Qu‏ مدألا على ذلك 
بان الصيغ التي سقناها قبل قليل من رقوم ابرهه لا ليس منها شيء يتعلق 
بالسطورية ] p.122‏ ,78[ . 

ub d»‏ کا برجد فیها tt‏ ها dues‏ ارثوذكسية . ففي مصطلح 
الصيغ الدينية للملوك النصارى بالجنوب العربي نلتقي بلفظين معهودين كذلك 
T‏ الرقوم السكية ا حمبریة CE‏ الطابع اليهودي والوحداني البهم d Cats c‏ 
الشعر النصراني اکر لجرت ds « Ji‏ الحنيفية o AJ‏ السابع 《 do‏ 
القران ( وی الأدب الإسلامي المبكر | إلخ. . . هذان اللفظان هما «الرهن» 
و (المسيح». واللفظ الأخير يوجد برقوم n‏ ولکن نفتقده لدی سمیفع 
آشوع ؛ وعل الرغم من ذلك فانه من العسير القول | م اجر سرت 
الإطلاق في المصطلح الديني لأولئك النصارى الحميريين الذين عدوا أنفسهم 
مونوفيزيين. ولنا GA‏ كل ا حق في اعتبار «الرحمن» و «المسيح» الواردين برقوم 
ابرهه على Gef‏ ليسا 7 خصائص الارثوذكسية أو اللسطورية وحدهماء بل 
بالأحرى كتقليد عام أخذت به النصرانية العربية التي لم يعهد فيها التدفيق في 
متابعة المذهب وكانت أميّل إلى حرية الاختيار في تفاعلها مع العبادات المحلية 
أو المجلوبة من اخارح(* , 
)£3( لفظا «الرحمن» و «المسيح» استعارتبا لغات الجزيرة العربية من العبرية القديمة «مشيح) 

(«المسيح»؛ «الملك») 


ا 


وفي هذا اختلفت بلاد العرب gl‏ ل یعتتق النصرانية سوى قسم من 
cpl‏ عن جارتها سورية (ومعها فلسطين وأرض الجزيرة وقبادوقيا ولبنان) التي 
اتخذت فيها الخلافات المذهبية طابعاً اجتماعیاً. وينبغي عدم البالغة في 0 
على حدة التناقضات بين الونوفیزیین والأرثوذكس بمملكة حمير. وکا حدث أ 
Us‏ فان i‏ الجنوب العربي منذ عهد طويل ؛ 0 
وجل بیهم ایض النساطرة؛ أ ما أتباع الارثوذكسية في القرن السادس فقد 
اقتصر وا على ابرشيات عدولي وفلسطین . / وغير معلوم البتة آن ابرهه اضطهد 
مذهباً ما من المذاهب النصرانية . والخلافات إن حدئت Oe‏ فإنها لم تمس 
أحداً من الناس Le‏ عميقاً باستثناء طبقة رجال الدين البيزنطية التي كانت 
تناضل من أجل السيطرة على عقول الناس» العمدین منہم والذين لم یعمدوا 
بعد. ومثل هذه اللوحة من التسامح الديني لدى السكان المحليين بإزاء m‏ 
الذهبية لرجال الدین الذين كان قسم منهم أجنبياً في الاصل نلتقي بها أيضاً 
اون الشمالیة الشرقية في القرون من الرابع إلى السادس . 
غير أن هذا لا يعني أن المونوفيزيين باثيوبيا واحنوب العربي تحتم عليهم 
3t‏ بحر كوا ساکناً إزاء ما je‏ بإخوتہم من اضطهاد بالامبراطورية البيزنطية منذ 
الأربعينات من القرن السادس . فقانون عام 061 de‏ المونوفيزيين والنساطرة 
من اطراطقة أسوة بالاريوسيين والونتانیین * (Montanists)‏ ومن لف لفهم . وما 
لبث المونوفيزيون والنساطرة أن حظر عليهم القيام بالخدمة الدينية وأغلقت 
بيعهم » LS‏ انتقضت حقوقهم الدنیة (كامتلاك الأرض والميراث وغير ذلك) . 
وی عام 047 صدر يوسطنيان أمره بإدخال كل هراطقة آسيا الصغرى dise‏ 
الارئوذکسية. وكان من بینہم المونوفيزيون والنساطرة kal‏ المونتانيون والمانوية . 


٭ الونتانیول Montanists‏ هم Ell‏ مونتأنوس Montanus‏ (القرن الثاني اليلادي) 
وهم طائفة نصرانية انتعشت باسیا الصغری LÀ ls‏ الشالية من القرن الثاني إلى القرن 
التاسع واعتربت هرطوقية . وقد وید وم وتعاليمهم . كانوا ينادون بنہایة العام 
ویلجاون dl‏ الرقص والشعوذة » ویتشذدون في أمور العبادة والسلوك . راجع عنہم 
(zl) . The Catholic Encyclopaedia‏ . 


الات 


وكان من الطبيعي أن تثير هذه الأخبار السخط باكسوم وني الأوساط المونوفيزية 
والنسطورية ببلاد العرب . غير أن الاضطرابات ما كانت لترفع رأسها ضد ابرهه 
V]‏ إذا جرى اضهاد «التهرطتین» داخل الجزيرة العربية نفسها؛ وهو la. jai‏ 
به شك كبير فی يبدو . 

ویلوح أن الثورة التي شب أوارها ضد ابرهه لم يكن مرذها بأية حال من 
الأحوال إلى حدوث اضطهاد للعقائد الأخرى التي اتبعها WT‏ الاصلیون 
للبلاد ؛ وهي تلك الثورة التي يحكي عنہا edo‏ مارب . ووفقاً لرأي t‏ 
op‏ الذريعة للثورة كانت التزام الملك ال حدید بدفع الإتاوة اد 
Ge‏ متزايداً على عاتق الشعب. وانضاف إلى هذا تزايد «السخط من 3 
ملك الموالية لبيزنطة؛ وهو ذلك السخط الذي نضج لوقت طويل بين دوائر 
معينة من سكان الیمن» [ 66,72.م ,78 ] . والمقصود بالذات هی تلك الدوائر 
التي عاضدت من قبل ذا نواس. وقد أخضع أ.ج. لندين رواية رقيم مارب 
بصدد الثورة لتحليل مفصّل» لذا نحيل القارىء إلى بحوثه p.66—72]‏ ,78 ;74[ 
في هذا الجال . أما هنا فنكتفي بالإشارة إلى بعض الأمثلة الأكثر أهمية في سياسة 
ابرهه . 

وأحداث ٠ ٤١ 05١‏ ببيزنطة كان من VU‏ أن تزيد بصورة خاصة d‏ 
حال السخط التي انبعشت ضد السياسة الموالية لبيزنطة T‏ سار عليها ملك 
حمبر۔ ویرجم أ.ج . لندين بداية اندلاع الثورة إلى بداية عام 54١‏ أو بداية عام 
۲ء لأنه في شهر ذویقظن من عام 15۷ من التقويم الحميري (يونيو أو یولبو 
۲ من التقويم الميلادي) كانت الثورة في حمية اشتعالها. وقد أحذ طرفاً في 
العصیان آهم الأمراء بالجنوب العربي» با في ذلك أولاد سميفع أشوع وغيرهم 
من ممشلي عشيرة يزن» وأقيال bote‏ صخر وقبيلة مدان» وکبیر (ملك) 
حضرموت وغيرهم . ومن المکن أنه وجد بینهم أيضاً أحد آولاد ذي 
نواس p.507-509]‏ ,248[ . وتزغم الثوار ملك كندة يزيد بن كبشت الذي كان 
نصبه ابرهه عامله على كندة والذي يربط أ.ج . لندين بطريقة مقنعة / بینه وبين 
يزيد بن معاوية بن حجر الوارد ذكره في المصادر العربية كحاكم لفرع كندة 
الجنوبي ]22 Lal € ]78, p.66, note‏ حضرموت فكانت تحت حكم الكنديين 


esa سے‎ 


الشمالیین. ولقد نجحت القوات المتحدة لأقيال Lu‏ ومبر ومعهم البدو من كندة 
وہ ہو نت یو یہہ 
توجد العاصمتان ظفار وصنعاء ؛ وأفلحوا في إ إ حاق الهزيمة بوحدات المستوطنات 
العسكرية الاثيوبية التي eda‏ ضدهم. عند ذلك جمع ابرهة «جنده من 
الأحباش وا حمیریین الذين کانوا يعدون بالألوف». (ds‏ هذا دليل de‏ أن (us‏ 

من الحميريين c‏ من سكان المناطق الشمالية على ما يبدو ء قد ساندوا ابرهه . 

غير أن اسم ١‏ اطبش » (ح ب ش ) يرد في الکان الأول ؛ فضلا عن اسا 
قواد أبرهه من الحبش ] p.70‏ 78[ . والتقى الجيشان عند بلدة نبت إل eit‏ 
الغربي من مارب . ولكن المعركة لم fe oy CM‏ وعدداً (eS‏ من الأقيال 
«بسطوا يدهم) إلى ابرهه معترفين له بالطاعة ds.‏ مقابل هذا يبدو أن ابرهه 
اعترف هم بامتیازانهم > وعرض على يزيد منصب ( رأس ا حند » . ومن 
الحتمل أنه في هذه اللحظة بالذات حدث الخرق بسد مارب الذي كان يروي 
أراضي واسعة وخصبه. ويرى إ. جلازر ] p.40‏ ,7 ] « وتسانده في هذا 
ن.ف ， بیغولییشُسکیا ] p.320‏ 94ع أن السين خرت بامر cual‏ أنه بدو 
أكثر قرباً من الصحة رأى أ.ج. لندین أن الذي خرب السد هم الثوار الذین 
استمروا في القاومة وتفهقروا عقب ذلك إلى حصہم ] 78,0.71-72] . وقد 
وجه اپرهه ضدهم بجيشه من « ا حبش والحميريين » € وبعد إخاد الثورة » 
آرسل بالٹوار بما في ذلك اممدانیین » لاصلاح السد . « فلما شرعوا في 
وضع آسس جدران السد بدأ بظهر الطاعون والوباء بين الجماعات وبالدينة » 
(CIH 541, 70-73)‏ . عند ذلك انتشر السخط بين بلنة السد الذي جلبه في 
آغلب الظن التعب وتفشي الوا في وسطهم . ووفقا لرأي 
ف. بريتوريوس F.Praetorius‏ فد تفشی الطاعون بصورة رهيبة 
p.22;94, p.321;346, p.260]‏ ,350] » فأوقف ابرهه العمل وأرسل جميع پناة السد 
أو Cu‏ منهم إلى Lin) e$‏ الماح ی وت 
عنهم أحباشهم وحميرييهم . ۰ )73-75 ,541 (CIH‏ . ويبذا «تمكن الثوار من 
الحصول على سلام مشرّف» p.72]‏ ,78[ . 
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ومن الطريف ملاحظة أن أبرهه با أو إلى حل وسطء بل وإلى القيام 
بتنازلات للأقيال والجماعات . وشاب تصرفه الکثیر من التفهم LIL‏ |3 وجه 
اه‌امه قبل كل شيء إلى اعادة منشات T»‏ بدلا من سحن التمردین . وثانية 
تجاهله ما حدث على يد التمردین من سراف في سفك الدماء ومن اضطهاد ديني 
وتخريب للبيع . ویبدو أن الطرفین فضلا ايقاف النزاع قبل أن يستفحل e‏ خشية 
انل ای سےا من طرف اشن وو و de‏ 
كان يدين بالنصرانية LS‏ هو ا حال مع أنصار ابرهه ؛ فإن جھدوا في أن يرفعوا إلى 
العرش عثل الأسرة الشرعية المحلية بدلا من الملك الاثيوبي الأجنبي الأصل» 
فإنه من العسير أن نبصر فيهم كما فعل أ.ج ج . لندين معارضين للاتجاه العقائدي 
والسیاسی النصراني - البيزنطي یبرجت a‏ سره 
بالجنوب العريي أيضاً بين بيزنطة وايران» p ds‏ أكسوم أيضا 

وقد ساق الاتفاق مع طبقة أعيان الجنوب العربي PE d‏ تدعیم 
وضع ابرهه على عرش میں ورفع هذا من مکانته بالخارج . ففي عام 1۳ i, o‏ 
لرواية رقيم مارب وصلت إلى بلاط اللك سفارات خس دول حملت تسمیات 
de‏ : السفارات الصديقة (م ح ش ك ت) وهي اکسوم وبپزنطت ویعش i‏ 
رت ن ب ل ت) من ايران c‏ ورسل ر س ل ) ملوك العرب الشاليين وهم 
سر سی تچ رر و 
(CIH 541, 8-891 (‏ € ومن الواضح أن سرد اسماء السفارات قد تناسب مع 
مكانة الحكومات التي تمثلها . وکیا Go‏ فيا مر ob‏ اکن لول شغلتها اكسوم: 
Led‏ بيزنطة› ثم ايران» فدولة اللخمیین» por‏ دولة الغساسئة. وجدير 
بالملاحظة أن رسول مملكة اللخميين التابعة للفرس يرد ذكره قبل رسول 
الغساسنة الخاضعين لبيزنطة. وهذا يشير إلى الأهمية المتزايدة للخميين والتى 
تدعّمت على حساب مملكة الكنديين التی تہاوت أركانها. ۱ 

ورقوم أبرهه أشبه ما تكون باضافات جديدة لروايات بروقوبيوس 
القيساري بصدد تزايد نفوذ المنذر الثالث ونمو دور العرب العسكري في القرن 
السادس . ويقول بروقوبيوس : «كان الاموندروس (أي المنذر) (Li Las‏ 


e بے‎ 


للغاية ومتمرساً في à‏ شؤون القتال. . . وذا طاقة غير معهودة. ففى خلال خمسين 
Ge‏ أنبك قوی الدولة الرومانية وداس أنفها T‏ الرغام . فقد نہب بلادها من 
حدود مصر إلى حدود أرض he‏ پر کت وسبی 
الناس بعشرات TERM‏ و يستطع أحد أن يقف d‏ وجهه. ذلك أن غاراته 
كالت تحدث دون ey‏ فقد کان تن سرعة فجائية مغتداً الفرصة 
السانحة . ويبتعد بغنائمه قبل أن يصل علم غارته إلى القادة وجندهم فيجمعون 
فواتهم لصده . ولکنهم لو استطاعوا بمحض الصدفة اللحاق به فقد كان ذلك 
دی شس تاس din‏ بل أن eiie Land‏ فهزمهمویقفي علیهم 
دون مر ہے وباختصار فإن ذلك 70۸م اع اعدو عرد 
پوسطنیان على رس عدد كبير من القبائل آرثه بن جبله (الحارث بن جبلة) الذي 
كان حاک| على سراقونیی بلاد العرب ومنحه لقب الملك. وهوشیء لم یفعله أحد 
قبله فیما قيل . وظل الاموندروس يتابع أفعاله السابقة في تخريب بلاد الدولة 
الرومانية . . .« ] 89-90.م t.l,‏ ,249 :0۰226-228 ,30 [ . 

5 شرع العرب في بین موم مستغلين حدة النزاع بين الدولتین 
من صفحات ذلك النزاع ا اتی و Qué Ne‏ من 
المعارك على يد ا E‏ 
نجحوا في توحيد العرب الخاضعين لبيزنطة تحت لواٹھمء مثل قبائل جبال 
/ob‏ فصدوا غارات اللخمیین . Uf‏ اللخميون أنفسهم فقد بسطوا سلطاهم 
وسیطرتہم على كل القبائل العربية بشمال شرقي قى الجزيرة العربية وبأرض 
TRIPS‏ بل وبا حجاز وأيضا ببعض الواضع التي ینزها السريان الشرقيون . 


)0( يقول برقوبيوس في موضع آخر إن المنذر حرب قرى سورية وفلسطين ولبنان وفينيقيا [,0.117 .81 
t.l, p. 223-224, 3‏ ,249 :136-137 [. 


AI NE 


وكان أيضاً مما انتقل إلى سلطانهم زعامة الحلف القبلي od‏ الذي كان على رأسه 
عمرو بن المنذر الثالث. 

وكان LS‏ حلف معد هذا أن وجه ابرهه بحملته الوارد وصفها في الرقيم 
Ry 6‏ الذي يحمل تاريخ ۲ من التقويم الحميري "رت 
للميلاد» والذي تم العشور عليه قرب ہئر مريغان بجلوبي OL LI‏ هل 
الرقيم يذكر أن قبيلة عامر (من الحتمل eel‏ ل کت 
تبامة ا حجاز على ساحل البحر الأحمر) تمرّدت في زمن تلك الحملة. فأرسل 
ابرهه ضدهم وحدات من البدو على رأسها الكندي ابوجبر وبشر بن حصن من 
قبيلة (que‏ فاصطل| ale‏ | . وفي خلال ذلك كان ابرهه قد اشتبك بقواته 
الرئيسية - الأرجح أن التصود بذلك الوحدات ا حميرية والاثيوبية ‏ في معركة 
مع معد عند oto‏ الواقعة على حوالي ۰ كيلومتراً إلى الشمال من بثر مریغان 
وهزمهم ؛ فاعترفت معد بسيادة ابرهه وقدمّت له الرهائن ؛ على أن عمر بن المنذر 
Sule JE‏ على معد. وهكذا كشف ابرهه مرة أخرى عن abs‏ إلى ا لحل الوسط ؛ 
ولكن في هذه المرة مع اللخميين الخاضعين للدولة الساسانية . 


ومعلوماتنا عن هذه الحملة تر تفع إلى الرواية العربية الشفوية للقرن 
السادس و i‏ أخطأ بان جعل هذه العملية 
العسكرية لابرهه على أنها « حملة الفيل » المشهورة . ووفقاً لحمد بن الكلبي 
فإن « حملة الفيل ؛ حدثت قبل ميلاد النبي محمد بثلاثة وعشرین عاماً e‏ 
أي في عام 018/0141 ؛ am ٣‏ عام 040 
[353-355 ,145-147 .م ,131] . ومن الممكن أن حملة ابرهه هذه هي التي 
يتحدث عنها بروقوبيوس القيساري بقوله : Lin‏ بعد تمن ابرام من تثبیت 
سلطانه بصورة مدعغمة ووعد الامبراطور يوسطنيان مرارا OÙ‏ يغزو بلاد الفرس» 
ولكنه لم يزحف | الا مرة واحدۂ قفل منها راجعاً ہت ة بعد ذلك) 


144a; 388, 0.435 ff; 78, p.73-81;66, p.91-92;97, : ASY يرد تحليل مفصّل للرقيم في المراجع‎ )٥٥( 
. ] 0۰178-179 383, :339-342.م,367‎ 
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p.281 ]‏ ,30] . ومن الممكن أن نستشف من رواية بروقوبيوس» V‏ مهمة 
السفارة البيزنطية إلى ملك dose‏ عام ٣‏ وما بحثته معه بالذات: Gf Gt,‏ 
م تكن السفازة الوحيدة ء GIU,‏ الاتجاه المعادي للفرس في الحملة على معد . 
ومن العسير الافتراض أن ابرهه كان ينوي غزو بلاد الفرس نفسها € 
وبروقوبيوس في إشارته إلى « بلاد الفرس » | يعني تملكة اللخميين الخاضعة 
هم . ولعل ابرهه وعد السفراء البیزنطیین بأنه سيغزو أراضي اللخمیین بالذات 
ویحتل عاصمتهم الخيرة . وهذا ما يعنيه مؤرخنا بألفاظه التي تنطوي على خيبة 
امل من رجوع ملك بر القهقری سريعاً ء واقتصاره على استعادة سلطان حمير 
على تلك المناطق من الحجاز ونجد التي كانت تعد من الأملاك المعترفة بالتبعية 
ها قبل اهيار دولة الكنديين . وهذه المناطق التي كانت تقع على طول طرق 
القوافل الهمة/ التي ربطت الجنوب العربي ببيزنطة وايران » تحولت الآن إلى 
RL‏ نیج وحدعا شارك ed‏ الحميريون واللخميون معا . وبهذا JUYI op‏ 
جو سر ہہ میو تھسا رہہ . غير 
أن الفرس بدورهم i‏ پتمکنوا من احتكار التجارة العربية في Den‏ . وہذا 
خابت خطط القوى العالمية الكبرى نتيجة لاتفاقية الصلح Pis‏ كبر دولتین 
عربيتين - وهي الاتفاقية التي تمت بين ابرهه وعمرو بن المنذر الذي أصيع يلكا 
على اللخميين في عام “٠٥ ٤‏ . 

وكان ما زاد أيضاً في خيبة أمل بروقوبیوس أن حملة ابرهه الوحيدة جاءت 
متأخرة للغاية . فقد Jef‏ البيزنطيون في ذلك الوقت الذي حى فيه وطيس القتال 

بين البيزنطيين والفرس خلال الأعوام ۵40 - oto‏ أن يضطلع الحميريون 
بجوم عل اللخمين d‏ ہت ی 
نظراً لانشغاله T‏ بالقتال مع اكسوم» وبعد ذلك بالمصالحة مع ملك اكسوم 
الحديد» Penn‏ بالضغط الذي أحدثته ثورة الامراء الحميريين والكنديين. 


(o Y)‏ تقول بيغولييقسكيا بصدد أهداف o £V ila‏ «ولقد كان من مصلحة بيزنطة ومن مصلحة حمير على 
السواء أن تسيطرا على جميع التجارة المارة بالبحر الأحمر وبساحله Of,‏ تمنعا الفرس» p.179 J‏ ,97 
الترحمة العربية» ص ۲۱۲ ] . 
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وواقع الأمر أن Ry 6 e‏ يدعو حملة £V‏ ۵ رالرابعة) (ر ب ع (Oe e‏ 
ولكن يبدو بوجه عام أن الحملات الثلاث الأولى على معد قد اضطلعت بها 
قوات غير كبيرة من الحميريين والكنديين» وذلك قبل حملة ابرهه نفسه لعام £V‏ ۵ 
مباشرة. ومن الستحیل القول أي ا حملات الثلاث الأولى هي التي اختصها 
بروقوبيوس بالذکر. a‏ ذات الوقت ينبغي أن نبصر فیها جزءا من السياسة 
العامة لابرهه بإزاء اللخميين وسادتهم الساسانیین؛ لذا لم يكن اعتباطاً أن 
وضعها الرقیم dite‏ جنب مع ogy ila‏ ذلك أن «ذكر بعض ا حملات 
[السابقة] نما يقف شاهدا على أن حملة عام £V‏ 0 جری تخطيطها بدقةء کا يؤكد 
الاهتمام الخاص الذي أولته الحكومة ا حمیریة لتلك العملية) p.80, note]‏ ,78 
78[. 


وعلى الرغم من أن بيزنطة وايران عقدتا صلحاً بینم في عام 6 لمدة 
خمسة أعوام إلا أن نار الحرب لم تلبت أن استعرت من جدید ین الملکتین 
الدائرتين في فلکھماء أي العُساسنة واللخميين» منذ العام التالي لذاك واستمرت 
إلى عام ٤‏ 0ه . وكان السبب في اشتعاضا غارة غادرة للمنذر الثالث على متلکات 
الغساسنة ؛ فقد انقض النذر على أحد أولاد الملك الغساني الحارث عندما كان 
برعی الیل بالبادية وقدمّه قرباناً ciii‏ (إلهه العرب العرّى). do‏ عام 47 ۵ 
BIE‏ هزم الغساسنة المنذر p.206-207; 249, t.l, p.284]‏ ,31] . وهذه المعركة 
سبقت plu‏ ونصف فقط هزيمة جيش ابنه عمرو على يد أبرهه . 

ومن المکن أن آبرهه في ele‏ لعام ۵4۷ نیا كان يعمل في حلف مع 
الغساسنة [ 80-81.م ,78 ] + على أي فقد كان عدوهما واحداً. غير أن هذه 
ا جرب التي من المکن آن ندعوها باحرب من أجل افتسام إرث كندة بين الدول 
العربية الكبرى بلغ فيها الصراع بين الغساسنة واللخميين درجة من sa‏ لم 


[ 368, p.94] LS . وج‎ ] 144, p.390] هکذا يفسر اللفظ كل من إ. بيستون‎ . 8/5086,3 (0) 
[ 78, p.73 n.48, p.80 n.78] لندین‎ . c. b 
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يعرفها النزاع بين اللخميين وابرهه؛ إذ اتصفت بقسوتها الشديدة : وغل وجه 
العموم فقد اتبع ملك حير الإثيوبي سياسة مستقلة UE‏ ترمي إلى الناورة بين 
| اكسوم وبيزنطة وبين الغساسنة واللخميين وبين بيزنطة وايران وبين gue‏ 
القديمة لأعيان حبر والزعماء البدو والمهاجرين الائیوبیین . 

وبدورها جهدت كل من اكسوم وطيسفون بألا تصل حدّة الخلاف Las‏ 
وبين حمير إلى درجة التفاقم . ولقد كانت اکسوم مضطرة | إلى قبول تلك الحدود 
التی وضعت لنفوذها بالجزيرة العربية» وذلك على ضوء الظروف التی تشكلت 
فيها علاقات القوى آنذاك . أما ايران ققد غبطت نفسها على فترة المدنة التى 
حصلت عليها في حربها مع بيزنطة وجهدت في مها وتدعيمها بالاتفاقيات ؛ 
وهو الأمر الذي من أجله آرسلت بسفارات إلى بيزنطة في الأعوام !004300 
و ۵۵۷ [ p.109-110‏ ,97 ] . غير أن المصادر النزرة تقتصر مع الأسف على خبر 
استقبال ابرهه للمبعوثين الاثيوبيين والفرس عام ۰0۳4 وان كان لا بجوم الشك 
حول مجيء سفارات آخری خاصة d‏ فترات السلم قبل عام 5 وبعد عام 
o0 mie ogy‏ نبصر بطیسفون سفيرا لأكسوم [ 0.140 ,4 . ومن 
المعلوم أن الشاهنشاه وجه في عام 000 ببعثات دبلوماسية إلى الصين وإلى خاقان 
الترك ] p.40‏ ,26 ] . ومن الطبيعى أن نفترض أن بعثات ممائلة وجدت طريقها 
d Gal‏ ابنوب عون وائبویبا. وعلی ما یبدی فان الدبلوماسیین الفرس زاروا 
اکسوم عام ۳ ۵ . ذلك أنه من المستبعد Ta‏ الشاهنشاه بارسال مثلیه إلى 
ابرهه وحده» متناسیاً سیده النجاشي . ， ومن DE‏ أن منافسة ایران وهي بيزنطة 
دک زت وابصرنا بسفارة d]‏ بلاط الاکسومیین واطحمبرین . 

ولقد شهد ذلك العصر نشاطاً LES‏ لبعوثي الدول الأربعة الكبار لذلك 
العهد بجميع العالم المعروف في القرن السادس . وا ی جانب السفراء 
الزن اتدل zu Las La‏ ایض بار التجار والشرفون على الحطات 
التجارية. فمشلا يصف CJ‏ قزما الذي أبحر إلى الهند ما جرى من جدل 
دبلومامي ببلاط أحد حكام EXON‏ الفارسي والتاجر البيزنطي 
LL‏ [ 0.323 ,413 :0.368-369 ,810 [ . وفي سهوب جوف أسيا كان من 
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المکن الالتقاء بسفراء البیزنطیین والایرانیین والصینیین. آما الفرس والترك 
والصخد فقد Lab‏ السطنطينية وعاصتمة الصین . وبيزنطة وایران اللتان وجدتا 
في عداء مستمر بالتقريب كانتا بمثابة قطبي المغناطيس» تجتذب کل واحدة من 
اعداء أعدائهاء ds‏ تألوا جهدا في سبیل خلق الاأحلاف السياسية. وم يكن 
اعتباطاً أن اجتهد وتیجیس Witigis‏ ملك القوط الشرقيين بایطالیا في الدخول في 
علاقة مع خسرو الاول شاهنشاه الفرس في زمن حربه مع بيزنطة ؛ فقد 
أل الہ عبر المتلکات البيزنطية بقسیسین من لپغوریا بصفة عمیلین US pes‏ 
ax), . ] 31, 011-15: 249, t.l, p.151 [‏ كان القرنان السادس والسابع عهد 
أحلاف سياسية واسعة ونشاط دبلومايي غير معهود بالنسة للعالم القديم وعالم 
العصور الوسیطة البکرة . ویلوح أن اکسوم bat‏ ناو را الواح تار ES‏ 
سفراء الدولتين الكبريين بيزنطة وايران» Cats‏ سفراء دول من الدرجة الثانية 
والثالثة وذلك من شمال شرفی افريقيا وبلاد العرب ولعله من اند أيضاً . 

وخير دليل على نمو الاتصال بين أقطار افريقيا وآسیا واوروبا js‏ كان 
دلي Ge‏ » هو انتشار وباء الطاعونٍ الأول الذي سجله لنا المؤرخون اليونان 
والبيزنطيون واللاتين والحميريون ووفقاً لأفاغریوس ؛ وت بيزنطى كنسى 

من آخر القرن السادس . فوباء الطاعون « كما قيل » ظهر أول ما ظهر بائیوبیاء 

وذلك بعد عامين / من استيلاء الفرس على انطاكية » أي في عام ۵۲ 
p.257]‏ ,31[ [ ہے القیساری معاصر هذه الأحداث» كان على علم 
بان الطاعون fan‏ بين المصريين من أهل بيلوزيوم [الفرما]ء ومن هناك اتخذ 
اتجاهين أحدهما إلى الاسکندرية وبقية مصرء والاخر إلى فلسطين UN‏ لمصر 
ومنہا إلى بقية العالم» ]250 p.159; 249, t.l, part‏ ,31] . وفي عام ۵4۳ ظهر 
الطاعون بالقسطنطينية وقرطاجه وحمي (اأنظر أسفله)» ومن هناك وجد طريقه 
إلى ایطالیا ٤٥(‏ ه) ثم شمل آوروبا الغربية بوجه عام ,249 :48216 p.165,‏ ,31] 
t.l, p.256 ff]‏ . 

ولم ينج من الطاعون اثيوبيا ولا السودان» وان كانت رواية افاغريوس من 
أن الطاعون بدا هناك بالذات لا يقف دليل ما على صحتها. وقد كتب 
افاغريوس يقول.في وصف الطاعون «وبعض الدن اختفى أهلوها GU‏ [نتيجة 
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للطاعون]» [ 258.م ,31 ] . وكان من جراء فتكه بالناس ان اضطرت بيزنطة 
وايران إلى الاسراع بعقد الصلح بینہماء LS‏ اضطر ابرهه ملك الحميريين أن يقوم 
بالتنازلات لملك اثيوبيا. وإلى جانب هذا أثار sb JE‏ اهتمام البيزنطيين بالاقطار 
الافريقية التي اعتبرت بؤرة ة «العدوی بالأويشة» وموطن کل ما هو غريب . 
وبالتالي في 0 الوسيطة المبكرة والمتأخرة اعتبرت افريقيا بؤرة الطاعون 
الحلي والعالمي أيضاً 
do‏ زمن الحرب البيزنطية الايرانية التي امتدت من عام 54٠‏ إلى عام 

ای سر و ی سا باثيوبيا في الأدب البيزنطي نطي ؛ الشيء 
الذي م يكن قد حظی إلى تلك اللحظة els YU‏ اللازم . ففي ذلك الوفت 
ظهرت بالتفریب جمیع ۳ اليونانية للقرن السادس المتعلقة باکسوم » مثل 
تقارير سفارات ننوس ویولیان و«تاريخ الحروب بين الروم والفرس» لبروقوبیوس 
الفيسارى» بل eee‏ الحارث) uns‏ القديس جريجنتي) و «جدل القدیس 
جریجنتی مع اليهودي (y‏ و «قوانين الحميريين) و «تاريخ) يوحنا الانطاكي و 
«استشهاد القديس اثناسپوس بالقلزم) ؛ ۲ فیا بعد بصورة خاصة «تاريخ) أو 
«حولیات» يوحنا ملاله وغيره. ويمكن أن نتتبع في جميع هذه المؤلفات فكرة 
EE ICM.‏ ی à‏ ا حلف المقدس 
للای‌راطوریتین اللتين اشتركتا في عقيدة واحدة» أي البيزنطية والاكسومية - 
وذلك تحت هيمنة الأولى ؛ هذا بالإضافة إلى تملكة حير النصرانية . وقد عرضنا 
فیما مر أقوال بروقوبيوس ویوحنا ملاله وثيوفان البيزنطي في هذا الصدد. ويمكن 
متابعة ا موضوع ذاته في «استشهاد الحارث) وفي «(استشهاد القديس اثناسيوس 
بالقلزم) الذي ظهر في وسط يعقوبي ] 22,0.117,139] . ومن الطريف ملاحظة 
الشواقق الغريب بين المؤلفين الارثوذكس والونوفيزيين حول هذاء حتى لدى 
مؤلف «استشهاد اثناسيوس» الذي نفى إلى القلزم بأمر یوسطنیان ولخلافه) 
المونوفيزي . ومن Je‏ أن الادب المدون باللغة اليوئانية والأكثر قربا إلى الدوائر 
الرسمية ببيزنطة كان يعبر في ذات الوقت ویروج لوجهة النظر p p‏ 
الحلف المقدّسء الذي كانت تتطلّع إليه بیزنطة بقدر ما كانت تتطلع إليه أيضاً 
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دواثر المونوفيزيين والارئوذکس بمشرق الامبراطورية ووراء حدودها. غير أنه نه ۸ 
يكن بمقدور أي ضرب من الدعاية أن يخفي ما وجد من احتکاکات بين حکام 
القسطنطينية واکسوم الذين/ تعاونوا وی الوقت ذاته تنافسوا بالجزيرة العربية 
وبشمال شرقي افریقیا. 
ولعل هذه العلاقات المعقدّة بين الحكومتين النصرانیتین قد انعکست في 
الکتاب الذي يحمل عنوان «کبره نجاست» — وهو سفر معروف دا بائیوبیاء 
آشبه ما يكون «بخارطة میٹولوجیة) (وفقاً لعبارة ب . مالينوفسكي 0 )) 
للامبراطورية الاثيوبية في الفترة التاريخية الممتدة من القرن الرابع عشر إلى القرن 
العشرين. وقبل وقت غير بعيد ظهر فرض مدغم بالحجج مفاده أن «کبره 
نجاست» يستند على أثر أدبي لم يصل إلينا وتم تدوينه عام ٠٤١‏ بمصر باللغة 
Aha‏ 
وخائمة الناسخ US] (colophon)‏ ( کیره نجاست» 33 أن الکتاب دون 
بمصر باللغة القبطية «على أيام النجاشي لليبله» (في بداية القرن الثالث 
عشر؟)» ومنها نقل إلى العربية» وني القرن الرابع عشر إلى اللغة الجعزية . وہذا 
فان الكتاب يبدو وكأنه من آثار القرن الثالث عشر ۔ الرابع عشر. هذا ما اتفق 
عليه الکشیرون من مؤرخي الأدب الاثيوبي بمن فيهم آکر die‏ في Je‏ 
الدراسات الاثيوبية وهو انريكو تشيروللٍ E.Cerulli‏ [37.م ,174] ۰ وأيضا 
س . استرلتسين S.Strelcyn‏ [13-14.م ,393] . غبر أن الدراسة المفصلة لسفر 
وو تسمح بالافتراض ub‏ يحتوي MNT‏ أقدم من ذلك . ومنذ 
أكثر من قرن أرجع dle‏ السامیّات LA GUI‏ ف . بريتوريوس تاریخ هذا الاثر 
الأدبي إلى القرنین السابع والثامن [ p.VIII-IX‏ ,349] . ولا ينازع dle‏ القبطيات 
والاثيوبيات الفرنسي العروف ج . دوریس J.Doresse‏ في الأصل المصري «لکبره 
نجاست» والتاريخ التقليدي لتألیفه ولكنه یصرٌ على وجود عناصر ضاربة في 
القدم بهذا الكتاب نمت وترعرعت بتربة الجنوب العربي واكسوم في الازمنة 
السابقة للاسلام [ 0251-273 ,215 ] . 


E 


Lois‏ خطوة جديلة في دراسة « کره نجاست ) يمثلها منذ أمد غير 
بعید دراسة عرفان شهيد . فقد كشف هذا العالم العربي بذلك الكتاب 
عن نقاط شب مع ( كتاب لحميريين » وبعسسض آثار أدبية أخرى من القرن 
السادس [ p.134 ff.‏ ,384 ] . 


ویمکن إيجاز محتويات « کبره نجاست » في الاتي . فهو يوكد في البداية 
أن العمورة نا تخص حاکمین هما ملك الروم (بيزنطة) الذي یوجد بعاصمته 
كنيسة القديسة صوفياء وملك اثيوبيا رالفصل الأول) . وکدلیل على هذا یسوق 
اسطورتین. تحكي الأولى عن لقاء مزعوم باوريشلم بین «ملك الروم» و «ملك 
اخبشة» ۸ جدث في واقع الأمر؛ يقال إنما تقاسما فيه المعمورة Lis‏ فوقع 
للنجائی فيا يقال وادي النيل وأقطار افريقية أخری وبلاد العرب ا حنوبیة 
وأقطار البحار الجنوبية إلى افند (الفصل الثاني) . ويحتوي «كتاب الحميريين» 
على موضع (pu‏ لهذاء يرد الكلام فيه عن لقاء تم باوريشلم بين ملك اكسوم 
كالب والامبراطور البيزنطي يوسطين؛ وهو لقاء أولته الدوائر المونوفيزية مغزى 
ضخاً وان غلبت عليه الأسطورة بنفس القدر الذي غلبت فيه على الأول . ， ومن 
العسير القول بأن هذه الأسطورة قد تفتق عنها خيال شمعون الأرشمي t‏ 
والأرجح أن كلا OSSI‏ أي (کتاب الحميريين» و (كبره نجاست)» قد 
وجدت طريقها Led]‏ الاشاعة التي راجت في أوساط الونوفیزیین بسورية ومصر 
بعد عام o Yo‏ بقليل. وجوهر هذه الاشاعة / هوأ ن امبراطور بيزنطة اضطر إلى 
eM‏ بالجزيرة العربية والسودان الا لسيطرة اكسوم ؛ وإن استحال القول 
بأن الكلام دار أيضاً حول تنازل بيزنطة عن حقوقھا بمصر وبأملاكها الأخرى 
ووفقا لرأي عرفان شهيد والذي ينضم إليه كاتب هذه السطورء فان مؤلف e‏ 
نجاست» عند كلامه عن «حصة اثيوبيا» في المعمورة إنما كان يعني حدود العام 
المونوفيزي المبكر 1 p.136 ff.‏ ,384 ] . 35( الفصول التالية من «کبره نجاست» 
الى يرد فيها الحديث عن حملات الاثيوبيين بالنوبه («بلاد سوبه ونوبه») 
وباثيوبيا الوسطى الجنوبية (alé)‏ وبالجنوب العربي (الفصلان ۲۵ و ۰)۱۱۷ 
فان جميع هذه البلاد عذت من «حصة ملك اثيوبيا». وني col‏ الوقت لا ترد 


HE 


الإشارة في أي قسم من أقسام الكتاب إلى أن St‏ من حکام الاثيوبيين امتلك 
مصر واطند» بل على العكس من ذلك يقتصر الأمر على ذكر أن وكلاءهم 
التجاريين تاجروا من أجل مليكهم «باسوان والهند) (الفصل الثالث)» وأيضا 
ببلاد العرب (الفصل الرابع) . من هذا يتضح أن مؤلف أو مؤلفي الکتاب میزوا 
بين الطالب أو «الحق) في السيادة» وبين الممتلكات الفعلية . 

أما الأسطورة التی يسوقها مؤلف «كيره نجاست» SU‏ على «حق ملك 
اثيوبيا» في الأقطار الجنوبية» فتتعلق بالأنساب . وقد جرى التأكيد من قبل في 
الفصل الثاني من «كبره نجاست» على أن ملك اثيوبيا وملك رومه ينحدران من 
صلب سليان. ولكن «كيره نجاست» يستمر في اعتمادہ على نص الکتاب 
القڈس ليؤكد مرة أخرى أن Ca‏ وكوش التوراة نما ما اثيوبياء ون ملكة سب 
وكنداكه العهد الجديد (والمقصود بذلك الملكة الام بمروه) نما المقصود با ملكة 
Uus‏ القديمة . غير أن هذا الخلط في المعطيات التاريخية والجغرافية لا يزعج في 
شىء مؤلف «كيره نجاست». أما فيا يتعلق بالحكاية العروفة من الكتاب 
القدس والتعلقة بزيارة ملكة Lu‏ لسليمان باوريشلم. فإن «كبره نجاست» 
يعرض لنا بالتفصيل أسطورة مكده ملكة اثيوبيا؛ أي ملكة Eu‏ هذا الشطر 
من (کبرہ نجاست» آشبه ما يكون برواية رومانسية بمعنى الكلمة» فهو يصف 
لنا شوق مکده للقاء سلییان ورحلتها | إلى اوريشلم لمقابلته والحديث الذي جرى 
Lis‏ وكيف أمضيا الليلة معأ فضملت منه بابنہا منليك الذي وضعته بعد عودتہا 
إلى أرض الوطن . ولقد أصبح منليك أول ملك على اثيوبياء لأنه لم تحكم البلاد 
رھ جو امور وس حو . فلا شب واشتد 
ساعده قام LS‏ كان الشأن مع أمه بزيارة إلى الملك سليان باوريشلم» فغمره 
والده با مداپا aas‏ به إلى اثيوبيا ومعه الأسباط من بني اسرائیل الذين كونوا طبقة 
الأعيان الجديدة مها (الفصول (YV - ٤‏ 


ںہ سو یو ا و رس a‏ 
الواة E‏ اقفر این اکن تات 6 وبخلاف منليك الاسطوري فان 


ول 


mr 


کالب إلا أصبحه هو الملك الأثيوبي الوحيد الذي يذكره «کبره نجاست». ومن 
المکن, اتفاقاً مع رأي عرفان شھید أن «کبره نجاست» نما كرس لکالب 
نفسه ] ff.‏ 0.135 ,384 ] . 

ویلاحظ عرفان شهید الاتجاه العادي للیهود لهذا الأثر الأدبي ء Le‏ يتناقص 
مع / القصة الواردة فيه بصدد الأصل الاسرائيلٍ للأسرة المالكة باکسوم 
وللأعيان الاكسوميين [ 9 ,384 ع . وإلى جانب هذا يمكن أن نلاحظ فيه 
جوانب نزاع خفي مع التقاليد الأدبية والعقائدية البيزنطية. فسفر «كبره 
نجاست) يؤكد أن «اسرائيل الحقة) TIN‏ المنحدرين من أسباط بني اسرائیل - 
ll‏ هم CO gas S Yl‏ هذا على حين اعتبر البيزنطيون دولتهم هي ct, EST cal‏ 
پینما اعتبرها اليهود جماعتهم الدينية. وكان مفهوما لدى الجميع في dle‏ ذلك 
العهد أن مبدأ النسب السبطی وسيلة من وسائل الدعاية السياسية. لذا فان 
ركرة نجاست» يستمر في جدله فيعلن الامبراطور الروماني البيزنطي من 
المنحدرين من صلب Os‏ ولكن يجعله في وضع أدنى من النجاشي كالب» 
oS‏ هذا الأخير پنحدر مباشرة بزعمه من صلب منليك Jaf‏ ولد لسلی‌ان وملكة 
سأ“ . ونتيجة لهذا فان ملك اكسوم يمتلك آقدم الآثار الدينية للنصرانية ؛ 
فإن كان صليب الرب في يد الامبراطور فلدی النجاشي تابوت العهد والعجلة 


)04( ثمة رواية أخرى لهذا النسب ال لفق الذي يرفع من شأن ملك اكسوم على حساب امبراطور بيزنطة 
نلتفی با في «رؤيا» مثوديوس النحول Pseudo-Methodius‏ الذي تم تأليفه في النصف QUIT‏ من 
القرن السابع - القرن الثامن والذي Css‏ بانقاذ النصرائية من العرب السلمین بقوة السلاح 
الاثيوبي . ووفقا هذه الأسطورة فان والد الاسکندر القدوني تزوج من هوسيفي ابنة ملك اثيوبيا 
فول ؛ لذا فإن الاسکندر انا هو حفيد ملك اثيوبيا . وبعد موت ولدها يقال إن الاسکندرة 
هوسپفی تروجت من dl D‏ ملك الروم Li‏ وأصبح أولادهما الثلاثة ملوكا لرومة وبيزنطة 
والاسكندرية p.20]‏ ,69 ]. ونتيجة لهذا فان ملك اکسوم أكير من ناحية النسب من امبراطور 
بيزنطة . 


۱6۵ 


be Se cad * (Tabernacle of the Law and the Chariot) 
الفصل‎ do d الحصن الحصين للاییان الصحیح الذي ده أعداء‎ 
في الفصل الأخير وهو السابع‎ b; الثالث عشر بعد المائة من (کبرہ نجاست)»‎ 
عشر بعد المائة» يرد الحديث عن ثورات اليهود بارمينيا وببلاد العرب الجنوبية‎ 
الوجّهة ضد النصارى «المونوفيزيين)» وعن الهزيمة التي ألحقها ملك الفرس‎ 
«خارينيفوس) ) «بملك الرومان المدعو مرقیان» . ويرى عرفان شهيد أن المقصود‎ 
[ 364, p.177 [ o£* بهذا استيلاء جيوش خسرو انوشروان على انطاكية في عام‎ 


فان كان افتراض العلامة العربي بوجود مصنف قبطي مبکر من القرن 
السادس استند عليه (كيره نجاست» قد وجد التأييد» فان هذا الكتاب بدخل 
مع ما وصلنا من آثار يونانية وسريانية في حبط الأدب الحدلي ال اد الذي دار 
حول «الحلف المقدّس» لبيزنطة مع اكسوم؛ وهو ذلك الادب الذي حظى 
بالرواج وسط الدوائر المونوفيزية في النصف الأول من القرن السادس . 

ut dass فان الوضع في الشرق الادنی كان‎ HS یکن من‎ Les 
. سار فيها النجاح العام لسياسة الملك اپرهه‎ EN آنذاك» بحيث حدّد‎ 


نیس 


٭ يقول أبو صالح الأرمني في تارضه (طبعة اکسفورد ۰۱۹۸۶ ص ۱۳۳) : «وعندهم 
(أي ملوك ا حبشة) تابوت العهد الذي فيه اللوحي ا حجارة ا مكتوبة باصبع الله بالوصايا 
التي أمر الله ا بني اسرائیل . وثابوت العهد وهو d‏ علو الذبح في ارثفاعه وعرضه دون 
عرضه وينتهي في علوه d]‏ رقبة الس رس وعلی غطاه الفوقاني صلبان 
' ذهب وعلیه نس جواه رأربعة في آربع زوایا وف وسطه جوهرة واحدة ويقدّس عليه 
e‏ ا ملك وينشر عليه سرادق عند اخراجه من الكنيسة 
إلى ! لكنيسة التي بقصر ا ملك وذلك في عيد ا ميلاد العظيم وعيد الغطاس ا مجيد وعيد 
a‏ القذسة Les‏ الصليب asl Y‏ وثرسم خدمته وحمله بجیاعة كبيرة من بني 
و مو تو پ ہت ہا ds‏ كل بلد من بلاد حبشة 
ues‏ واحدة في اکب ما يكون من الاتساع . وذك رأن النجاشي كان أبيض أح رأشقر 
di‏ الیوم ds‏ أنه من نسل هارون موسی عند وصوله d]‏ بلاد ا حبشة) . 
الرجم) 


ا ت 


وقد دون بروقوبيوس مصنفه «تاريخ احروب الرومية والفارسية» بين 
عامي مه و 600 لذا فقد Xe‏ حملة ابرهه £V plal‏ ۵ على أنها الوحيدة. هذا 
على حين حفظت لنا الرواية العربية التواترة على الأقل أخبار حملة عسكرية 
أخرى مهمة لملك ue‏ تلك هي «حملة الفیل» المشهورة. ولا یزال الطريق بین 
صنعاء ومكة الذي سلكه جيش ابرهه يحمل إلى اليوم اسم ودرب الفيل»» أما 
عام الحملة فقد ثبت عليه في الأخبار المتواترة عن العرب اسم «عام CP all‏ 
وغير مفهوم LU‏ ما هي أسباب ا حرب بين الحكومة الاثيوبية ‏ الحميرية للیمن 
ومكة التي كان لأهلها تجارة نشيطة مع اليمن (لأن القرشيين كانوا يرسلون إلى 
بلاد العرب ا جنوبیة في كل شتاء قافلة كبرى من (HYI‏ ومع فلسطين وسورية 
بل وحتى مع اکسوم - وان كان ذلك بدرجة أقل بكثير_». ومع / العراق als‏ . 
ولعل المواجهة بين مكة وحمير قد أوحت بها إلى حد ما الدبلوماسية الفارسية 
واللخمیةء وأيضاً الجماعات اليهودية القاطنة ببلاد العرب والتي كانت ھا 
معاملات مالية مع التجار الأغنياء من قريش . ۱ 

كذلك من الممكن أن ملك حمر أراد أن بخضع لسلطانه الستوطنات 
التجارية اليهودية باحجاز, والتى وجدت أكبرها بيثرب (الدينة) . ويبدو أن 
الأهداف العامة الحملة الفیل» كانت نفس أهداف dle‏ 2041 أي تنفيذاً 
للمخطط السياسي الذي سار عليه ابرهه في الأعوام العشرة السابقة . وكانت 
نواة المجموعة التي اضطلعت بالحملة تتكون من اند الاثيوبيين» الذين تشبر 
إليهم oL all ats‏ العربية . وأغلب الظن أن الاثيوبيين کانوا أيضا قادة 
الأفيال المقاتلة . 


ويشير الشاعر أمية بن آي الصلث» معاصر محمد الذي حسده على 


NDS (00)‏ لندين أن ile‏ الفيل حدثت على عهد حكم ابن ابرهة المدعو يكسوم»» لأن ابرهة 
وفقا لرأيه مات عام ۸ p.84, n.100, p.85-86, n.116]‏ ,78 [ 


۷ 


الرسالة* إلى مشاركة ملوك كندة في الحملة”* ] p.206‏ ,200 :0.112 ,274 ] . 


٭ أمية بن أي الصلت الثقفي من العرب القلائل معاصري النبي الذين تكونت لديم 
فكرة عن التوحيد» ded‏ الأقل عن جمع كلمة العرب حول عقيدة واحدة ؛ کا 
أطلق عليهم اسم eee cay dca‏ لھا الزواية lue dole‏ مر اشبعاره 
واخباره . وحفل 7 وو Pd pe‏ 
الجاورة للجزيرة العربية . ولكن عدداً من العلیاء پری أن معظم الشعر النسوب إليه 
ختلق , Ses‏ کتاب الأغاني أشياء غریبة عن أمية وأنه كان بطمع في النبوة وأن ا جن 
كانت تطيعه وغير ذلك من ا خوارق . وسواء طمع في النبوة أو لم يطمع فقد ثبت تاريخيا 
أنه d‏ پعتنق إلاسلام بل وقف موقف ا معارضة من النبي > کیا یتضح من أشعاره التي 
يرثي فيها من قتل من الشرکین في وافعة بدر وجزض فريشا على ا مسلمين. ويرجع 
الژرحون مر سرت ا 
يأمل أن یکون هو نفسه ذلك النبي » فلم| بعث محمد خاب رجاؤه فحسدہ وعاداه . 
ويرى البعض أنه كان ET‏ وذلك لانحتلافه إلى الأديرة والبیع alles‏ الرهبان 
ہے اس تا وج لسياسي El‏ الديني 
بالشرق الأدنی » وكان من القلائل الذين استشعروا | | أنذاك أن اللحظة مواتية لتوحيد 
كلمة العرب ؛ وهو الأمر الذي تم على يد محمد وخلفائه القرشيين نحت راية الاسلام . 
وینسب للنبي حدیث مفاده : : «کاد أمية أن يسلم»» وف رواية أخرى «أمن شعره وکفر 
ےت ےئ 
ن العربية . (الترجم) 
× ورد هذا في شعر لأمية بن أبي الصلت يذكر فيه حادث الفيل وارنداد الأحباش من مک 
ويشبر فيه إلى دين ا حنيفية : 
cd à‏ ربنا اقبات لا gb‏ یی إلا" السکسفور 
اليل jh‏ فکل.. guet‏ حسنابه: لور 
ثم جلو النهار رب رحیم بمهاة شعاعها منشور 
حبس السفیل بالغمس حتى ٠‏ ظل يبو كأنه معقور 
dE). ab" Een‏ کار oss‏ من امير كب عاو 
حوله من ملوك كنده آبطہ ل ملاويث في احروب صقور 
خلفوه ثم ابد Les be‏ كلهم عظم ساقه مكسور 
كل دين يوم القيامة عند الله الا دين الحنيفة بور 
رالترجم) 
MAET‏ 


وعل ما يبدو فقد وجدت أيضاً وحدات من الحميريين آنفسهم . des‏ الرغم من 
ذلك فقد أحفق ابرهه في الاستیلاء على مكة . ففى أتون الحملة تفشى الطاعون 
بین جنده» Aul)‏ عدد كبير أنفسهم من الحلاك بالفرار بها في ذلك الاثيوبيون 
فأسرهم البدو. واضطر ملك حير إلى التقهقن وني الطريق تعرضت الوحدات 
المتفرقة أو التي انقطعت عن بقية الجيش مجات البدو. ولايقاف ھجماتہم Se‏ 
ابرهه الرهائن من القبائل التي اخترق أراضيها في طريق العودة إلى حير ],78 
4م]. وكان ابرهه نفسه في عداد الأحياءء بل ظل (st‏ ببلاد العرب الجنوبية 
لبضعة أعوام بعد ذلك؛ غير أن القسم الأكر من جيشه لم يرجع من تلك 
الحملة. ويروى الأزرقی أنه بعد «حملة الفيل) بالذات ظهرت بمكة مستوطنات 
رالأحباش» cxi)‏ بش احابیش). وکانوا یکزنون e‏ من الجماعة المدنیة 
التي لم تتمتم بالحقوق السیاسیةء وان لعبت دوراً ذا أهمية كبرى في الأوضاع 
الاتتصادية والعسكرية و الثقافية. وبإزائها وجدت الطبقة ذات الحقوق من 
القرشیین التي كانت قليلة العدد (الارستقراطية) t‏ أما المجموعات المستغْلة والني 
P‏ بكامل حقوقها فقد كانت تتكون من «الأحلاف) وغير الأحرار (العبید » 
أو الرقيق) al ARE Lait,‏ من قريش . وقد عمل غير الأحرار خدما بالنازل أو 
تجاراً صغاراً أو عملا بالمياومة يؤڏون خراجاً لأسيادهم e‏ أويعملون كرعاة. أما 
الأحلاف فهم موالي قريش. 

وكانت غالبية العبيد وقسم كبير من ال حلاف يتكون من «السودان» أي 
الأفارقة » وقبل کل شىء أولثك الذين اعتنقوا النصرانية أو ضربا من الوحدانية 
البهمة. ومن بين هؤلاء كان أصحاب الحرف الذين حذقوا الصناعات» Lab‏ 
أهل الوسیقی والغناء والرقص . ولقد وجد الموسيقيون السود على الدوام بمنازل 
الأغنياء من قريش ؛ وكانت مداخل تلك النازل يحرسها رجال من «الأحباش» 
lee» Vy Gl . [282, p.432, 442, 444, 457, 464, 467, 473]‏ كان [OM‏ فإنه 
م بقل إطلاقاً القيام بهذا الضرب من الخدمة . لذا أنشد الشاعر البدوي 
الصعلوك أبو الطمحان عند التجائه إلى مكة (حيث كان حلیفاً للزبير بن عبد 
المطلب عم النبي) p.442]‏ ,282[ : 
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ولو كنت في das‏ يجرس آراجیل أحبوش وأفضف آلف 
ay is‏ 0 يحب بها هاد بأمرى Ca‏ 


وا حرس من الأحابيش الذين يقومون بحراسة الأشراف من قريش كانوا 
إما عبیداً اشتروهم أو معتقين أو مرتزقة أقاموا بمكة في وضع أحلاف . و یقتصر 
ذلك على الأفرادء بل إن الادارة المدنية بمكة SUI‏ كانت ها وحدات 
من (الأحابيش» أوكلت إليها في وقت السلم آعال الشرطة. وكان «الأحابيش» 
يقومون بحمایة الكعبة وحفظ النظام بالمدينة ویصحبون القوافل المكية الكبيرة 
لق یصل عددها إل الفي سی d oe Atl‏ فلسظين وشتاء di‏ الیمن. 
وی وقت ا حرب كانت مكة تقوم بتعبئة جميع من بأرضها من «الأحابيش»» 
الأحرار ميم وغبر الأحرار. ومن ا de‏ أن حراس منازل الأعيان من القرشيين 
کانوا أفراداً في وحدات الأحابيش هذه. وبخلاف هذا استخدم المجتمع الملكي 
في هذه الوحدات c^‏ «السودان أحلاف مكة) TY « [10, p.1620]‏ بعضص 
اخالات صيادي السمك بساحل البحر والبدو من قبائل تهامة الذين يميل لونم 
إلى السواد. ومن المعلوم أن صعاليك العرب من قبيلة بنى غفار شاركوا في 
الوحدات «الحبشية» لمكة p.430 ff.]‏ ,282] . وفي وقت 2 حمل قادة الرترقة 
الأفارقة لقب «سيد الأحابيش» و «الرؤساء) و «العرفاء) (قادة العشرات) . 
هؤلاء الضباط وعل ما La RA‏ کانوا ختارون عل الدوام من بين 
المرموقين من «الأحلاف» الذين من أصل عربي. وكان «سيد الأحابيش» في 
العادة أحد زعماء قبيلة كنانه » وكان على نقيض المقاتلين من السود المشاة يمتطي 


جواداً في القتال. ويلوح أن الضباط العرب الآخرين بیش «الأحابيش» کانوا 
يقاتلون كالفرسان في زرد الحديد ]468 ,0.464-465 ,282] . 


ومن الممكن أنه كان (ele SU»‏ النازلین مكة ضرب من التنظيم à‏ 
وقت السلم ؛ أشبه ما يكون بجالية نصرانية مثلا. ووفقاً لقول اليعقوبي فان 
حلف » الأحابيش ( هذا كان يجتمع بمكة في فناء الكعبة . وتزعم الرواية 
التاريخية المحلية أن ( الأحابيش ) بمكة تحالفوا تحت جبل يقال له « جبل 


الأحابيش » . وكان بنواحی حي مكة أكثر من موضع يشمل لفظ «حبثی» و 
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J 1 222‏ 454-456.م ,232 ] . والأرجح أن «أحابيش» مكة كان يصلهم مدد 
متجدد من جنوي احزيرة العربية ومن ما وراء cob JI‏ وہذا حفظوا ضربا من 
الاتصال مع بني جلدتهم بالیمن وبائیوبیا . ومن الحتمل أن حکام اکسوم كانت 
لديهم وسائل للحفاظ بنفوذهم علیهم عن طريق عملائهم ومبعوثيهم. وهكذا 
فان مكة دخلت T‏ اتصال مع اکسوم على مستويين : فالجماعة الحاكمة من 
الطبقات الدنيا من السكان باثيوبيا من حيث الأصل والدین وکانت تتلقی منها 
آمدادا من الرجال من وقت لآخر . 


ds‏ تقتصر وحدات Cal‏ الاثيوبيين على مكة وحدها قبل الاسلام» بل 
مثل سادة هذیل ] 3 p.432 note‏ ,232 ] . وبطبيعة ا حال فلم یکونوا في جوهرهم 
من C94 SI‏ 

وبدأت تحاك الأساطير حول شخص ابرهه الف عقب موته بقليل c‏ 
وغذیت هذه الأساطير من تقاليد أدبية تاريخية ثلاثة : عربية و بيزنطية واثيوبية . 
فلا پوجد مصنف عربي يمس أحداث القرن السادس أو تاريخ حمير إلا وله علم 
الاسقف جريجنتي فان ابرهه یتخذ صورة ملك ورع متدین . وی (سيرة القديس 
DAT‏ لأول مرة القول بأن الا أصبحه هو الذي عين ابرهه ملكا Ja‏ 
عقيب القضاء على ذي نواس [ 86 ,22 ] . وهذا يبدو الملكان وکأنا ربطت 
crm ee‏ العلاقات . بل إن الرواية الاثيوبية المتواترة ذهبت إلى أبعد من ذلك 


۰ 
cr 


ne ere me ایر پیر سید‎ 一 一 一 一 


—— س 
90( من الطريف ملاحظة أنه بالقسطنطينية في النصف الثاني من القرن السادس وجدت مجموعة ذات 
تفوذ CON ET‏ من العبيد الاثيوبيين الذين حلوا هناك اسم «اهنود) . وقد وجدوا بقصر الامبراطور 
يوسطنيان» ويلوح أنه جرى استع الهم في صفة خدم وحرس . وكانت هم صلات مع الصيارفة 
وتجار الجوهرات وشاركوا معهم عام ۳ في مؤامرة دا مرابین) argentarii y xamubmovaapats‏ ( 
الق كانت تهدف JU sel‏ يوسطنيان [ ۴۰۱50-151 ,82 ]۰ cue Caf‏ المرابين » البيزنطيين في ذلك 
العهد فراجع [119]. 


SE 


فجعلت من ابرهه والا أصبحه أخوين شقيقين. من هذا يبدو محتملا أن ابرهه 
حظي بوضع خاص نتيجة لتأثير العرب والبيزنطيين. ووفقا «لقوائم الملوك» فان 
أبرهة هو أكبر الأخوين ومات قبل الاأصبحه؛ وفي حياة ابرهه حكم إلا أصبحه 
إلى aile‏ ولكن بعد موث ابرهه حكم بمفرده . هذه الملكية e‏ امتدت 
لسبع وعشرين سنة وثلاثة أشهر Les‏ يزعم . وبعد موت mh‏ حكم إلا أصبحه 
T3‏ عشر عاما C Messi‏ ووفقبا y)‏ للقوائم ( فان الملكين جمالك Cal Le‏ 
ze‏ هو اجُوله عنبسه ( أي ااا + ولعل اشتقاق اللقب یمکن آن 
تلفى عليه الأضواء الأسطورة المتعلقة بصلة الرحم التي ربطت Lis‏ فيا 
مارب )5-6 ,541 C” CIH‏ وني الرقيمين 506 Ry‏ و ,544-547 Ja‏ اللذين تم نشرهما 
calg‏ ابرهه de‏ العرش ولداه يكسوم ومسروق» اللذان التزما بسياسة 
Lei‏ بوجه عام . أما فترة «السيطرة الاثيوبية) a‏ استمرث أربعا وسبعين سنة 
بالجنوب العربي في القرن السادس فقد كانت أطول فترة لا نالته اكسوم من نفوذ 
بالجزيرة العربية» ولکہا d‏ ذات الوقت كانت A‏ فثرات ذلك النفوذ. ری 
الرغم من احتفاظ اکسوم بمكانتها في الدول المجاورة لبعض الوقت. إلا 
سيطرتها على الشمال الشرقي الافريقي des‏ الجنوب العربي ذهبت في n‏ 
الاضی . Les‏ یقف دلیلا de‏ لا الحداث بلاد النوبة في القرن السادس . 
(0Y)‏ كما تبين مما مر فإن الرواية العربية التواترة لا تعطی أكثر من ثلاثة وعشرین عاماً لحکم أبرهة . 
(oA)‏ في هذا الرقیم تفع BUM‏ رم ح ش/ ز ب ي م ن بعد BUS‏ ء زل ي/ م ل ۵/ لع زي ن 
gy‏ الاتاوة للملك إلا وزنه))؟ لذا فقد dob‏ البداية Lef‏ تتعلق بملك اكسوم Ry 506 da.‏ 
يرد فقط اللفظ ز ب ي م ن؛ أما في 546 هل فیرد اللفظ رم ح ش وحده . ومعئى هذا اللقب غير 
واضح . ويبصر سدي اسمث E 2d‏ ص Lets‏ لليونانية رومايوس Papos‏ (الرومي ) 
p.437, n.3]‏ 8 ]» ما يمكن مقارنته مع قول بروقوبيوس إن سيد ابرهة الأول كان «رومياً» . أما 
بصدد اللفظ ز ب ي م ن فقد بين !. بيستون p.390]‏ ,114 ] أن تعاقب الحرفين ز و ب Y‏ 
تعرفه اللغات السامية . غير أن أ TE‏ . دریفس يفك اللفظ | jdl‏ دب ي من بحيث تصبح ي 
م ن وحدها هي الأساس . وهويرى في ر حس زبیمن لقباً اليوبياً سامياً ويترجمه درمح اليد اليمنى» 
[217,0.108-111 ] ولتدعيم هذا التفسير للقب ابرهة يمكن أن نسوق عددا بحاله من المعطيات 
الائنوغرافیة تتعلق بالرماح المقدسة لدى ملوك اكسوم وکفا وزعیاء الدينكا وغيرهم . 
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À‏ توحيد بلاد النوية السفلی واعتناقها النصرانية 
تعمد يلاد علوه 


es بداية القرن السادس تجدّدت غارات البلمیین والنوبيين على‎ T 
تمگن الامبراطور يوسطنيان‎ ٤ غير أنه حوالی عام‎ . Ge بعد أن توففت خسین‎ 

من قسر هؤلاء الأقوام على احترام معاهدة الصلح العقودة مع بيزنطة . ویورد 
«استشهاد الحارث) مكتوب a‏ إلى الا أصبحه الذي يقترح فيه 
الامراطور/ ارسال قوات بيزنطية إلى اثيوبيا للمشاركة في القتال ضد الحميريين 
(عبر [أرض] القبط وبرنيقي و [بلاد]البلمیین والنوبادیین» [ p.743‏ ,305 ] . في 
هذا الکتوب اختلط طريقان من مصر إلى شمال اثيوبيا» أحدهما يعبر صحراء 
العرب [الشرقية بمصر] فيبلغ ميناء برنيقي على البحر الأحمر ثم deb‏ 48 
۶ أما الثاني فكله عن طريق الر «عبر أرض النوباديين والبلميين) . و 
الظن ان الأمر یتعلق اما "m‏ الثانية d‏ ھت 
وعلی أيه حال فقد افترض أن البلمیین والنوبيين وافقوا على فكرة مرور القوات 
البيزنطية بأراضيهم» وعلى تزویدها بالماء والغذاء بل ربا با جمال La‏ ویقدم 
لنا معلومات ent‏ هله بروقوبیوس القیساری, الذي يلكر أيضاً طریق القوافل 
من مصر الذي يعبر آرض النوباديين [دالنوباتیین؛] والبلميين في ثلاثين Yos‏ 

ففي کلامه عن شعوب السودان الحالي يقول بروقوبیوس ما نصه : «من 
مدينة افقسوميس [اکسوم ] إلى الحدود الصرية لاملاك الامراطورية الرومانية» 
حيث توجد مدينة تدعی الفانتين رحلة ثلاثين bos‏ للمسافرالخفيف. وف هذه 
الأراضي الفاصلة يقطن عدد من الشعوب؛ من بینہم البلميون والنوباتیون . 
وهي شعوب كثيرة العدد. ولکن البلمیین پنزلون بالقسم الأوسط من البلاد» 
على حين يمتلك النوباتیون الأراضي المحيطة بالنیل» ft. J‏ 0.266 ,30 ] . 


6 هد 


من هذا يمكن الافتراض أن البلميين لم يكونوا قد تملكوا بعد ضفاف 
النيل جنوبي الفانيتن ؛ غبر أنه من الرجح أن المؤرخ البيزنطي إنما يقدم لنا لوحة 
مبسّطة لسكان المجموعتين العرقيتين الأساسيتين بالسودان dies‏ الشرقي 
ومن الواضح في تصور بروقوبيوس أن السكان الأساسيين لمنطقة دوديكا 
سخوينه* Dodekaschoine‏ (النوبة السفلى على الضفة الیمنی للنيل) التي تتبع 
ملكة البلميين, كانوا في ذلك العهد من النوبيين المشتغلين بالزراعة والذين نزلوا 
بتلك المنطقة مدذ الأزل . 


ويضيف بروقوبيوس أن البلميين والنوباديين وان ظلوا يتلقون إعانة 
سنویة من السلطات البيزنطية « الا أنهم ظلوا يغيرون إلى اليوم على هذه 
المنطقة المجاورة لهم » من مصر العليا € y‏ ذلك أنه كان من العسير قسر 
هؤلاء البرابرة على احترام كلمتهم التي قطعوها للرومان الا عن طريق 
ارها بهم بالجند الذین كان باستطاعتهم ایقافهم عند حذهم . . وكلا شعبي 
مین والنوباديين كان يحترم جميع الآلحة التي يعتقد بها LS 0G,‏ کانوا 
OT ae‏ 0 ولا أقل من ذلك بريابوس . غير أن Osea JE‏ 
كانوا إلى جانب ذلك يقدمون القرابين البشرية للشمس . وكان هؤلاء ا متبربرین 
قدس بجزيرة فيله [ بيلاك ] إلى أيامنا هذه » ولكن الامبراطور يوسطنيان 
قرر هدمه . لذا هدمه القائد نرسيس وهو ارمني ےدرم 
وكان قائداً للقفوات هناك » ووضع كهنته تحت الحراسة وأرسل KA‏ إلى 
بيزنطة) ] p.266-269; 249, t.l, p.106‏ ,30 ] . 
هذه الأحداث ترد مباشرة قبيل حكايته حرب الاكسوميين مع بلاد العرب 
الجنوبية » ولأخبار السفارات البيزنطية التي وجهت إلى اثيوبيا وحمير قبل قليل من 
موت الشاهنشاه قباد عام 5١‏ . في تلك الأثناء كان القائد نرسيس [نرسى] 
٭ دوديكا سخوينه Dodekaschoine‏ هي النطقة التي تقع جنوبي اسوان (سيينه) مباشرة 
على النيل وتمتد مسافة اثني عشر اسخونيه (أي میلا)؛ وكانت تحفل بمعابد dl‏ مصر 


القديمة مثل خنوم وايزيس إلخ» es‏ عدد من ا جزر من بینہا جزیرتا الفانتين وفيله 
(الترجم) . 


ے 9ڑ سے 


الذي ينتمى إلى أسرة أرمنية عريقة ذات قدرء قد انتقل مع / أخيه اراتوس وأمه 
من جانب الساسانيين إلى جانب بيزنطة في عام 057١‏ . واستقبل هؤلاء الحاربين 


لرسیس صاحب a‏ الامبراطوریة الذي تمتع آنذاك بنفوذ كبير» وهو خصي 
> في أصله diea‏ ارمينيا الشرقية . (ès‏ بعد نلتقي بالقائد نرسيس في 
ایطالیاء دا یت 
قرب انجلون ] 264-266 t.l, p.200, t.l, p.186; 249, t.l, p.79,‏ ,30 [ . 
المحتمل أنه في عام 0۳۹ (en‏ انحيازه إلى جانب oum‏ 
للقوات بمصر العلياء وأنه حوالى عام ٠‏ نقد أمر الامبراطور بوضع Le‏ 
للخدمات الدينية الوثنية بجزيرة فيله . 


ولا ينبس بروقوبيوس ببنت شفه بصدد انتشار النصرانية بين شطر من 
سكان النوبة . ومن العسير تفسير هذا بعدم معرفته الكافية بالوضع . والأرجح 
أن المؤرخ البيزنطي إن يرائى هنا. فهو بتصويره لجميع البلمیین والنوبيين على 
eel‏ من الوئنيين انما يريد بهذا أن يتملق الامبراطور. ذلك أنه إن كان شطر من 
النوبيين قد اعتئق النصرانية حف ذ فمن الطبيعي أن تضعف هذا من مساندتہم 
للكهنة الوثنيين بفیله ؛ وبپذا فإن التصرف ا حریء لنرسيس بأمر الامبراطور لن 
يبدو بذلك القدر من الحرأة. وعلاوة على ذلك فان مسألة تعميد بلاد النوبة 
كانت إحدى المسائل المحرجة ہبلاط يوسطنيان ومست الامبراطور في كبرياثه . 

ففي الأعوام بالذات التي سبقت مباشرة تدوين (ا حروب الفارسية» 
جرت ببلاد النوبة السفل أحداث سياسية مهمة يحكى UJ‏ عنها الرقيم باليونانية 
للملك النوبي سلكو Silko‏ الذي عثر عليه بكلابشه . فهذا الرقيم يتحدث عن 
انتصارات سلكو على البلميين والنوبيين الجنوبيين وغيرهم من الأقوام > أغلب 
الظن قبائل بلاد النوبة الوسطى . ویعاوننا الرقيم على متابعة ارتفاع شأن سلكو 
في مسيرة الفتح هذه» على حين كان قبل ذلك أميرا لا أهمية له - آغلب الظن 
حاکم على فرس . 

وقد برز سلكو قبل كل شيء كمحرر لمنطقة دوديكا سخوينه الشمالیة من 
سيطرة البجا التي امتدت لائتي عام بالتقريب. وتحكى لنا الأسطر 4-7 و 


۱۷-۹ من الرقیم [ 471-472.م ,68 :14-115 ۵.1 ,153 p.204-205;‏ ,236 ] :+ 
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Cà)‏ إلى طلمي وتافه مرة ومرتين تقاتلت مع البلميين ومنحنى الرب النصر. 
وی المرة à‏ الشالشة نلت علیهم نصرا حاسم] ففتحت مدنهم واحتللتها بقواي . 
وأخضعتهم 636 لي مظاهر الاحترام $i hec ME‏ 
آفتهم (أي «أوثاهم )) فقبلت ذلك منهم على أ مهم أناس شرفاء . . . وقد تقاتلت 
مع البلميين من بريم إلى تثل». وبمعنی آخر قد قام سلكو بثلاث حملات ضد 

البلمیین فتقاتل معهم على طول منطقة دوديكا سخوينه الشرقية ‏ من طلمي 
المنطقة إلى الفانتین . ویلوح أن نقطة البداية لتلك ا حملات العسكرية كانت 
n‏ 
(الأسطر "TES Ze Y‏ عدت إلى القسم mo‏ من m‏ 0 
UP Com‏ ( لم أسر خلف المكوك الآخرين بل حاء وضعى 
قبلهم . أما من ناوأنى فقد قررت ألا أتركه يعيش ببلاده ما لم یعترف بمكانتي 
ويطلب العفو مني). 

وهكذا بعد انتصاره على البجا وضمه الضفة اليمنى للنوبة السفلى إلى 
آملاکی فقد أضحى سلكو أقوى ال حکام المحليين والزعيم ا0 29 
الزعماء . وکان موضع إقامته (فرس أو كلابشه؟) «بالقسم الأسفل) من أملاكه, 
الي امتدت d‏ الغالب جنوبا إلى الشلال الثالث حیث كان بدا Le‏ نفوذ 
اکسوم . 

وہذا تشکلت دولة ذات أهمية من حيث رقعتها وعدد celsa‏ شملت 
جميع النوبة السفل على كلا ضفي النيل وامتدت من الشلال الأول في الشال 
إلى ناحية ساى والشلال الثالث T‏ الحنوب. وقد حفظت الاسم القديم نوباته 


— ۷ 


الذي نلتقى به في المنون الیونانیة والسريانية. ما القبط والعرب فيدعون هذه 
المنطقة «مریس» [أو مريسه]*» أي مروه. 

ویلي هذا حكاية سلکوعن حملته as (ue JD)‏ فوق النيل (الأسطر 
e ۷‏ حربت بلاد النوباديين الأخر الذين پقطنون أعلى [النیل] لأہم 
تنازعوا معي). ويلوج أن الأمر یتعلق بحملانه ضد is Jai‏ ا جيران 
ا جنوبيين للنوبة السفل (اومریس) وني RELI‏ یتحدث سلكو عن المصير الذي 
حاق بأعدائه (الأسطر ۱۹ YY-‏ أما الزعماء الآخرون الذين نازعوني السلطة 
a‏ حلت پم وين الجلوس في الظل بل [تركتهم] تحت الشمس وأا شبد 
الماء بمنازشم . أما من قاوموني فقد سبيت نساءهم وأطفالهم) : #العبارة المصورة 
«حلت بینهم وبين الجلوس في الظل بل [ترکتھم] تحت الشمس وألا يشربوا EUI‏ 
پمنازهم». | إن تعنی كا هو واضح أنه آجبرهم على البقاء بالصحراء بعيدين عن 
منازشم . 

وإذا ما تذكرنا الاجراءات التي اتغذها سلکو ضد حکام البجاء فإنه من 
الممكن تلخیص الطريقة التي وخد بها النوبة السفلی تحت سلطانه في الاتي : 
الغارات العسكرية ؛ تخریب أرض العدو؛ طرد من لم يرغب في الخضوع À‏ سبي 
نساء زعماء العدو وأطفالهم ؛ us‏ ال حند | بمنازفم . 


OX)‏ « مريس » و« مريسه » هو الأسم الذي أطلقه العرب على المنطقة حول النيل جنوبي إسوان . ويقول 

المسعودي إن «الريح التي تسمى ببلاد مصر المريسية فمضافة إلى بلاد مریس من أوائل أرض النوبة 
في أعالي النیلء (التنبيه والاشراف» ص YA‏ من الطبعة الاوروبية). أما ياقوت فيقول تحت لفظ 
«المريسة» نبا «جزيرة في بلاد النوبة يجلب منها الرقیق». ویقول في موضع آخر «قرية بمصر وولاية 
من ناحية الصعيد إليها تنسب الحمر المريسية وهي من أجود ا حمبر وأمشاها) . 

وينسب إلى مريس فقیه من الحنفية يدعى بر بن غياث البريسي ء بل وطائفة تدعى 
المريسية. ds‏ بعض المصادر أن المريس خبز من الرقاق يمرس بالسمن والتمر وأن أهل مصر 
يمرسونه بالعسل . ولا يزال لأهل السودان إلى اليوم أدام يعرف باسم eu‏ المرس». 

وم يبق من الأسم OVI‏ سوى لفظ « مريسة » الذي يطلقه أهل السودان على مشروب e‏ 
يصنعونه من الذرة البيضاء (السورغم) وهو المعروف في مصر «البوظة» (الفقاع). (الترجم). 


OA‏ س 


وکا یتضح من متن الرفیم فقد اعترف البجا وهیع حکام بلاد النوبة 
e‏ في ile‏ الأمر بسلطان سلکو الذي آعلن نفسه ملكا للنوباديين وهیح 
ثيوبيين (الأسطر ۲-۱). وهو as‏ بزهو وكبرياء (السطر ۱۵) «ففي البلاد 
Uf pu‏ الأسدء وفی البلاد العليا أنا الدب opt‏ وني اتفاق تام مع هذه 
الألفاظ التي تفيض بالفخر el‏ آمر سلكو بنحت صورته في اسفل الرقيم 
حيث pas‏ يلك نوباته وا iele‏ وسترة قصيرة à‏ مشامبة لأباطرة الرومان وعل 
رأسه تاج OP‏ بقرون الاله خنوم وريش الإلهة معات والأوريات Uraeus‏ 
(الأفاعي) الملكية / کفراعنة مصر ونبته ومروة . هذا الضرب من التیجان الذي 
حمله في العادة حكام النوبة السفلى في الفترة من القرن الثامن إلى القرن الثالث 
عشر تشهد به المصادر الايقونوغرافية ( المصورة ) لذلك العهد. 
وعلى وجه العموم فإن صورة سلکو ها مغزى رمزي عميق . فزي الأباطرة 
jus‏ إل دعوی ملك Li‏ أنه نبا یقف مل قدم الساواة مع سار et)‏ حاکم 
بيزنطة» حتی وان كان لقب الملك* (باسیلیسقوس 13000۰05 ) يشير إلى منزلة 
دون منزلة الامبراطور البيزنطي أو «اللك» (باسيليوس (Baoikeus‏ . أما التاج 
فيرمز إلى وحدة النوبة السفلى ea‏ يرمز وضع رقيم النصر جنبا إلى جنب مع رقوم 
ملوك البلميين وكهنتهم إلى ارتباط الملكية الجديدة بالقوة السياسية الثالثة في 
المنطقة؛ لأنه LS‏ يقول المثل السوداني «الرمة القاعدة على ثلاث حجارة لا 
T ASS‏ النار) . 


)04( لا يوجد الدب ببلاد النوبة ؛ لذا E‏ محاولات لقراءة اللفظ امہ على أنه Oryx‏ [بقر الوحش 
الافريقي [ أو یه راحدي). غير أن جمیع هذه القراءات غير موفقة . dos‏ الكتاب do QAM‏ 
رسائل القدیس شنوتی Las‏ ما يرد ذکر الاسد والدب :سه جنباً الى جنب» كما هو ا حال مع رقيم 
سلکو, 

٭ bi!‏ «مك» يستعمل ہشہال السودان تیگ للفظ «ملك» . وقد رأينا أنه أصلح في هذا 

القام لنقل لفظ باسیلیسقوس وه و تصغیر باسیلیوس» أي ا ملك باليونانية . (الترجم) 
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هيبارخ النوبة السفل 


۹۷ ہت 


Uf‏ فيه| يتعلق باللقب المحلي الذي يعكس اليوناني باسيليسقوس» فليس 
بامكاننا سوی الالتجاء إلى الحدس . وكان حاكم النوبة السفلى في الفترة من 
القرن الثامن إلى القرن الثالث يحمل لقب «هیبارخ»» ودعاه العرب «صاحب 
الجبل) ؛ آما في نہایة العهد المروي فكان والى هذا القسم من بلاد النوبة» وهو 
à‏ العادة gel‏ من البيت المالك أو حتى وارت للعرش يدعي باللفظ «بيشاته) أو 
«بشته). des‏ ما يبدو فقد كان هذا Laf‏ لقب ملك فرس في القرنين الرابع 
والخامس . وإلى جانب هذا فان >i KT‏ من coul‏ بلاد النوبة في jm‏ 
الوسيطة المبكرة من الممكن اعتباره مساوياً للقب اليوناني باسیلیسقوس؛ وهو 
«اورو) ovpov)‏ ( الذي تسمى به في بداية القرن الثامن ملك المقرة. واللقب 
«آورو) مشتق LS‏ ضحم المصرية القديمة ور بمعنى pen‏ بلاد أجنبية ) 
أو «کبیر) . فمثلا م يحدث آن دعي بذلك فراعنة مصر أو نباته أو ملوك مروه» 
ولكن من وفت لآخر دعي به الملوك الأجانب ‏ من الحيثيين والميتانيين 
والاشوريين. أما ببلاد النوبه فقد حمل لقب ور الزعماء المحليون» فأطلق لقب 
«ور اثيوبيا» init de‏ النوبة في التن المصري القديم برقيم كورنيليوس جال 
Cornelius Galla‏ الدون بلغات ثلاث ] p.21‏ ,316 :5.م ,312 ] . ومن المحتمل 
أن اورو دنقلہ* كان من بين بين أولشك «اللوك الآخرين» الذين يتحدث عنهم 
سيلكو في رقيمه . a dal‏ ای نت إلى جانب ذلك من بين أعدائه سيئي 
LA‏ فلا علم لنا بهذا. 

ونتيجة لما حصل عليه البلميون من أرض بوادي النیل. كان یسکنها 
المشتغلون بالزراعة من النوبيين وأشباه الرخل من البجا فقد تم ربط هذه 
الأراضي بأراضي النوبة الواقعة | إلى الجنوب والغرب منها | غير أنه يجب V‏ يظن 
من هذا أن وضع الفلاحين المحليين قد تعرض لتغيبر جوهري . ولعل النوبيين 
المحليين كان بمقدورهم توسيع الأرض المزروعة على حساب الحقول والمساقي 


* من الطريف ان اسم اورولا تزال تحمله أسرة دنقلاوية مرموقة بالسودان» بل إن أحد 
أحياء مدينة ام درمان يحمل اسم «ود [ولد] | وروا . (اليجم) 


سر وٹ 


التي كانت للبجا المطرودين. ولعل أيضاً شطراً من زعماء البجا ظل (ee‏ بمدن 
وادي edi‏ وقراه» وأن e‏ من آشباه الرخل قد حرموا من حقوفم ومساقیهم 
فرجعوا إلى حياة البداوة الدائمة . آما فيم| یتعلق بالقبائل الرحل نفسها فإنها وان 
یی سو وی رو وت 
البلمیین الذين انتقلوا إلى سلوب حياة ا حضر وشبه ا حضر بالمدن. dus‏ أعوام 
من ذلك» كبا يستبين من متن يوحنا الافسوسي والوثائق التي جمعها > كان ملك 
البلميين أيضاً في درجة من التبعية لملك النوباديين. 


ولا يخلو من مغزی أن سلكو لم يكشف عن تقديسه إلا لرب النصرانية 
وحده («الرب منحني النصر؛ء كما يصرّح هو نفسه في الأسطر ٣۔٤)؛‏ هذا بینم 
أقسم له البلميون يمين الولاء «بأوثئاهم». أي صور «أربابهم» (الأسطر ^ - 
٩‏ وتعکس لغة الرقيم أثر الكتاب المقدّس اليوناني. لذا فان ذلك الرجل 
الذي نجح d‏ توحید بلاد النوبة السفل كان من المعتقدين ہالنصرانیةء حتى 
وان كانت العقيدة النصرانية والأدب النصراني لا ينعكسان بصورة قوية في رقيمه 
على وجه العموم . 

واخطوة ال ختامیة في تلصير النوبة تحكي UJ‏ عنها المصادر السريانية» وقبل 
كل شيء «تاريخ) يوحنا p.182-188 ] MTS‏ ,150 [ (القرن السنادس) 
والمصادر التي تعتمد عليه . وهي لا تعرض لنا سوى الرواية اليعقوبية الرسمية 
التي تتصف بالتحيز التام وتخلب الأسطورة على جانب منہاء وان استندت على 
الرغم من ذلك على معلومات من مصادر متنوعة وموثوق بها للغاية . ولكن ينبغي 
أن تأخد فی الحسبان أن يوحنا iet‏ والمؤلفين السريان الآخرين لا يروون 

جيع الوقائع التعلقة بالمسألة» وأنهم يلقون عليها الضوء من جانب واحد. 
وتعمید (ai, wu‏ للمؤلفين السريان حدث في حكم الامبراطور يوسطنيان 


)1١(‏ [توجد ترجمات بعدد من اللغات «لتاريخ» يوحنا الافسوسي - الترجم]. 


ات 


o YY)‏ - 0310(« والامبراطورة تيودورا على قيد الحياة (ماتت عام ۸ أي 
قبل هذا التاریخ الأخير وبعد إبعاد البطريرك الونوفيزي ثيودوسيوس من 
الاسكندرية (عام و 


ففي الثلث الثاني من القرن السادس حصل الانشقاق داخل النصرانية 
بن المونوفيزيين والملكانيين (الارثوذكس والكاثوليك (ls‏ . وکا حدث T à‏ 
نك QUE‏ الا i Lena‏ ة فقد جهدت کل من الطائفتين في تدعيم 
وضعها لا في الابرشيات الرومية والبيزنطية وحدهاء بل خارج حدود 
الامراطورية كذلك. وقد Jef‏ جانب الارثوذكس الامبراطور بوسطنیان ء les‏ 
وقف إلى جانب المونوفيزية الامبراطورة تيودورا والبطريرك ثيودوسيوس الذي 
هرب في ديسمبر OA‏ من الاسكندرية إلى القسطنطينية . ووجد کلا الاتجاهين 
في مصر وبمملكة اکسوم » ولكن المونوفيزيين كانوا أكثر عدداً. 
ubt‏ پوحنا الافسوسی أن الامبراطور والأمبراطورة تنافسا في اجتذاب 
النوبيين کل إلى «Ae‏ ولکن الامبراطورة لجأت إلى الحيلة لتنتصر على 
الاميراطور. فوجهت إلى منطقة طيبة بأحد أعضاء سينود (مجمع) البطریرك 
ٹبودوسیوس؛ وهو قس یدعی پولیان nee d‏ 
يوسطنيان علا بذلك. وكان يوليان قد وسم Ci‏ على يد البطريرك طيمثاوس 
الثالث )014 - ۵۳۵). ول يرق pu‏ مشروع زوجه الذي سيؤدي إلى 
تدعیم الونوفیزیین بحدود مصر؛ فرأى أن يكتب إلى الأسقف الارثوذكسي لمنطقة 
طيبه عن ضرورة نشر النصرانية ببلاد النوبه وبالذات في إھاہہا اد ے۔ 
وسارع يوسطنيان بإصدار أمره بتوجيه سفير | إلى ملك النوبة مهدايا قيمه بعضها 
موق بالذهب» وبملابس التعمید . وحمل السفراء إلى دوكس (حاکم) مقاطعة 
طيبة مکتوب الامبراطور/ الذي يأمره فيه بتقدیم العون اللازم . وکانت مهمة 


` 1 
ue cà. LÉ 51١‏ من الوجاهة أن ثيودوسيوس ارسل حوالي منتصف عام ١٥۷‏ 
p.508-517]‏ ,101[ . 


—-MW.L 


السفارة العمل كبعثة دينية . «فل| علمت الامبراطورة [تيودورا] بذلك دفعها 
مکرها أن تسارع بتدوين مكتوب إلى دوكس مقاطعة طيبه» وأرسلت إلى هناك 
ماجستريان (أحد عمال الدولة)» [ 294-295.م ,97 [ € وفي LES‏ طلبت 
الامبراطورة من الدوكس احتجاز سفراء الامبراطور وأن يتعاون مع يوليان. 
وخوف الدوکس على حياته فقد قام بتنفيذ ما طلبته منه الامبراطورة . «ولما بلغ 
يوليان السعيد ورفاقه9" البلاد [نوباته]» أرسلوا إلى الملك وأعيانه يخبرونهم 
[etres]‏ فأرسل عسكراً للقائهم استقبلوهم بالابتهاج وآخذوهم إلى بلادهم 
وملكهم الذي استقبلهم خير استقبال. عند ذلك سلّمه poly]‏ رسالة 
الامراطورة ووضح له حتویاتها ؛ كذلك أحضروا معهم الهدايا القيمة وملابس 
التعميد العديدة a‏ كانت عملت خصيصاً من أجلهم) . وقد دعا يوليان ورفاقه 
إلى تعالیم مذهبهم وأهابوا بالنوبيين لرفضوا الارثوذكسية. فاعتنق أعيان 
النوبيين وعلى رأسهم ملكهم النصرانيه المونوفيزية . فلا وصل سفراء امبراطور 
الروم عقب ذلك «رذ عليهم ملك النوبادوس [نوباته] هو وأعياله . . . : سنقبل 
Sio dean portis‏ إليه » ولکننا لن Gi‏ مذهبه . . . ونحن لم 
نپجر i.‏ والضلال لكي نتردى من جديد في معتقدات فاسدة» بل لن 
٠ "m‏ ثم pe‏ سبیل السفراء الذین دونوا کل هذا) ] p.295-296‏ ,97 ] . 
e^ ss‏ من er.‏ الاسطوري والتحامل الواضح في قصة يوحنا 
الافسوسي إلا acil‏ ھی مني أن بلاد النوبة استقبلت حوالي منتصف القرن 
السادس سفارتين من بيزنطة » إحداهما مونوفيزية أرسلت ما تيودورا والأخرى 
ارثوذكسية أرسل بها یوسطنیان . فمتى حدث هذا على وجه الدقة؟ يقول يوحنا 
إن يوليان وصل إلى بلاد النوبة في العام السادس عشر من حكم يوسطنيان وظل 
هناك عامين عاد بعدهما إلى القسطنطينية وأبلغ الامبراطورة بنجاح بعثته ؛ وكان 
ris‏ آنذاك بالعاصمة وحضر ذلك [ p.296; 102, p.4,8‏ ,97 ] ۰ والعام 


.[ 124, p.220 ff; 158, وفقاً للتاریخ السرياني لابن العبري فقد صحب يوليان رفيقان[116.م‎ Y) 

C)‏ يضيف يوحنا الافسوسى أن يوليان عند بلوغه القسطنطينية à‏ استقبل بحفاوة عظمى في وجودنا 
بواسطة الامبراطورة؛ وحکی الكثير من الغرائب عن ذلك الشعب الكبير. ونظراً لكثرة عددھا فقد 
اکتفینا بسرد بعضها فقط « p.296 J‏ ,97 ۲ . 


سار و اه 


السادس عشر من حكم يوسطنيان يوافق عام 051/541 للميلاد. لذا OB‏ 
عودة يوليان يجب تأريخها بمنتصف عام o£1‏ أو نبایته ؛ ووصوله إلى بلاد النوبة 
بعام ٥٥‏ ۵. 


في ذلك الوقت جرت تصفية معبد ايزيس بجزيرة فیله LS‏ ینا فيم مر؛ وم 
يستطع البلميون الذين هزمهم سلكو أو النوباديون الذين اعتنقوا النصرانية 
ابداء مقاومة ما للبيزنطيين. وهذا الفعل كان في جزء منه تحقيقاً للسياسة الدينية 
البيزنطية التى جهدت في تثبیت جذور النصرانية بالمناطق المتاحمة لحدودھا؛ 
ونتيجة لهذا برزت إلى الوجود أسقفية فيله. فلماذا قامت الحكومة البيزنطية في 
تلك اللحظة بالذات بمثل هذا العمل الذي كان له دون شك مغزى عالمي؟ 
أغلب الظن أنها | تخش تصرفاً حاساً من طرف البجا والنوبيين. bales‏ أن 
نتذکر هنا تلك الأسطر من رقيم سلكو التي RE‏ / عن حملاته ضد البلميين 
الذين لم يخضعوا إلا بعد الغزوة الثالثة للنوبيين؛ وأيضا أن الامبراطورة تیودورا 
والامبراطور يوسطنيان كان لما ما جعلها يعتقدان أن ملك النوبة كان متهيئا 
لاعتناق النصرانية . 

ومن المکن الافتراض بأن سلکو لم يكن قد أخضع بعد البلميين في ذلك 
«ous‏ ولكنه هو أو aile‏ كان في حالة حرب معهم ‏ لذا فإن البيزنطيين لم يخشوا 
عمل مشتركاً لكلتا الدولتين ضد جزيرة فيله . وني ذات الوقت فان إقفال ا لمعابد 
الوثنية مهد السبيل لتنصير النوبة . وأخيرا فان رد الفعل. المختلف من جانب 
ملكي النوبة والبلميين على ما قام به نرسيس قد ساق إلى تعميق التناقض eret‏ 
LS‏ كان متوقعا. 

ولا بخلو من مغزی أن يوليان ورفاقه وصلوا إلى «بلاد النوبادوس» لا على 
مراكب نيلية من الفانتين بل بطريق الب مخترقين الصحراء؛ أي على ظهور دواب 
القوافل . وكان مبدأ رحلتهم مدينه بطولياد مقر دوكس (حاكم) مقاطعة طيبة . 
وقد أرسلوا أمامهم بسعاة يخطرون ملك النوبة بمقدمهم . فقابلهم الملك بدوره 
بجیش على حدود ملکته . ومن المؤكد أن المبعوثين البيزنطيين كانوا يخشون السفر 


一 人 人 0 二 
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معبد ايزيس بجزيرة فيله 


۷س 


إلى متلكات سلكو على النيل أو شطوطه, OY‏ البلميين كانوا يسيطرون على 
المنطقة الواقعة بين فيله وحدود دولة النوبة الشمالية في ذلك 3 . ومن ثم فإن 
سلکو لم یکن قد اضطلع بعد بغزوته الثالثة على الشال أو ا 
بصورة نہائیة . 

وفیما بعد سافر أسقف فيله تيودور مرات إلى النصارى النوبيين الذين 
بجری ان ل 
احضاعهم آنذاك . من هذا یمکن الخروج باستقراء مفاده أن التوحید النبائي 
للنوبه الشمالية تحت سلطان سلکو حدث في وقت الاقامة القصيرة ليوليان ببلاط 
ذلك الملك . وني تلك الاونة بالذات اتخذ سلکو اللقب اليوناني «باسیلیسقوس؛ 
[الملك] Va‏ من لقبه ded‏ السابق . وهو بفعله هذا مضافاً إليه في ذات الوقت 
محاولاته لاستغلال التقاليد السياسية القدیمه, أكد أيضاً الطابع الجديد وغير 
التقليدي لسلطته الملكية وغیزها عن سلطة الزعماء العاديين للنوبيين والبجا. 

ويقول پوحنا الافسومی إن يوليان عمد الملك والمقربين منه وجنده أثناء 
العامين اللذين قضاهما ببلاد النوبة؛ وكان ذلك حوالي ۰۵6۷-۵40 ول يكن 
بروقوبيوس خلال عمله في تدوين | 法‏ الأول من «الحروب الفارسية) قد بلغه . 
بعد خبر تعمید النوبيين . بعد هذا غادر يوليان هذه البلاد aleg‏ إلى القسطنطينية 
مستخلفاً وراءه كمعلّم للرعية الحديدة أحد رفاقه وهو «أسقف من مقاطعة طيبة 
'يدعى تيودور) [ p.296; 102, p.4,6‏ ,97 [ . 

وكا یبصر من القصة التالية ليوحنا الافسوسى فإن تيودور كان لا يزال 
في الٹلٹ الأول من القرن السادس يشغل منصب الأسقف لفيله» ومن ثم 
فإن الابرشية النصرانية بجزيرة فيله لا بد وقد أعيد تأسيسها في وقت واحد 
مع إقفال معابد ايزيس واوزوريس حوالي عام . ولا زار المبشر البيزنطي 
لونجين جلف يوليان فيله عام م أو [oV‏ ( قادماً من مريوط ) كان تيودور 
قد بلغ سنا متقدماً ء لأنه وسم اسقفاً قبل مسین عاماً من ذاك على وجه التقريب 
] 0.7 ,102 [ . وبعد رحيل يوليان إلى الفسطنطينية لم يبق بعاصمة النوباديين 
أسقف ما في الواقع. أما تيودور فقد أقام على الدوام بجزيرة فيله باستثناء 


۳ A 


زيارات خاطفة إلى بلاد النوبة ؛ وكان قد أصبح شيخاً فانياً وأضحت الرحلات 
البعيدة إلى الحنوب مرهقة للغاية بالنسبة له. وهكذا استمر الوضع bid‏ 
pe‏ ,102 ] . ولم is‏ البطاركة المونوفيزيون قراراً فیا يبدو بتعيين 
أسقف للنوبيين بعد 0 تيودور» وبخاصة ON‏ النوبيين ۸ 339 “- 
الإخلاص لیوسطینان أو للسلطات البيزنطية بمصر. 

وعلى الرغم من هذا فقد أثارت قصة يوليان حول تعميد النوبة السفل 
الکشہر من الاہتمام بالقسطنطينية وبولايات الامبراطورية . فالونوفیزیون دون 
لان ل يكرا و صن و سی رر سو ہہ . ويفترض رقيو 
٥۲۶‏ أن يوليان غادر بلاد النوبه بسبب موت حاميه سلکو. ولیس في هذا 
إطلاقاً ما يستبعد» وإن كانت البراهين التي يسوقها رقيو لصالح هذا الفرض لا 
تثبت على محك النقد p.502 ff]‏ ,101] . ولا يرد في قصة يوحنا الافسوسی شىء 
ما بصدد موت ملك النوية الذي كان ول من اعتنق: النصرانية . Of Je‏ هذا 
اللك ليس بالامکان أن یکون سوی سلکو. 

غير أنه في بداية عام ۵04 أو حوالي ذلك الوقت لم يعد سلکو على عرش 
النوبة السفلى . فحاكم هذه البلاد أصبح الملك إيريانمه؛ أغلب الظن وريث 
سلکو. وعنه يحكي لنا رقيم دندور الذي يحمل تاريخ ۲۷ تيب من الاندقطیون 
السابع ء أي الوافق الثالث والعشرین من ینایر ۰۵۹ . ویذکر هذا الرقیم تیودور 
أسقف فیله العروف لناء کما يذكر القس التابع له وهو یوحنا القبطي الذي رفع 
الصلیب عند تکریس معبد دندور؛ (ss‏ طلمي الدعو یوسف ؛ وکبار النوبیین 
من حملوا Gulf‏ بيزنطية (مثل اهیبارخ واطيبوتران والفیلارخ) أو eut‏ نصرانية 


رد یدئل أ . روزوف بطريقة مقنعة أن یوحنا الافسوسي اختزل بعض الشيء من هذه المدة» لذا يجب 
رفعها إلى عشرین p.555-565] Ule‏ ,101 [ . وقد حفظ نقش بوناني بساحل جزيرة فيله تاريخه VE‏ 
ديسمير ۱۷۷ ترد فيه الاشارة ال الأسقف تیودور على أنه ما زال رأساً للكنيسة | الحلية . وللمتن 
والترمة والتعلیق . Jail‏ [0.343-346 ,101 ] كذلك یرد ذكر سرد اسيا في ثلائة نقوش 
باليوناية عثر بها في كنيسة اسطفان تتحدث عن مشاركته في قلب هذا المعبد الوثي إلى كنيسة 
p.343-346]‏ ,101[ . 


ىہ ۱٦١١‏ ہے 


(مثل بافنوطيوس وابیفانوس ومرقص) . وكان من بینہم املك إيريانمه هو الوحيد 
الذي لم حمل اسما نصرانباً؛ رل شم من 4 تہ روہ T‏ 
الوثني القدیم إلى بيعة وفقاً لأوامره”*"2. من هذا یتضح أن خلف سلکو شغل 
نفسه بتشیت جذور النصرانية بدندور الى ۸ تضم | إلى املاکه الا da‏ عشرة 
elel‏ فحسب . 

اما فا يتصل بأسقف فيله تيودور فقد كان معتدلاً في مونوفيزيته حتی 
عده رفيو ارثوذكسياً Y)‏ يوجد أساس كاف لمذاء لأن تيودور كان رفيقاً EIN‏ 
ليوليان؛ وفيما بعد ode‏ لونجين من أهل عقيدته). ومن المحتمل أن تيودور م 
يبحث مع النوبيين بصورة خاصة الاختلاف بين الارثوذكسية والمونوفيزية ؛ الأمر 
لی جاء تماما ى مصلحة الدولة البيزنطية. 

أما الحكاية التالية ليوحنا الافسوسي فتتعلق بأحداث الأعوام , ۵۸۱-۷۰ 
ہے یس يوم موه (pu‏ البطريرك ثيودوسيوس أسقفاً جدیداً للنوبة هو 
لونجین. الذي كان قد 人‏ له ذات e‏ حدمة جليلة . ولقد تم اختيار لونجين 
لأنه كان «شخصا bus‏ کان بمقدوره أن يدحلهم ويثبتهم في النصرانية) . غير 
أن الامبراطور يوسطنيان منع سفره إلى بلاد النوبة» خشية أن يعمل ud‏ 
الجديد de‏ «إثارتهم (أي النوبيين) إلى الحرب Jb‏ الاستيلاء على الأراضي 
الرومية) وم qu‏ رو اغرب من سو یی بلاد النوية الا بعد 
ثلاثة أعوام. (فجھد في تفقيههم جیعا وتنويرهم وتدريبهم في أمور الدين. 
وبنى هناك Lay‏ ودرب رجال الدین les‏ الخدمة الدينية وجميع قواعد 
النصرانية . . . وقد أقنع لونجين ملك هذا e‏ 
بالهدايا. فاستقبل بالاحترام لدينا ولدی غبرناء وأثنى على لونجين قائلا : de»‏ 
الرغم من أننا كنا نحمل اسم E‏ النصرانية في 
الواقع حتى قدم علينا لونجين teles‏ | إياها» . ولقد قال الكثير وا حسن بصدده» 
ولكن الامبراطور لم يكن راشي فالتزم الصمت» ]296-297 p.294,‏ ,97 ] . ومن 


)10( عن متن النقش وترجمتة راجع p.597-699,6007‏ ,101 ] 


ex 


الممكن الانضام إلى رأي أ. روزوف ARozov‏ بان الجملة «نصاری بالاسم 
فقط» تشهد ab‏ على زمن لونجین وحده ولیس على زمن تيودور بدأت الدعوة 
الونوفيزية بمعنی الكلمة ببلاد النوبة p.573-575]‏ ,101 ]. 

ول يكن الامبراطور راضياً من أن العقيدة الغالبة على بلاد النوبة ليست 
هي الغالبة بامبراطوریته » وأن الرباط الديني بين النوبيين والبيزنطيين الذي كان 
پریدہ بذلك القدر كان ضعيفاً بعض الشيء . ولقد وضح عدم رضا الامبراطور 
id $a‏ عند استقباله للسفارة الصديقة. ما يقف شاهدا Laf‏ على أن 
الحكومة الفتية لم تتمتع بمكانة رفيعة في القسطنطينية. على ax J-i‏ كان 
لمملكة اكسوم أهمية عالية أكبر من ذلك بكثير. لهذا لم يكن اعتباطا أن دعا سلكو 
نفسه مجرد «مك»» أي بنفس الطريقة التي دعا بها رقيم عيزنه باللغتین زعماء 
البجا الستة الخاضعين لاکسوم . اما حكام اكسوم المعاصرين لسلكو فكانوا 
پدغون T‏ الصادر البيزنطية «ملوکا» ( Baoukevs‏ ( - أي LS‏ دعا أباطرة بيزنطة 
أنفسهم. ومن ا لی أن SH‏ الأعلى للنوبة السفلی لم يحس بنفسه في درجة 
مساوية مع جيرانه الأقوياء ‏ أي «ملك ملوك» اكسوم وامبراطور بيزنطة . وبحاول 
يوحنا الافسوسي تخفيف هذا الانطباع بإشارته إلى العدد الکبیر لسكان النوبة . 
وعلى الرغم من هذا فقد جری بین بيزنطة والنوبہ السفل» LS‏ تشھد بذلك 
الصادر السريانية» تبادل كثيف في السفارات . 

ونتيجة لنشاط جميع البشرّین المعروفين لنا - أي يوليان وتيودور وافرام 
ولونجين والبعوئین الارثوذكس ليوسطنيان الذين سبقوهم من ظلوا غير معروفين 
۔ فقد دعمت النصرانية لنفسها بشدة في وسط الطبقة الحاكمة بمجتمع النوبة 
الشمالية . وني منتصف القرن السادس كان جميع السكان بالتقريب قد اعتنقوا 
Lou,‏ العقيدة الجديدة على أغلب الظن. ويحكي یوحنا الافسوسي . ورقيم 
دندور عن تأسيس أبرشية خاصة ببلاد النوبة وتنظيم رجال الدين وتكريس البيع 
لول في مواضع المعابد الوثنية القديمة. 

واکتسبت Les‏ القديس اسطفان بجزيرة فيله الني كانت داخل الحدود 
البیزنطية وف بعد العربية أهمية خاصة. وكانت بمثابة موضع الحج التقليدي 


بے ۱۷ تے 


لأهل LU, cA yl‏ قذر ها أن تقوم بنفس الدور الذي قامت به المعابد الوثنية 
السابقة من قبل : أي تقديس موضع اتصال مصر ببلاد النوبف ob‏ تخدم d‏ 
ذات الوقت أهداف النفوذ البيزنطي بوادي النيل الأوسط. . ` 

بعد هذا" پورد پوحنا الافسوسی أخباراً مهمة للغاية وبصورة غير 
عادية» تتعلق بالوضع السياسي في السودان انا ونعمید علوه . ولکنه SE‏ 
لنا قبل ذلك عن رحلة لونجين إلى مصر» فيقول إنه بعد أن أمضى الأسقف 
لونجین alpet Liu‏ بالتقریب في «نوبادوس» تسلم مكتوباً من القس الاکبر 
ٹیودوسیوس وقريبه ا قون [ كبير الشمامسة ] تیودور يدعوانه إلى مصر 
من أجل انتخاب البطريرك الجديد . فتوّے لونجین إلى مريوط حيث عفد 
اجتماع الأساقفة المونوفيزيين"2 . هذا الحادث يرجع إلى عام ۵۷۲-۵۷۰ 
p.551]‏ ,101 [ . وکانت الكئيسة الونوفيزية قد تعرضت في تلك VI‏ 35 لنزاعات 
مذھبیة جديدة بين اليعقوبيين أنصار يعقوب البرادعي المشهور والبولصيين 
أنصار بولص البطريرك الونوفيزي لانطاكية. وی الانتخابات التي جرت 
بمريوط انتصر اليعقوبيون وتم انتخاب الارحدياقول تيودور بطريركاً 
للاسكندرية . وقد أدلى لونجين بصوته لتیودوں ولکن لكونه بولصياً فإنه م يتمتع 
بعطف البطريرك الجديد. وشرع اليعقوبيون في اضطهاد البولصيين EMT‏ 
انتصارهم cle‏ وحاف لونجین ایض عاقبة القمع و لا حق بمتن 


| «تاريخ) یوحنا الافسوسی من تشویه شدید » فإنه لا يعاون في استکناه الظروف 


التي غادر فيها لونجين مصر عائداً ! إلى بلاد النوبة السفل . بيد أنه قرز لبعض 
الوفت مداومة نشاطه البشيري حتى يتمكن من استعادة وضعه السابق 
بالاسكندرية في أغلب الظن . لذا فان «. . . لونجين غادر قوم النوباديين الذين 


)13( الفصول التالية من ) تاريخ » يوحنا الافسوسي (التاسع - ا خامس واللمسول) مقتبسة من ثرجمة 
أ. روزوف. 

(QW)‏ يصف لنا یوحنا با عهد فيه من ميل الى تزویق الكلام كيف أن «الملك وجمیع رجال دولته» من النوبة 
عملوا على (ai‏ لونجين من السفر إلى مصر (بالطريقة المعهودة : «لن ستتركنا يا آبانا؟») ؛ غير أنه 
‘el U‏ على الذهاب تركه حكام «النوبادوس» يذهب وهم پذرفون الدمع . 


— ۱۱۷۲ سس 


عاش بينهم وتوجه إلى شعب آخر كبير وراءهم da‏ على بعد فراسخ عديدة في 
الداخل» هم الذين م اليونان باسم العلوديين ( (أي أهل علوه) والذين 0 
نیم من الکوشیین. و شد الرب ساعدہ فتحدث [عن النصرانية] إلى مليكهم 
وجميع كبار رجال دولته وجميع القبائل الوجودة تحت سلطانه) ] 0.8 ,102 ] . 
ويعدٌ هذا أول خبر عن علوه؛ أو بلاد النوبة العلیاء يصلنا بعد رقوم عيزنه 
والمصادر الكلاسيكية القدپمة. 


ثم يقول يوحنا الافسومي إنه حتى من قبل وصول لونجين نجین إلى مصر كان 
ملك علوه قد وجه بسفارة إلى ملك نوباته يرجوه إرسال أسقف إليه «ليفقههم في 
الدين ويعمدهم» . ولان لونجين كان قد توجه للمشاركة في انتخاب البطريرك 
ند ره ملک فان مب RO‏ إل اتی وکا وها الاين أن 
اليعقوبيين بالاسكندرية «وقد Sal‏ نشوة الحسد والكراهية) أرسلوا "e‏ 
إلى علوه/ جهدوا فيه أن يشوهوا سمعة لونجين في 0 
پنجحوا في هذا. d‏ ذات الوقت عرض رجال الدين الاسكندريون على أهل 
علوة استقبال بعثة دينية تتکون من أسقفين وأشخاص آخرين» ol‏ طلبهم 
قوبل بالرفض . وفي تلك الأثناء كان لونجين قد توجه | eS‏ 
کبار رجال الدولة والاعیان من أهالي النوبة الشمالية» وأيضاً أناس على معرفة 
جيدة بالصحراء . وکان اجتیاز الصحراء بين الشلال الثاني ونہر عطبره شیف 
مرهقاً فوق العادة «وکبا يروي في مکتوبه فقد نفق في الصحراء من اخیوانات 
التي اا ا عقر سر Mae‏ . وبالاضافة إلى هذا فان ملك 
البلاد الواقعة بين هاتين لمملكتين وتسم مقرّه علم بأن لونجين كان في الطريق 
فزيّن له الشيطان بأن يضع حرساً على جميع حدود ملکته وبجميع الطرق 
والسهول إلى البحر الأحمر لإلقاء القبض على لونجين» [ p.11‏ ,102 ] . 

بعد هذ! سا سا الافسوبی من ثلاث رسائل : Lu à‏ من مکتوب 
الاسقف لونجين ) » و( مكتوب ملك علوه إلى ملك النوبادیین » » وقطعة من 
(TA)‏ بعد هذا بورد يوحنا الافسوسي فقرة من خطاب لونجين يقول Ud‏ إن مطاياهم سقطت من الإعياء 

. ] 102, 0.14 [ وفساد المياه»‎ JEU لم تستطع احتمال ا حر والعطش‎ Uy 


سم ۱۱۷۲ سب 


«مکتوب ملك النوباديين إلى تيودور الاسكندري) [ 102,0.12-17] . وفي آخر 
هذه بخلاف القصة عن «النوايا السيئة لملك مقرة)» توجد 0 
: إذ أرسل ملك نوباته بلونجين ورفاقه «إلى ملك البلميين ليوجه به [إلى 
AE‏ بطرق في داخل [الصحراء]) les.‏ فان ملك البلميين يظهر في «تاریخ» 
پوحنا الافسوبي بوصفه cab y es 过 Gt‏ وذلك في اتفاق تام مع ما جاء برقيم 
سلکو. ولکن لا پنبعي الممالغة T‏ إبراز هذه الشعية لأن البلمین à‏ الناطق 
الصحراوية البعيدة عن بلاد النوبة لم یکونوا يحسبون لسلطان ملك النوبادیین 
کپ Rd‏ النادر على الرغم من معاهدة الصلح بين اللك 
والبیزنطیین أن أغاروا على مدن صعيد مصر وقراه . ففي عام Y‏ ۵۵ هدد 
البلميون ہنہب امبوس [کوم امبو ا حالية] ونواحیها : ويرد ذکر هذا في الالتماس 
الذي رفع | إلى دوكس مقاطعة طيبة المحفوظ بمتحف القاهرة [ p^ p.58-59‏ 
وني الوقت ذاته رفع شاعر من «أرض افروديت AN)‏ (من الواضح 
اسم لناحية بمصر لا تبعد كثيراً عن طيبة) واسمه ديوسقوريدس بن pe‏ 
او مد سج . في هذه القصيدة يمجد 
الشاعر الدوکس a9‏ الدينة ویقول إن طيبة لم يعد بهددها «قبائل البلمیین 
والسرقونیین» p.597‏ ,318 ]. ومن الممكن أن البلميين الشماليين عفاد حلفا مع 
القبائل العربية التي نفلت حوإلي ذلك الوقت إلى صحراء مصر الشرقية قادمة 
من سیناء؛ ولیس اعتباطاً أن حملت تلك الصحراء في ذلك العهد CS‏ هو JEU‏ 
الآن اسم الصحراء OD, M‏ وثمة قصيدة أخرى مرفوعة إلى دوكس 
)14( يرى مونيريه دي فيلار» معتمداً في هذا على أقوال c ag‏ أن مدینة البلميين السیاة فينيقون احتلها 
في تلك الآونة السراقونيون p.59, n.2]‏ ,318 ع . غير أن ن. گ. بيغوليفسكيا eos‏ أن الأمر نا 
يتعلق ها هنا بمنطقة آجمم النخيل الواقعة بالأطراف الشمالية الغربية للجزيرة العربية [,97 
p.118, 160, 176ff.‏ [. (راجم عن منطقة فينيقون ترجمتي العربية لكتاب بيغوليقسكيا «العرب على 
حدود بيزنطة وایران»» الکویت؛ ۱۹۸۵ء ص ۰۲۰۷ ۰۲۱۹ ۳۸۷ - ا مرجم). 


* يبدو أن صحراء مصر الشرقية حملت اسم العربية منذ عهود موغله في القدم ؛ راجع 
مثلا الکتاب الثاني من تارخ هيرودوت (الترجم) . 


一 \Y 一 


مقاطعة طيبة يوحنا الذي خلف اثناسیوس. تكشف عن الفزع الذي أدخله 
البلميون في قلوب سكان «أرض افروديت (الزُهَرَة))؛ فقد اضطر الأهالي إلى 
افتداء أنفسهم من البدو بدفع إتاوة سنوية [ p.59‏ ,318 ] . وثمة شاهد آخر على 
غارات البلميين على مصر في النصف الثاني من القرن السادس؛ ففي ۱۵ 
نوفمير ۰۷۰ عمل طبيب من / مدينة انطينوي بمصر العليا اسمه فلا فيوس 
فيبامون Flavius Fibammon‏ وصيته التي ترك e‏ 43 من المال بعل كيرا 
بمقياس تلك الأزمنة » وذلك لافتداء من وقعوا في أسر البلميين [ p.59‏ ,318 [ 
， ویدو RATS‏ دہ و حم 
دفع الأسقف تیودور في عام ٥۷۷‏ إلى ترميم سور ا حصن . 

وكان أكثر من يُعتمد عليه في تلك الآونة كحليف ملك النوبة هو ملك 
علوه. وعلوه هذه أكثر ممالك النوبة “عدأ صوب pd‏ وكانت تضم مصب 
ce ot‏ حيث وجدت وفقاً للمصادر العربية للقرون من التاسع إلى الرابع 
Je‏ ا حدود الشالية لبلاد علوه calls‏ حملت اسم pe‏ هو «الأبواب» [كبوشية 
حالياً]. وباجتياز الأبواب كان المسافرون العرب پلجون ele IQ‏ التي 
كانت عاصمتها د نقع عند موضع التقاء النيلين الأبیض والأزرق [سوبه quis‏ 
أما حدودها we‏ فقد وجدت بنواحی سنار وفقاً للمعطيات الأثرية ؛ lies‏ 
تتفق مع الحدود الجنوبية لمملكة مروه القديمة. وبين الشلال الثالث ومصب 
العطبره كانت تقع الدولة الثالثة من دول النوبة وهي مقره التي يدعو المؤرخون 
العرب عاصمتها دنقلة العجوز۲ . 

ویدعو يوحنا الافسوسي في اقتباسه من مكتوب ملك علوه إلى ملك 
النوبيين الش‌الیین هذا الأخير باسم افرفؤلو [ p.12‏ ] . ومن المکن جداً 


)۷( يرد ذكر «الأبواب» لدى اليعقوبي [ p.42,45‏ ,70 ] والاسواني [راجع ص :۰۰۰ من هذا الكتاب - 
AA‏ 

(۷۱) يري عالم الائنوغرافیا QUI‏ ر. هرتسوغ‌دش ide‏ أن أملاك سلكو امتدت جنوباً إلى 
دنقلة نفسها بل ولعله وحتی مروة (منطقة الشلال الرابع)» أي شاملة المقاطعة الرئيسية لبلاد المقرة 
p.59]‏ ,251 [, هذا الرأي التعسفي يتناقض مع جیع المعطيات العروفة. 


nm 


على رأي ج . ماسبيرو J.Maspero‏ أن الشکل افرفؤلو قد وجد طريقه إلى السريانية 
نتيجة a‏ کت لاسم ایریانمه ليس | | ]4 p.287, note‏ ,306 [. 
على أنه من المکن أب بها آن یکون الام متعلقاً شخصین ختلفین PLU‏ ومن 
العسير ومعرفتنا الآن على ما هي عليه 4 Wo CLE‏ الصدد. 
ويبدو أن وضع افرفؤلو كان مضطرباً للغاية» فليس اعتباطاً أن كتب d‏ 
علوه: «سأجلب إليك اطدوء والطمانينة وأطرد أعداءك من أراضيك . . 
تبنئس وتشجم وابتهج . . .( ] 102,918[ . من هذا يبدو واضحا أن n‏ 
كانت أحوج إلى الحلف مع علوه» ما كانت هذه لتلك . ولقد اتخذ الحلف صيغة 
معهودة في تلك الأزمنة الإقطاعية ‏ هو القَسّم بالأخوة بين الملكين. وما n‏ 
ذلك pe pu‏ علو دين i M ov os‏ مكتوت ud‏ 
التعلقة : مت مستديمة مع علوه ] 0.16 ,102] ; 
ولقد جهد ملك مقره ألا يسمح بحدوث حلف بین جيرانه ‏ أي حکام 
نوباته وعلوه. ولعل المبادرة بعقد مثل هذا الحلف قد نبتت لدى حاكم cle‏ 
الذي كان يتوق إلى قدوم المبشرين من نوباته وأيضاً السفارات التي حظيت 
بشهرة عريضة هناك . ومن جانبه فقد قذّر افرفؤلو من قيمة الحلف مع علوه؛ 
بحيث وجه مع لونجين بقافلة,كبيرة تتألف من عشرات ا جحمال وحيوانات أخرى 
في صحبة أعيان النوبيين وزودها بمرشدين خاصين . وتسترعي الانتباه الاشارة 
(VY)‏ فسر ج. بروغش ] G.Brugsch‏ [ اسم افرفؤلو على أنه من مجة المحس ( أي هجة القسم 
الجنوبي من بلاد نوباته ) » لا من اللهجة الدنقلاوية التي تستند عليها اللغة الأدبية 
للنوبة [ 30-32.م ,1522 ] كذلك ظهر رأي يقول بأن اسم افرفؤلو إن هو تشويه للاسم اليوناني 
اوريبيلوس Euprudos‏ ؛ غير أنه لا يوحنا الافسوسي الذي كانت معرفته باليونانية ليست أقل من 
معرفته بلغته القومية السريانية ء ولا لونجين الذي كانت اليونانية لغته الوطنية » لم يقبلا هذا 
(VY)‏ لا خلو من مغزى أسلوب ible‏ ملك علوه ملك نوباته: «ونحن نذكر محبتك يا آخانا السيد 


افرفؤلو. وأنت تبرهن الآن على أنك قريبي الصدوق بارسالك أبانا الروحي جیعاً. . Lilo.‏ عدوك 
عدوي » VERI‏ أرضك أرضي وشعبك شعبي) ] 13- à . [102, p.12-‏ 


"RAT 


إلى وجود مكاتبات بين ملوك علوه و/ نوباته. فا هي اللغة التي حررت بها هذه 
الکاتبات؟ أغلب الظن Ul‏ اليونانية > لأن الكتابة المروية كانت قد نسيت منذ 
عهد طويل؛ كذلك O‏ الرقوم الأولى للنوبة الوسيطة. سواء كانت رسمية أو 
شخصية» قد دونت باليونانية . وهذا يفسر BU LI‏ استطاع يوحنا الافسوسي 
قراءة المكتوب الذي يقتبس منه . 

E‏ لرواية 0 الافسوسي فإن ملك مقره كان له خفن السلطة على 
مناطق الصحراء النوبية أب Le‏ ال سرس الكو cae M‏ ها cesta‏ اران جه 
في ie‏ للقبض عل قافلة لونجین. وی موضع ما من الصحراء كانت ثمر 
الحدود بين أملاك مقر وقبائل البلمیین الذين اعترفوا بسيادة ملك نوباته . وكان 
جزء آحر من البلميين يتبع لاکسوم . ولا يخلو من مغزى أن يوحنا يعتبر الأراضي 
الصحراوية القريبة مباشرة من البحر الأحمر حدود تملكة مقرہ . وينبغي أن Jat‏ 
T‏ الاعتبار أنه ببلاد النوبة قد روعی بشدة القانون الذي Le‏ على الأجانب 
دخول البلاد دون إذن. ويكفي في هذا الصدد ن نشی إل روا ماھت 
فيوليان ورفاقه عندما بلغوا حدود نوباته توقفوا هناك وانتظروا أن يرسل ملك 
(cn) à yJI‏ للقائهم . أي 0 جام وجماعة من العسكر لاصطحابهم داحل 
أراضيه . وبنفس مرو سس إلا بعد أن قوبلت de‏ 
ا حدود پواسطة صاحب مکوس الملك المدعو ايتاكو أو ايتكيو [ 0.12,14 ,102 [ 
الذي أرسل banas‏ لقابلته . وهذا یسوقنا بدوره إلى ذکر أن Jos‏ السلع على 
هيئة «بقط» قد جری لدى النوبيين سواء في العصور القديمة أو الوسيطة عند 
blä‏ على الحدود أعدّت Lanas‏ لهذا الغرض» وأن الأجانب في العادة لم يؤذن 
لهم بدخول بلاد الئوبة. والاستثناء الوحيد العروف في هذا الصدد يتعلق 
بالسفراء وحدهم S‏ بالحاج الأثيوي اوستافيوس [ p.238-329‏ ,106 [ . 
آما التجار o JUS YE‏ فلم يظهروا بدنقله | لا بعد اس ناف السلمین de‏ 
t.Ill, 94,246 ] o oil‏ ,188 [ . 

وحكاية يوحنا الافسوسی ومكاتبات ملك علوه ولونجین» تفم UJ‏ فكرة 
عن النشاط التبشيري للونجين بجنوب النوبة . فلونجين «عمّد الملك وجميع DS‏ 


¥ 


رجال دولته وبقية الشعب شيئاً فشيثاً) ] 102,0.12-13,14] . ووفقاً ليوحنا OÙ‏ 
هذا حدث في عام 5۸۱[ 102,0.17] . غير أنه يوجد أساس للاعتقاد بأنه حتى 
من قبل لونجين نفذت النصرانية إلى علوه - لیس من نوباته بقدر ما كان من 
0 ھٗ۶ٗءکییٰ‌001۰۰ 
نصاری أنذاك فقد وجد لديهم على أية حال أسقفان ‏ أحدهما لاكسوم والآخر 
LS 00‏ ظهرت في وسطهم الرهبانية ۲۹ . أضف إلى هذا أن no‏ لونجين 
» إلى تعميد ا eds qa d‏ غير أن 
Lay‏ من Pompes VI‏ من وقعوا في ضلالات فانتازية يوليان و/قالوا op‏ 
المسيح قاسى بطريقة بعيدة عن الإدراك و يكن جسمه قاب للفساد» أبلغنا 
حقيقة olo YI‏ وطالبناهم بان يطرحوا هذه LUS iib Al‏ وأخذنا منهم تعهدا 
بتوفیعهم ) 1 p.14‏ ,102 ] . 

وهكذا نبصر بعلوه ه منذ وقت ما نصاری اکسومیین اتبع قسم منهم عقيدة 
الفانتازیین Phantasiastae‏ أو عفيدة «الافثاردوستبه» aphathardocetism‏ التي 
نادى بها يوليان Julian of Halicarnassus, gep ISLA‏ الذي انضمت إلى 
مذهبه في القرن السادس الطبقات الشعبية من أهل الاسكندرية وبعض مدن 


€ وفقاً لقول قزما الذي أبحر إلى ا مند فإنه في منتصف القرن السادس « بأثيوبيا واكسوم‎ (Vf) 
وافريقيا وموريتانيا إلى غديره الجنوبية » وفي وسط النوبيين‎ doses وبمصر وليبيا‎ 
والغرمانطيين - وجد في كل, موضسع بيع نصرانية وأساقفة وشهداء ورهبان ونساك » ونشطت‎ 
وما يستلفت النظر أنه عقب هذا . وذلك‎ . ] 310, p.120; 418, 0.119 [ الدعوة إلى النصرانية)‎ 
: بأوروبا فيقول‎ Lge عند وصفه دود انتشار النصرانية بافريقيا » ينتقل الى ا حدیث‎ 
«وبقليقيه . . . ولازقه وبنطس وبلاد الاشكوزيين. . . وا یرولی والبلغار. . . والقوط: وبإيليريا‎ 
. ] 310, p.120-121; 413, ودلماسيا ولدى الفرنجةوغيرهم من الشعوب . . .»[ 119-120.م‎ 

(Vo)‏ بوجسه أ. مونيريه دي فيلار aal‏ خاصاً لرواية يوحنا المتعلقة بوج ود الاكسوميين 
بعلسوه [ p.69‏ ,318 ] , 


KY À as‏ بت 


أخرى بالدولة البیزنطیة" . ویروی میخائیل اسان أن الفانتازيين دعوا إلى 
تعاليمهم بالحيرة ۶۷۷۷۳ اش وأحد الفانتازین وهو 
سرجپوس أمضى بحمر ثلاثة اعسوام ووسم موسی الظفاري 202ئ0 
p.129; 97, p.269‏ ,256 ۲ . وہذا فان دعوة الفانتازین نفذت إلى جمیع آقطار 
البحر الأحر » ہم في ذلك الشمال والجنوب العربي واکسوم والنوبة العلیا ومصر 
p.66]‏ ,01214 ] . 

وی ii‏ مکتوبه یرجو لونجين | إرسال أساقفة إلى علوه ] 6.14 ,102] . 
وهذا المكتوب يلقى kid TN‏ على السياسة الدينية لملك علوه . ومن ہد 
أن بعض رعاياه اعتنق النصرانية التي دعا إليها الاكسوميون . وغير معلوم لنا 
أكان هؤلاء الاكسوميون من التجار أم من العملاء السياسيين «لملك ملوك) 
اکسوم e‏ وان كان لا بجوم الشك حول إ إن كانت علوه موجودة في حیط نفوذ 
اکسوم . لهذا فانه يجتلب الانتباه الشديد اتجاه ملك 7 برجائه i‏ 
اش لان "E‏ بل إلى النوبة السفلی؛ ومن الواضح أن الدافع إلى ذلك 
كان عدم رغبته في أن يدعم اک pal‏ حر یت ولعله لا خلو من 
وجاهة أن نتساءل ما الذي كان عله موقف اکسوم بإزاء القره من ناحية وحلف 
نوباته وعلوه من ناحية آخری. Les‏ يؤسف له أنه لم LI aad‏ معلومات عن هذا 
أو حتى معطيات عن هيئة تبعية علوه في القرن السادس لمملكة اكسوم . 

وا هو جدیر حقاً بالتنويه نعت يوحنا الافسوسي ولونجين وملك 
النوبادیین لملك المقره بأنه « عدو لتعاليم المسيح c‏ ولکنہم لم يقولوا بأنه 
OÙ ×‏ ا مهاليكارناسوسي | اسقف مونوفيزي توفي بعد عام ۰۵۲۷ وكان Le;‏ لشق 

هرطوفي متطرف يقول Ob‏ جسم ا مسيح كان في جوهره غير قابل للفساد (افثارتوس) 
oh‏ عذابه ومونه حقیقتان ولكنب] LS‏ بمجرد ارادته ， ودعاهم آعدا هم بالفانتازيين 
phantasiastae‏ لزعمهم أ ن d gel‏ يكن جسمه سوی طیف . وکان معارض يوليان 
الرئيسي هو سويرس الانطاكي . ولا تزل خبر دراسة عن يوليان وتعاليمه هي التي 
ظهرت بالق نسية عام R. Draguet, Julien d'Halicarnasse et sa controverse | Y$‏ 


avec 56۷6۲۵ d'Antioche sur l’ incorrvptibilité du corps du Christ, Louvain, 1924. 


(الارجم) 


ص۱۷۹ 


كان وثنياً أو من عَبّدة الأصنام . أولم یکن في هذه JH‏ نصرانیاً أيضاً 
ولكن من أنصرر يوليان الهاليكارناسوسى شاه شات ( عدد كبير من 
الاكسوميين » ] p.577‏ ,102[ $ . ۱ 

کل هذا لا يستنفد العلوسات التي حواها مکتوب لونجین. فهو مثلا 
المؤلف الوحید للعصور الوسيطة الذي یفیدنا بعدد سکان علوه : «يوجد آلف 
ألف يسارعون إلى النجدة) [ [102,p.14-15‏ . وبطبيعة الحال فان هذه الأعداد 
تبدو مبالغاً فيها جداً ‏ وإن وقفت شاهداً على أن الثقفین من البيزنطيين تصوروا 
شعب علوه على أنه يعد باللایین. فليس اعتباطاً أن دعاهم يوحنا الافسوسي 
رشعب علوه الكبير) [ 6.11 ,102 [ . 

وبالسبة للوك النوبة واعیاجا فقد عنی اعتناق النصرانية آکثر من جرد 
الانخراط في عقيدة جديدة» كما كان عليه ا حال مع دول الشرق الأوسط 
بالصين على زمن التانج حيث اکتسب المذهب السطوري آنذاك عدداً کبیا من 
الأتباع أصحاب النفوذ ا قڈمت النصرانية للملكية النوبية الفتية عقيدة 
جديدة دعمت من وضعها بصورة قویة وهوذلك الوضع الذي لم يكن اكتسب 
بعد طابع التقاليد وسط مجموعة من الرعايا ينتمون إلى شتى القبائل وطبقة من 
الأعيان کان قسم منها ينازع اللاك نفسه في السلطة قبل زمن لیس بالبعيد انا 
فإن الكئيسة التي e pi‏ للانشقاق بمصر واثيوبيا وسوریه à‏ وایضا بين الأرمن 
فاعتمدت على مساندة اليعقوبيين» قد قڈر ها أن تلعب دور العامل 0 
القبائل في أملاك النوبة السفلی التي جری توحیدها قبل فلیل من ذلك . ٹا 
فان اعتنای النصرانیة کان ذا مدلول عالمي مھ E A‏ 
الصداقة وحسن ا حوار بين حکومات النوبة والدولة البيزنطية ومملكة اکسوم ودولة 
حير فی الجنوب العربي التي كانت تعترف ها بالتبعية . أخيراً فقد استغلت 
النصرانية تقدمها الحضاري أكثر فأكثر فقدّمت ARE‏ النوبيين خبراء مهرة 
ومثقفين كانوا ضروريين بصورة خاصة للدولة الجديدة» وذلك في وقت كانت 
Lalla‏ کو Nu.‏ 06 سیت ابا 


وغير واضح مام الوضوح ناذا اعتنق النوبيون المذهب المونوفيزي 
(الیعقوب) بالذات. ولعل مرڈ ذلك إلى الجهد الشخصي للامبراطورة تیودورا 
ولیولیان والأساقفة تیودور ولونجين . ولعله ما لعب دورا في ذلك بساطة المذهب 
الونوفيزي الکبری » الذي لم يقل إن للمسیح طبيعتين y‏ إحداهما إطية والآخری 
بشرية ) . على أي فان الأرجح هو أن دورا حاسع لعبته في هذا الصدد السياسة 
الخارجية . فاليعقوبية وحدت النوبيين مع اكسوم القوية ومصر الغنية اللتین كانتا 
کیا هو ا حال مع سورية ومعها انطاكية في نزاع دائم مع القسطنطينية . ومصر في 
نضالما ضد سيطرة الروم البيزنطيين كثيراً ما بحشت عن النصير في الجنوب . do‏ 
عهد الاحتلال الفارسی وبداية الاحتلال الروماني كان ما 633( عواطف الوطنيين 
الصرپین نحو السودان تلك الأسطورة المتعلقة بالمرويين «السعداء» » الأتباع 
الغيورين للديانة المصرية القديمة. OV‏ نبصر هذه الااسطورة متهيئة لميلاد 
جديد» حینا لم تعد الاختلافات الديئية تقف حجر عثرة في وجه العواطف 
المصرية نحو النوبيين. 


= NAN 一 


الامبراطورة تيودورا 
( فسيفساء بيعة القديس قيتالي بمدينة را 
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۰ - انهیار الأسرة الاثيوبية الحاكمة ببلاد حمير 


codi‏ الاشتباکات بين بيزنطة وايران في آخر الأمر صورة حرب طويلة 
مدمّرة» ظلت مشتعلة مع بعض التوقفات لعشرات السنین وساقت في آخر الأمر 
الى استنفاد الامكانيات المادية والبشرية لكليهما. وصحب هذا ايار عام 
للوضع السياسي العالمي ؛ ففي الأطراف الغربية لمنطقة الحضارة الرومانية 
البيزنطية انتقلت الأملاك التي كان استردها یوسطینان إلى أيدي البرابرة ؛ do‏ 
الشرق انهارت دولة اطفتالیی [الهياطلة]؛ كا أنه لم يعد بعیداً ذلك اليوم الذي 
ستنهار فيه ss‏ الساسانيين/ (التي حاولت في البداية الاستفادة من زوال دولة 
اففتالیین لتوشع أملاكهاء ob‏ تضع يدها على أغنى الولايات البيزنطية) 
بأكملها تحت ضربات العرب المسلمين. وكذلك تدهورت بیزنطة نفسها إلى 
دولة من الدرجة الثانية . ۱ 

وبعد موت یوسطینان عام ۵7۵ لم يعد بمقدور البیزنطیین اتباع سياسة 
نشيطة بغري البحر المتوسط» فانسحبوا أمام القوط الغربيين في اسبانيا وأمام 
اللنغوبرديين في ايطاليا. وكان حلفاء البيزنطيين في الغرب هم الفرنجة» وف 
الشمال الأنتى Antae‏ « وی الشرق الترك الذين وضعوا أيديهم بين عامي oW‏ 
و ٩۷۱‏ على جميع القوقاز الشالية والقسم الاکر من آسیا الوسطی . do‏ عام 
۱ حاول الشاهنشاه خسرو انوشروان تخلیص يديه من اسیا الوسطی بعقد 
صلح مع الترك . إلا أنه في ذلك الوقت بدأت بلاد القوقاز الجنوبية ثورة الأرمن 
ضد الفرس» التي كان یساندھا البيزنطيون والکرج. كذلك اشتعلت في عام 
۲ نار حرب جديدة كان مسرحها أرض الجزيرة العليا وجنوبي القوقاز. 

کن UJ‏ رواية ثيوفيلاقط سیمو قطا لأحداث ۵۷۲-۵۷۱ كيف أبصرت 
القسطنطينية الروابط مع حمير الخاضعة لاكسوم hr LE‏ الروم . . . 
الفرس بأهم أشعلوا نيران الحرب بكل مکان» وقالوا pet‏ حرضوا امخمیریین 
على العصيان. وهؤلاء الاخبرون قبيلة هندية [أي من الجنوب العري] تخضع 
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للروم. ولا لم يستجيبوا (أي الحميريون) للإغراء فقد تعرضوا للعديد من 
هجیات الفرس الشديدة» مما تسبب حسب قوم في فسخ الصلح بين الفرس 
ودولة الروم) . وبخلاف هذا اتہم البيزنطيون الدبلوماسية الفارسية بتحریض 
اللان Alans‏ المقيمين بالقوقاز على قتل سفراء آسیا الوسطى (من الترك والصغد) 
الذين كانوا في طريقهم إلى القسطنطينية عام ۰05۸ وبإثارة العمليات ا حربیة 
بارمينيا ] p.82‏ ,68 ] . 


وحرب الأعوام ۲ ١۷٥‏ كسبها الفرس الذین مار یه à‏ 
مصلحتهم مع بيزنطة [ 203 p.68-84; 249,t.II, p.193-‏ ,31,61 ] . ورك الأرمن 
لصروف الدهرء فسحق خسرو انوشروان ثورتبم وخرب ارمینیا. ولم تلبث 
الحرب الفارسية البيزنطية ان اشتعلت من جديد. وني الفترة 51/5 ۵۷۹ كان 
انتباه ا حکومة البيزنطية موجها إلى حدود الاب التي نفذ من خلاها إلى البلقان 
الافار والصقالبة . في هذه اللحظة بالذات قرز حسرو انوشروان الذي كانت 
تقدمت به السن أن يوجّه بحملة عسكرية إلى بلاد العرب الجنوبية . 

أما عن الوضع في الجنوب العربي في النصف الثاني من القرن السادس 
فان معلوماتنا نزرة للغاية» OY‏ مادة المصادر تناقصت بشدة في منتصف القرن 
اق سواء من حيث كميتها أو مصداقيتها . وابتداء من عام oot‏ اخحتفت 
الرقوم العربية الجنوبية؛ ما يقف شاهداً على Gel‏ الحضارة ا حمبریة . ومصدرنا 
الوحيد عن تاريخ الجزيرة العربية لذلك العهد هو الرواية الشفوية المتواترة» 
التاريخية والشعرية [التي حفظها لنا العرب المسلمون]. وقد أفاد منہا بصورة 
استثنائية أولئك المؤرخحون الذين درسوا «حملة الفيل) لعام ۵۷۱-۵۷۰ . 

Cas,‏ للروايات العربية فقد شغل عرش جير عقب موت ابرهة ابنه 
کسوم . والطبري والدينوري والطهر [بن طاهر] المقدسي وغيرهم من المؤرخين 
,نما يقدمون لا الرواية المناهضة تد الاك الائیوبیف فيقولون إن یکسوم 
i o5‏ من أبيه وأخبث سيرة) لأنه عرض الحميريين للبلاء p.945; 2, p.64]‏ ,10] 
. كذلك قام هذا الملك بحملة على بلاد العرب الوسطى ورد ذكرها لدى الشاعر 
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الجاهلى لبيد [26.م ,151] € ولعل هذه كانت ilay‏ الفیل» المشهورة. AI‏ 
الوثائقي لتملّك يكسوم odas‏ نولدكه ]3 c ]334, p.219, note‏ ويتابعه في هذا Tod T‏ 
لندين p.87]‏ ,78[ » قطعة من المسكوكات عثر عليها في اثيوبيا يعطي وجهها اسم 
الملك على أنه جرسم ؛ أما الكتابة بظهرها lelia‏ على أنها «الملك يكسومي» . 
ومنل ذلك الوقت تم العثور بسكة أخرى برسم يحمل النقش بظهرها دون شك 
نفس ذلك اللقب المعهود لملوك اكسوم وهو Mu [ tov]‏ دق Baorkeus‏ [أي 
«ملك الاكسوميين) باليونانية]. أضف إلى هذا أن جرسم فیم| يبدو حكم بعد 
عام ۳۱ . ومن ثم OB‏ هذه القطعة من السكة لا علاقة ها البتة بیکسوم , ds‏ 
يكن ملوك حمير على وجه العموم قد ضربوا السكة في تلك الاونة . حقا إن 
البلاذرى يقول إنه كانت تجلب عشية الاسلام إلى مكة نقود ذهبية بيزنطية 
وساسانية و (حميرية). غير أن هذا القول لا deg‏ ما يؤيده؛ ويرى كونتى - 
روسيني أن اسم «حميرية) ul‏ أطلق على النقود الذهبية من اكسوم in p.204]‏ 
هذا سيظل Caux‏ باحتیال JS‏ رس عل nds ete‏ سو الا رأى 
أ. ج . لندین ون . ق . بیغولییقسکیا القائل بأن «یکسوم كان في علاقة من التبعية 
مع اثيوبيا LS‏ كان أبوه) [87.م,78]» وأن «کلا الأخوين (یکسوم وسروق) LIS‏ 
ولاة تابعين لاثيوبيا التي كان وجود جيشها باليمن مرا باهظأ للغاية بالنسبة لأهل 
تلك البلاد على عهد يكسوم) [267-268.م ,0.331:346 ,94 [ . 
P-331;346, p.267-268‏ [ . 

والعديد من آخبار المؤرخين العرب يروي OÙ‏ يكسوم قلبه عن العرش آل 
ذي يزن بمساعدة الفرس ] ,2 956-95716 ,946-953 ,933 ,918 p.912,‏ ,10 
p.65-66; 40, p.313, 324-327 ff‏ ] . ونحكي الأخبار أن ابرهه قال لعبده الذي 
أنقل حیانہ في حظة eu‏ أرياط: ہہت فطلب هذا شيعا 
واحداً: Ge Yh‏ امرأة رجل x‏ الیمنیین» . غبر آن .ابرهه لم يستمع لقوله 
وانتزع من أحد أعيان اليمن وهو آبو مرة ذو يزن امرأته ريحانة p.932,933]‏ ,10 
]. فيقال إن هذا كان سبب العداء بین أبي مرة وابرهه. UT‏ المصادر الأخرى 
فتعطى اسم النبيل اليمني على أنه معديكرب بن أبي مرة ذويزن أو معديكرب 
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أبومرة ذويزن» واسم ابنه على أ نه سيف . وفيا يبدو فان هذين US‏ ابن سمیفع 
p etl‏ وحفیدہ [ 87-88.م ,78] . والأرجح kel‏ هربا من الجنوب العربي عقب 
إحماد ثورة يزيد بن كبشت . 


ووفقاً للأخبار العربية المتواترة فان أبا مرة توجّه مع أولاده قبل كل شيء 
إلى بلاط «قيصر) ببيزنطة ] p.946‏ ,10 ] - حليف ob‏ سميفع أشوع . غير أن 
الامبراطور يوسطين JUI‏ » زغبة منه في تحاشی الصدام مع (ا حہش) رفض رجاء 
الأمبر الحميري وآثر المصالحة مع أبرهه . ويقول اا الصلت إن 
معدیکرب / أمضى b».‏ امبراطور بيزنطة سبعة آعوام c‏ وني رواية أخرى عشرة 
quel‏ 

وليأس uf‏ مرة من الحصول على عون الملك الذي يشاركه في الدين 
(والذي كان oss‏ آنذاك بالحروب في غربي البحر المتوسط 35( البلقان) «B‏ 
نجه كما هو متوقع ele JL‏ نفسه إلى أعداء بيزنطة الفرس . وقد رأى من vi‏ 
الحذر أن يفعل ذلك عن طريق ملك اللخميين عمرو بن هند. ابن النذر 
الثالث والأميرة الكندية النصرانية هند (وقد كان الأمبر الحميري نفسه Ep‏ 
بطبيعة الحال) . وكان اللخمیون بوصفهم أتباع الشاهنشاه ملزمين بالوفادة على 
بلاطه في كل عام . فاصطحب عمرو في رحلته التالية إلى طيسفون آبا مرة وابنه 
andis‏ إلى خسرو gl‏ شروان ؛ فحکی الأمير اليزني عن الوضع بالیمن وما تعرضص 
له أهلها من بلاء من طرف «الأحباش»» والتمس من الملك نصرته بعون 
عسكري [ p.951‏ ,10 ] . 

وا مؤلفون العرب کم بینا فیما مر خلطون في معلوماتهم بين حملتين 
عسکریتین - بحریتین للساسانیین بالجنوب العربي» أوعلى الأقل بين café‏ (إن 
رو ا aea‏ وت یت 
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استولوا على بلاده بجيش تعداده ثلائون ألف مقاتل ] p.109‏ ,65[ . ومن المغري 

أن نبصر في هذا العدد جميع الاثيوبيين بالجنوب العربي في نهاية القرن السادس . 
ساس 


غر أن هذا العدد ا بصورة غير عادیق أضف إلى هذا أن الرواية التي 
پستند عليها لیس من المکن إطلاقاً الاعتاد عليها. ويتحدث مؤلفون عرب 
آخرون عن جيش قوامه مائة ألف من ا حبش والحميريين والبدی جمعه آخر 
حکام الیمن من ا حبش على ما يقال لصد الفرس. 
ولقد ترذد خسرو انوشروان نفسه في التدخل بصورة عاجلة في شؤون 
الجدوب العربي» لأن ارسال ila‏ عسكرية إلى تلك البلاد كان أمراً حفوفاً 
بالمخاطر ‏ سواء بالبرعن طريق أملاك اللخميين بنجد» أو بالبحر حول القسم 
الأكر من سواحل ا جحزیرة العربية المثرامية الأطراف. 
۱ - حملات الفرس في الجنوب العربي 
pas‏ ولاية ساسانية 


هذا وقد مات as of‏ في المنفى ہبلاط الشاهنشاه » ولکن ولده سيف بن 
معد یکرب استمر في محاولته لجر ايران إلى النزاع مع الأسرة المالكة الاثيوبية 
بحمیر . غار أن حسرو ظل عل رای في عدم الدخول في مغامرة بجیشه . ولکن 
كبير كهنة الزردشتية أي موبذ موبذان آشار على الشاهنشاه بان پرسل إلى فتح 
اليمن بالقتلة والساجین . وكان هذا عين ما فعله خسرو » فقد تم اختیار BG‏ 
فارس من عتاة الجرمین الذين وجد بينهم بعض النبلاء من حاق بهم سخط 
الشاهنشاه es,‏ رأس ا حملة / قائد فارسي متمرس هو وهرز أو وهریز 
(والأرجح أن هذا هو اللقب « وهریز ») . وصحبه في الحملة سیف بن معد 
يكرب ( والذي يدعوه الطبري في معظم ا حالات خطأ معد يكرب c‏ ولرة واحدة 
AAA NT‏ 

وتم تنظيم هؤلاء امقاتلة الفرس المجرمين في مثات » وضعوا في JE‏ 
سفن . وبعد رحلة طويلة بدجله والخليج الفارسي وبحر العرب بلغ الأسطول 
رت تع CZ qe T‏ اس ep‏ لع 


وعدراً لدوداً للاثيوبيين الذين وجد على رأسهم آنذاك فیما يزعم نجاشي پاسم سیف آراد ( وواقع 
الأمر أن هذا اسم لنجاثي من القرن الرابع عشر الميلادي ) [ ٠ E112‏ 


لاما 


الصغير سواحل حضرموت . ولكن غرقت سفینتان في الطريق بمن ee‏ ء 
وأنزلت السفنٍِ الباقية الوحدة الفارسية التي بلغ تعدادها ستاثة مقاتل 
بالساحل bios s‏ للرواية المتوائرة فقد أحرق وهريز مراكبه :2 والميرة بل 
وكل متاع عسکره » ثم ألقى علیهم خطبة یدعوهم فيها إلى النصر أو و الوت . 

وكانت الأملاك الأساسية لعشيرة ذي پزن کے كان عليه d 7 JUL‏ 
غري حضرموت . وکیا حدث من قبل فقد سارع السكان المحليون إلى معاونة 
الأمير اليزني ضد الملك الأجنبي . وتدعو الأخبار العربية المتواترة هذا الملك 
مسروقاً ء ولكن من الواضح أن الملك كان لا يزال يكسوم . وقد تمكنت القوات 
التحدة للفرس الغزاة وأنصارهم من ثوار الجنوب العربي من کسر جيش الملك 
الأثيوي » بل إن اللك نفسه فقد حياته . وبعد احتلال صنعاء أجلس وهريز 
سيف بن يزن الحميري على العرش وفرض عليه إتاوة سنوية ( ويرد في ON‏ 
العربي « وجزية وخرجاً » ) للشاهنشاه خسرو » ثم قفل d Ji te‏ أرض الوطن 
] 2949-950 ,10 ] . وهذه الأحداث جرت في الأعوام ۰۷۰ - ۵۷۷ على وجه 
التقریب p.154; 54, p.66; 78, p.89]‏ ,172 ]۰ 

وتتحدث المصادر العربية عن سفارات من تلف القبائل العربية 
جاءت لتهشة سیف بمناسبة اعتلائه العرش وتخلیص الیمن من سطوة 
p.950 ] à id.‏ ,10 [ . وكان من بینہم الشاعر أمية بن أبي الصلت الذي مر 
ذکرہ قبل قليل» وشخصيات مرموقة أخرى تذكرها لنا الأخبار العربية ERI"‏ 
ويبصر أ e‏ . لندين في هذه السفارات استمراراً للسياسة التقليدية [ue‏ ہیر 
ازاء قبائل بلاد العرب الوسطى [ p.90‏ ,78 ] ؛ الأمر الذي لا يمكن إلا 
معه فيه . ولقد أصبح e‏ 
العرب باستثناء OE‏ الشمالیة الغربية لشبه الجزيرة اتحدت تحت هيمنة 
الفرس . وهناك مصدر عري واحد من القرن الحادي عشر يروي لنا كيف ut‏ 
خسرو بعاصمته عملا بنصيحة ملك اللخميين › عشرة من ملوك العرب 
على عروشهم كان من بینہم ملوك مي وكندة والغساسنة وغيرهم [,152 
246-7.م ] . des‏ الرغم من الطابع الأسطوري هذه الروایةء فما لا شك 


AA 


فيه أنها تعكس صدى تلك اللحظة التاريخية التي تسلم فيها سیف ملك حير 
التاج من خسرو شاهنشاه الفرس بمعاونة ملك اللخميين . 

ومن المؤسف أن المصادر العربية وهي تروي لنا العديد من التفاصيل التي 
غلبت عليها الأسطورة فيا يتعلق بمفاوضات ملك الحميريين الجديد مع 
سفارات القبائل العربیة؛ لا تذكر شيئاً عن علاقاته مع الغساسنة والدواثر 
المناصرة للبيزنطيين بالمدن التجارية على سواحل البحر الأحمر أو القريبة منها مثل 
نجران ومكة وغيرها. وبوجه عام OÙ‏ معلوماتنا عن VÀ‏ حكم سيف بن 
معديكرب نزرة للغاية . 

وا لرأي أ. ج . لندین فان «سیف بن معديكرب ذا يزن بوصفه Sue‏ 
للطبقة العليا اتبع Ed‏ می إلى حماية الامراء - الأقيال» لموازنة نفوذ الاثيوبيين 
الذين شكلوا «بدولة TA‏ خاصة من صغار الأعيان كانت حرفتهم ابندية» 
p.89-90 [‏ ,78[ . ویبدو لی أن هذا الرأي فيه تبسبط شديد للوقائم » OY‏ الطبقة 
الحاكمة الاثيوبية باليمن كانت RE‏ مجموعة حاكمة من كبار الاقطاعين لا تقل 
بحال من الاحوال من حیت الثروة والنفوذ عن iab‏ الأعيان من الوطنيين . 
وواقع الأمر أن سيفاً كما تؤكد الرواية العربية المتواترة تعقّب الاثيوبيين واستأصل 
شافتهم ] p.937; 346, p.270‏ ,10 ] » ولكن من العسير القول بأنه جهد في 
تصفيتهم كطبقة من المقاتلين . ذلك أن رماة الحراب من الاثيوبيين کانوا يمثلون 
فرقة مهمة من القوات السلحة ببلاد العرب آنذاك؛ و ot‏ جیش سیف بن 
معديكرب ليمثل استثناء في هذا الصدد. «فقد دفعه عدم تبصره إلى أن يجمع 
1۷۷+ ,94 ] « وإن كان عدم تبصره 
هذا له مبرراته فيا يبدو. ولعل الدافع إليه هو حذره من الأمراء الحميريين الذين 
ded‏ شون حالص الك oue.‏ مان ass aei‏ من لاان لا وین 
البسطاء. ولكن هؤلاء الأخيرين ۸ dés‏ ا سیت ےت 
یت بال حراب») Las, . [ 10, p.957]‏ لقول الأزرقي فقد حكم أقل من 

سنة p.102]‏ ,8[ ۰ ولرواية الطبري (حیناً غير کٹیں ] p.957‏ ,10 ] ؛ ig Î Ul‏ 
لندین فانه يعد مدة حکم هذا الملك مساوية لعشرة آعوام بحاها [ 0.90 ,78] . 


ات 


وعلى عرش حمر أجلس التآمرون lias‏ ما يجب أن يطلق على قتلة 
سيف) «رجلا من ا حبش؛ ] p.957‏ ,10 ] » هو الأخ الأصغر ليكسوم ويدعى 
مسروقا. Gs,‏ للأخبار العربية المتواترة فقد كان ابنا لابرهه من ريحانة آم سيف 
ابن ذي يزن (وهذا الأخير يدعوه مصدر الطبري خطأ معديكرب لاسيف بن 
معديكرب) [ 933.م ,10 ] . وبهذا فان مسروقاً (وهذا هو المعنى ا حرفي للفظ 
بالعربية والسبئية» ما يعطي فكرة عن أصله) كان أخاً من ناحية أبيه مع أحد 
ملوك حبر وأخاً من ناحية أمه مع آخر. وهذا Le‏ ساعده فیا يبدو على أن يعيش 
بعد کسر الأحباش وأن يعتلى العرش بالتالي؛ على أنه لم يستطع فيا بعد أن 
يتفادى مصير يوسف ذي نواس ( والذي وفقا لشمعون الأرشمي كان يدعى 
ایض مسروقاً ) . 

Cole للرواية التواترة فإن مسروقاً تملك لمدة اثنی عشر‎ Ca, 
يتعلق بحكمه فلا نكاد نعلم شیا . فالصادر‎ Lb أما‎ . ] 5, p.72; 78, p.91 ] 
عهد‎ des . العربية ]ما ها لا تذکر اسمه البتة » أو تخلطه بمسروق ذي نواس‎ 
ملك حمير ال حدید لم توجد‎ OY , النهائي لسد مارب‎ Joe VI مسروق الثاني برجم‎ 
لديه الوسائل لترميمه . ولقد ضعف سلطانه بدرجة أن المصادر العربية التي‎ 
السادس لا تذكر شيثاً بصدد ملك حير وتتحدث فقط عن‎ o Jl ترجع إلى‎ 
Ie حكام الدن والولايات والقبائل المختلفة [ 91.م ,78 ] . وہذا انہارت‎ 
يستطع الاكسوميون أو أنهم لم يريدوا مذ يد العون إلى مسروق ؛‎ b ut 
أضف إلى ذلك أن أقوى دولة بالجزيرة العربية آنذاك وهي دولة اللخميين ومن‎ 
می“‎ dose] de ورائها ايران قد عاونتا الالنتان‎ 

هذا وتضافرت جميع الظروف الدولية بعد عام ۵۸۸-۵۸۷ (وهو المفروض 
أنه عام سقوط سيف بن معديكرب) بصورة منحوسة ضد حاكم ا حمیربین 
الجديد. فايران وبيزنطة شغلتا بحرب جديدة بأرض ال جحزیرة العليا. كما أن 
حلفاء بيزنطة من الخزر والترك والعرب أغاروا على أملاك الشاه بالقوقاز Sl‏ 
وآسیا الوسطی وجنوبي العراق . وعلى بيزنطة أغار الصقالبة ؛ آما دولة الساسانیین 
فلم يعد بمقدورها أن تتبع سياسة نشيطة في بلاد العرب . ولقد اضطر 


داك 


+ مود مب هس بت تا کے سید mt‏ يي ا سس وٹ یت 


لا ياه رن و سد 


الساسانيون إلى افتداء أنفسهم من القبائل العربية التي خرجت OYI‏ من سيطرة 
الفرس والبيزنطيين . وفي آخر الأمر تم عقد الصلح بین بيزنطة وايران الذي i‏ 
a ۱ R‏ وکا في مصلحة البيزنطيين ل دون عبرم 
استقلال متزايد . وقد جع حول لاحلفاء يران من قبائل العرب A‏ الشرقية 
فحسب. پل وأيضاً حلفاء بيزنطة من قبائل العرب الشمالیة الغربية . وكان هذا 
آشبه بأنموذج لدولة عربية موحدة مثلت بالتالي [e‏ للدولتین الکریین . ولکي 
يداوم اللخمیون de‏ توحید الأراضى العربية كان عليهم أن يبسطوا سلطانهم 
على الجنوب الغربي للجزيرة العربیق و تو و 
استشفذت طافتها تلفظ أنفاسها الأخيرة . أما شاهنشاه ايرات A‏ وهو خسر و 
كن برویز Das]‏ الذي ت à Ls Ld‏ اعرش حوالي ۳ iu‏ فقد 
المرب یعل ا 7 كانت خر " التجارية a.‏ من الصين 
ET‏ فاحتلال ای وحضرموت كان . من شأنه أن يمكن الفرس من أن 
يحولوا إلى يدهم » أو يوقفوا إلى أي أجل بریدون. تجارة بيزنطة واكسوم مع الهند 
وسيلان التي کانت قشل inl‏ کری لكلا الدولتين النصرانیتین . Is‏ تفر 
مصير مسروق بن ابرهه . 


وجاءت نہایة تملكة حير حوالي عام ۵۹۹-۸ عندما قرر حسرو الثاني 
تكرار تجربة سلفه خسرو الأول باحتلال الجنوب العربي. فأرسل من جديد 
بوهرز إلى الساحل العربي الجنوبي على رأس أسطول هائل وأربعة الاف رجل 
p.957; 80, p.23,29 ]‏ ,10 ] . وواجهه مسروق بجیش بلغ تعداده فیم| يقال المائة 
ألف من الحبش والحميريين والبدو» بل ومعه فيلة [23-27 .م ,80 p.957;‏ ,10 ] . 
uo»‏ الروايات العربية المتواتر ة عن حدوث معركة بين الطرفين انتهت بمصرع 


ex ess 


(۳ 


مسروق وسقوط آعداد هائلة من الأسری وغنائم كثيرة في أيدي الفرس 
وبعث وهرز آخبار النصر إلى سيده ومعها كنز اللك القتیل . آما الاثيوبيون 
فتعرضوا لاضطهاد مجدّد وجری استئصاهم دون شفقة ] p.955; 80, p.25,‏ ,10 
2 ,29:4 [ . 

al العادة بین ملتي وهرز إل الیمن؛ ومن المکن‎ d الصادر‎ dall, 
- الأخبار التعلقة بانضیام السکان الحلیین إلى الغزاة نما تتصل بالحملة الأولى‎ 
تن‎ ld سیف بن معد يكرب.‎ Lad تلك التي شارك فیها إلى جانب وهرز‎ 
كافياً والكبير العدد/ الذي نزل بساحل اليمن الجلوي‎ C as الساسانیین المدرّب‎ 
ريه وده إلى معاونة الثوار الحمبريين‎ o44- ١۹۸ في عام‎ 
(eae حدث عند إسقاط يكسوم . أضف إلى هذا أن حير المتدهورة لم تعد‎ LS 
. بحشی بأسه‎ 

ومن الممكن أن کت كان يحدوهم الأمل في أن يستفيدوا ہمرور 
الوقت من ثمار النصر الفارسي؛ Uf‏ بيزنطة واكسوم فلم تحركا ساكناً. هذا ولقد 
تصادف وضع الفرس رد العربي مع فترة من الکوارث الطبيعية 
التي جلبت ضربات قاضية لوضع بيزنطة الاقتصادي Cats) dis‏ على ما 
يظهر لبلاد العرب الجنوبية وللشمال الشرقي الافريقي) أشد من ST‏ ا حروب 
تسا ففي ربيع عام ۱۰۱ GU‏ من نیسان - ابریل)حدث زلزال عنیف؛ 
تحول في إثره ode‏ من ا لمدن البيزنطية إلى أكوام من التراب . وتلا هذا أن قدم من 
جوف ر2 إلى القسطنطینیة الطاعون الأسود (bubonic plague)‏ الذي انتشر 
بجميع الولايات الأسيوية للامبراطورية» ورب الافريقية أيضاً. وبروی 
ميخائيل السرياني أن الطاعون اجتاح في أعقابه ۳۱۸۰ ألف نفس» دون 
حساب لأولئك الذين لم يشملهم التعداد [ 164-165.م [177,p.314;89,‏ . على 
أيه حال فقد قضى الطاعون على الملايين من الناس . ولا بد أنه وجد طريقه من 


. هذه الأحداث تتعلق بفترة حکم خسرو الأول انوشروان‎ (VV) 


Ss Ne 


سورية وفلسطين ومصر إلى جزيرة العرب وال بلاد النوبة» ومن هناك إلى 
اثيوبيا. ds‏ عام ٠٦٠٦‏ ۔ ٣٦٦‏ حدث الجدب الذي ساق إلى إخفاق 
المحصول بالولايات الشرقية للدولة البيزنطية . وتلا هذا ثلاثة أعوام بالتوالي 
أغار فيها اراد على هذه الولايات » فقضى بسورية على جميع الزرع 
والشمار [ p.165‏ ,314:89 .177,0 ] . وني الأعوام التالية » وذلك بعد مهلة 
بين عامى ۰۱۰۲-۰۵ تجدّدت الكوارث الطبيعية فقد نزل برد شديد. وما 
لاشك فيه أن جزيرة العرب وشمال شرقي افريقيا تعرّضت أيضاً هذه الكوارث 
الطبيعية التي استمرت إلى عام 1۱۰ والتي ليس بوسعنا أن نتصور مداها 
الحقيقي » بالنظر لغياب المصادر التي يمكن الاعتماد عليها 

في هذه المرة caida‏ سی ونم ge‏ تی ما سيكون 
بطبيعة الخال La‏ تقلیدیا بالنسبة له. بل تم تحويله إلى ولاية من ولايات الدولة 
الساسائية ؛ وکانت هذه 2 لسياسة جديدة للفرس بالجزيرة العربية . فالحاكم 
الفارسي لليمن بحمل في المصادر العربية اسم مرزبان”. Len‏ يدفع إلى الاعتقاد 
بان اليمن تم تنظيمها على هيئة ولاية من ولايات الثغور [الايرانية] وكان ها 
حاكمها الذي حمل لقب مرزبان» ] 0.271 ,346 :334-335.م ,94 ] . 

ولقد استمرت السيادة الفارسية بالجزيرة العربية إلى الحظة توحيدها على 
يد المسلمين في الأعوام ٦۳٠-٦۲۸‏ . وجرى قلب بعض أقطار الجزيرة العربية 
إلى مالك تدين بالتبعية للفرس مثل غمان التي وجدت بها على الرغم من ذلك 
أقلية فارسية col‏ بال ] p.108-109‏ ,65 ] . ولم يوجد باليمن في ile‏ القرن 
السادس وفقاً للرواية العربية التواترة أكثر من ستمائة من جند الفرس؛ ولكنهم 
كانوا ينتمون إلى طبقة الفرسان» بل إلى عشائر الأعيان (عشرة بمن فيهم 
القائد) . des‏ الرغم من أصلهم الرفيع فقد كانوا من عتاة الجرمین» وبالتالي ۸ 
يكن لديهم أمل / في العودة إلى أوطانهم . ولابد أن هؤلاء المقاتلين اتخذوا 


* مر ز بالفارسية تعنى ا حدود» ومرزبان هو حافظ الثغور وحاكم ا حدود . (الترجم) 
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لأنفسهم زوجات من النساء المحليات واستقروا بصورة نہاثیة ومستديمة بالبلاد 
التي فتحوها . وني ذات الوقت وجد ecd‏ ميل خاص | لى أعمال العنف والخروج 
على القانون؛ ما هو متوقع من جرمین أمثالهم . 

وا حکام الفرس الثلاثة الأول للیمن eese‏ خسرو برویز» le‏ ذلك فانح 
البلاد وهريز الذي يقال إنه حمل اسم مرزبان (والمرجح أنه لقب أيضا) . ووفقا 
لإحدى الروايات فقد حكم اليمن بعد وهريز المنحدرون من صلبه . ولكن dos‏ 
رواية أخرى أوثق منبا تقول إنه بعد موت وهريز عين الشاهنشاه أحد الأساورة* 
واسمه زین عاملا Je‏ الیمن؛ ولكنه لم يلبث أن عزله a‏ كان «جباراً مسرفاً) 
واستعمل محله الروزان . وفي زمن الروزان هذا عصی الحبليون بمنطفة 
المصائنم وامتنعوا عن حمل gi‏ . هله الثورة تم | إخحمادها بقسوة . 
وبعد موت المروزان انتقلت المرزبانية إلى إلى أولاده ء OL S,‏ أحدهم يدعى 
خرخسره . وني آخسر الأمر عزل حسرو برویز حرخسره وعين مرزبانً لليمن في 
شخص أحد الأعيان واسمه بذان أو بزان » الذي كان معاصراً لظهور الاسلام 
[ 1039-1040 ,957-958.م ,10 ] . وباليمن ال النظام الفارسي للخراج 
Cat‏ النظام الفارسي لقیاس المسافات بالبرسنج ( وهو « الفرسخ 《 20097 
الذي استعمل بالانحاء الشالية من الشرق الادنی منذ عهد المخامنشيين وان 
لم یعرف بالحزيرة العربية نفسها حیث كانت السافات بين الدن تعد بالراحل 
اليومية. ویمکن القول إلى حد ما بان الجزيرة العرية دخلت في نباية القرن 
السادس وبداية القرن السابع في حیط الحضارة الايرانية ولکنهاني ذات الوقت 
دلت غزاتها الففرس . 

وکانت الضرائب التي تجمع من سکان الولابات Jef‏ بالقوافل إلى 
العراق؛ وتحكي الرواية العربية التواترة عن نہب إحدى هذه القوافل بواسطة 


٭ الأساورة لدی الفرس هم طبقة الفرسان » ومفردها آسواری . رام جع العربية الد 
peel‏ ) السوارى) e (ILLI T)‏ وذلك d‏ مقابل élu)‏ أي | k‏ وهله 
Laf‏ فارسية . (ا مترجم) 


e EL 


البدو من قبيلة تميم [ p.464-465; 3, 0.791 ff.‏ ,40 ] . ومن الممكن أن ا مالیات 
اليهودية والوثنية باليمن قد دغمت من وضعها على عهد الفرس c‏ غير أن غالبية 
السكان ظلت على النصرانیة وم تتعرض للاضهاط بسبب عقيلتها . 

وغير واضح نمام الوضوح موقف ملكة اكسوم من أحداث الحنوب العربي 
في اة الفرن السادس . «فالاثيوبيون» الذين تقاتل معهم الفرس وأقيال 
الحميريين l-‏ يكونوا no‏ بل نسل جنود ا العسكرية التي 
استقرث ببلاد العرب . ولا توجد معلومات البتة عن Js‏ أكسوم في هذا 
gpl‏ . وی نہایة القرن السادس وبداية السابع كان مثل هذا التدخل سيبدو 
أمراً غير مفهوم ؛ وما یوکڈ هذا إلى حد ما سياسة دولة اکم RET‏ 
nn‏ وإزاء أعدائهم العرب على زمن البعثة النبوية . ولا بد أن تجربة النصف 
الأول للقرن السادس بأجمعه أقنعت حكا م اكسوم بأن القیام بمحاولة لإخضاع 
الجنوب العربي لن تكون نتيجتها في | ہت ا 
E E 1‏ 
أنفسهم e‏ و/ الاتفصال ام لمحمین مین لاسرم عن حكومة وملك 
الملوك». وكما حدث أن رأينا فإن الاكسوميين في العهد السابق لهذا تحاشوا 
الاشتباك في قتال مباشر مع دولة الساسانيين القوية. وفي هذه المرة فإن تطور 
def‏ خر وہ العرعة À‏ یھی إل حرب فارسی adi‏ بل إن vus e‏ 
لم تدشب حتى في الأعوام 578-514 عندما ظهرت القوات الفارسية بمصر 
وعلى ا حدود الشالية لبلاد النوبة . 


۲ الحركات المعادية لبيرئطة بمصر 
وصلتها بممالك النوبة 


وعلى الرغم من توكيد قوربیوس وبروقوبيوس أن يوحنا الوالي البيزنطي 
اراس ذه حلب ال LU‏ ود adi deoa‏ ات ای بیاعم ی 
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ذات يوم من الأهراء التي تمد الامبراطورية الرومانية بحاجتها من القمح؛ قد 
أضحت آنذاك عاجزة عن تغذية سكانها الذين تناقص عددهم وهجروا مدنہم . 
ولم تعد عاصمة الامبراطورية تتسلم قمحها من ليبا بل من مصر سنويا 
وبكميات هائلة؛ وكانت مصر إلى جانب هذا تزود بلاد العرب وفلسطين وبلاد 
النوبة بالقمح . وعن الأهمية التي أولاها يوسطنيان لضرائب مصر من 
المبوب پتحدث قانونه (codex)‏ الذي ONE‏ فيه النوقيللا (Novella)‏ ۱۲۸ 
بأكملها للمسائل التعلقبة بتنظيم JE‏ القمح من مصر إلى القسطنطينية. 
وكانت المراقبة على هذا في يد الاوغسطال Augustal‏ نفسه » آي وا لی مصر 
البيز نطي [ p.37‏ ,20:346 .م p.48;64,‏ ,71 [ . 
وبعد فد البيزنطيين pal‏ عام ٦٦٦‏ لم تعد تصدّر منها مثل تلك الكمية 
من ا حبوب کرو P‏ سی ماين ۱ 
V]‏ باستغلال لا يعرف الرحمة لطبقة الفلاحين. أ ضف إلى هذا أن التشدّد 
في جمع الضرائب وني تصدير القمح من البلاد حرمها من | إمكانية التطور 
الاقتصادي المتلاسق › ٦‏ ٴ۹ ب 
[بصاره Gol‏ الصغری البیزنطية وبسورية. وکما لاحظ | . I.F. oe‏ 
0 فان ه «من العسير الالتفاء بولاية أخحرى من 2 الامبراطوریة ' 
شغلت فیها الزراعة مثل ذلك الوضع السیطر في اقتصادیاتہاء لدرجة ارتبطت 
بها LU‏ النشاط الاقتصادي الأحری وأشكاله مثل ذلك الارتباط الوثيق LS]‏ 
كان عليه الحال بمصر]» [ 0.48 ,177 . غير أن iode‏ من الوثائق پتحدث Le‏ 
لحق من فقر متزاید وفاقة بطبقة الفلاحين الصریین في العهد البيزنطي . 
وئی نہایة ذ فترة القرن الخامس ۔ القرن السادس تحولت مصر في آخر الأمر 
di‏ بلاد غلبت بها الملكيات الزراعية الکبری . وفي العهد السابق طذا وجد عدد 
ليس بالقليل من ملاك الأرض الأحرار من صغار وکہاں LS‏ وجد عدد كبير من 
الاشکال القانونية لأنواع الأراضي المختلفة التي جرى تأجبرها في قطع غير كبيرة 
ولأمد aye‏ أما الآن فإن الأراضي وان اختلف وضعها القانوني من الناحية 
الشکلیةء إلا Lef‏ تساوت جميعها في أا أصبحت ملكيات خاصة تركزث في 
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ملکیسات خاصة تركزت في أيدي عدد قليل من كبار اللاك والأديرة 
وأيضاً الامبراطور. غير أنه في القرن السادس انکمشت بشدة مساحة 
الأرض الامبراطورية ]71 0.598 ,30,116:117.م ] » كما لم تأت بنتيجة ما 
جهودات يوسطنيان/ لتدعيم وتكبير الملكيات الأرضية لكوريات [ بلدیات [ 
المدن . ] p.58-59‏ ,117 [ . ولقد جهتكد يوسطئيان عبشا كما هو ا حسال مع 
السابقين له في مكافحة نظام اللکیات الكبيرة والسيادة على آراض واسعة 
ذلك الذي اند نتشر بشکل حاص بمصر . ومن بين القوانين الثمانیة التي ظهرت 
قبل عام ٥‏ والمكرسة للملكيات الكبيرة » كانت ستة منها موجهه إلى والي 
Rs‏ ,71 [ وی 
Dinatists‏ (* « الذين كانوا في ذات الوقت من الإداريين بالولايات أو الإداريين 
المحليين . ومعروف لنا بعض الأسر الديناتية الكبرى بمصر في العهد 
البيزنطي . مثال ذلك آل أپیون Apion‏ الذين خلفوا ارشيفاً Du‏ من البردی. 
وکانت أملاك آل ایہون تضم one‏ یر من الأراضي الزراعية والكروم والبساتين 
والراعي والمباني والصانی وأسطولاً کاملا من الراکب النيلية كان ينقل منتجات 
أملاكهم | di‏ اللاسكندرية› وغير ذلك من الممتلكات . ولقد كانت عدا دولة 
داخل دولة. لها نظامها الخاص للإدارة وشرطتها المحلية وسجوما gU-l‏ 
وجندھا ا خاص؛ والاف من «الرعایا» کانوا T‏ غالبيتهم من gel‏ 
الذين پدینون لهم بالتبعية . ولقد شغلت هذه الأملاك کے كني 
یکون النصف من مقاطعة اوکسرینخ Oxyrhynchus‏ [ البهنسا] 
آراضي مقاطعات هرقلپوبولیس Heracleopolis‏ [ اهناس] وارسينوي 
[الفيوم] وقينوبوليس Qainopolis‏ [قنا] . وهي قد تشكلت ie d‏ 
السادس وظلت قائمة إلى الفتح العربي لمصر [ .117,0.6916 ] . 


* الديناتيون 3 e‏ یتوس تی ES irs‏ يطلق d‏ ابیز 
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ومثال آخر لأسرة من هذه الأسر الحاكمة (من 45 الدوناتيين) هي أسرة 
ارسطوماخ ۸1 وال مصر على عهد موريقي والذي سيرد الكلام Li ae‏ 
يلي . وكان للديناتيين إدارتهم المحلية الخاصة à all‏ بفروعها في مجالات 
عریضةء كما كان م حرسهم وجندهم من المرتزقة الأجانب (القوط وغيرهم) . 
وكانت الإدارة المحلية في جزء مها في يد أفراد من المجتمع الرفیع ء وجزء de‏ 
يد العبید . كذلك عمل عبيد الدیناتیین الوثوق فیهم بالتجارة Cat‏ وبالمشاريع 
بمدن مصر .]92175 ,1 ] . وبأراضى مقاطعتي هرموبولیس Hermopolis‏ 
[الاشمونین] واوکسرینخ وجد عبید یعملون بانتاج سلع الاستهلاك وبالزراعة 
وبالصناعة p.20; 114, p.211; 117, p.183-207]‏ ,71] € غير أن عدد هؤلاء العبید كان 
قلي للغاية . كذلك جرت الاستفادة منهم di‏ جنب الأجراء ء في اقتصاديات 
الریف التي وُجدت فا مراكز بالمتلکات ےت 
الأخيرةء لأن الجزء الأكبر من الأملاك الكبيرة قد جرى تقسيمه إلى قطع من أجل 
الفلاحين العاملين فيها p.69 ff]‏ ,117[ . 


وكانث طبقة الفلاحين à i pall‏ القرن السادس تنقسم إلى فئات 

يدة تبعاً لوضعها الاقتصادي والقانوي . ويرد في سيرة القديس 
کے اکا سد ایکا وم لین ساك 
اقتصادهم الخاص بهم » e‏ عمال المياومة 3 bel‏ الرعاة ] Dese p.174‏ 
وتسمح آوراق gul‏ بتمييز فشات NT. sy‏ وسط الفلاحين ملاك 
الأرض 0 جنبسا | إلى جنب مع الكتلة الأساسية ( لأهل الستوطنات 
المسجلة أسراؤهم € ] p.73 ff.‏ ,117] . 


وس ی ی 
عند فحص | إحدى / الوثائق التي تبین أن ن أكثر من نصف الأرض كلها كان في 
يد AUT.‏ من الاك هذا بینم لم تتجاوز أملاك بقية الملاك بالتقريب في تلك 
الناحية ۳/ من جميع de . [ 958, p.308 ] TO‏ ذات الوقت وجد LA‏ 
مناقض - فالضخط الإقطاعي المتزايد pls‏ دمج الفئات المختلفة لطبقة الفلاحين 
المصرية في طبقة واحدة. وبموازاة هذا جرى بال مان (gll)‏ حملت طابعاً نصف 
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زراعي) تركيز لملكية (uU‏ فتضاءل شيئاً فشيثاً عدد من امتلك منازله من 
السكان بینم تزايد بالتدريج عدد من استأجروا بالكراء أماكن لسكناهم أو جرد 
غرف بسيطة [ 343 [9s p.342-‏ . وقد تزايد عدد الأديرة بالمدن وبخارج 
المدن کا تزايدت d eS S «Logs NETT.‏ يدها ختلف العقارات بل 
best‏ الأيدي العاملة المكونة من العديد من الرهبان وسكان المستوطنات 
الزراعية [ p.208-211; 117, p.87-95‏ ,114 :72 ] . 


وكما بین ade‏ من الباحشین ( م. ف. لفتشنکو M.F.Levchenko‏ 
وإ.ف. شفمان LF. Shifman‏ وغيرهما ) فان مصر في الفترة من القرن 
الخامس إلى القرن السابع كانت ها صناعة متطورة ضربت بجذورها في 
أعماق القرون ; ويقول لفتشنکو فی أحد بحوثه « كان لمصر في القرنين الخامس 
والسادس صناعة متطورة . فانتاج الكتان بلغ على اقل تقدير درجة تعادل 
انتاجه بسورية . ولقد احتفطت الاسكندرية بالمكانة الأولى في الامبراطورية 
cd‏ الأواني الزجاجية سواء من حیث Gell‏ أو شكلها الخارجي . ولعل 
أهم المتتجات كان دون شك ورق البردی الصري» ] 0.3 ,114 ] . هذا 
إلى جانب صناعات آحری لم تنل الرواج We‏ فحسب بل وجدت أيضا 
طريقها إلى الخارج c‏ وبصورة خاصة pon Jl‏ (قورينية 0۷۲٥٥8۸8‏ ( 
وقرطاجه وبلاد النوبة وأقطار البحر الأحمر. غير غير أنه من العسير القول بأن 
ولاية أخرى في الامبراطورية البيزنطية an‏ فيها الصناع في حال من الفقر 
وفقدان الحقوق أو جرى استغلالهم بقسوة LS‏ كان عليه الحال بمصر . obs,‏ 
قسم من الصناع يعمل بالملكيات الكبرى » مثل التي لآل ايبون ۰ و وكان 
العبید یکوون lee‏ ضئیلا من بيغهم » أما Jet té‏ 
« الذين انتقلوا تحت حماية ملاك الأراضي الکبار أو دانوا هم بالتبعية لسبب 
1 واخر»[ p.227‏ ,114 [ . وقد أسبغت نقابات أهل ا حرف بالمدن وبالملكيات 
الكبرى « ضرباً من ا لحمایة على مصالح أعضائها » » ولكنها عملت إلى حد كبير 
على ارضاء مطالب الحكومة ورغبات المسؤولين والأفراد » والحفاظ بقبضتهم 
على هل ا حرف عن طريق الكفالة الجماعية . وتم بطریقة منظمة إ ساد جميع 
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أشكال الاحتجاج من طرف الصناع في وجه استغلالهم . وعلى خلاف العهود 
السابقة م تحفظ لنا من فترة القرنين الخامس والسادس معلومات ما عن إضرابات 
للصناع . وعلى غرار ما كان عليه الحال بولاية افريقيا > لم يكن من النادر أن 
لجأ صناع مصر البيزنطية | إلى الأديرة . بل ویتصدث الباحشون عن 
« هرب الصناع إلى الأديرة » ] 14 p.190—193, 204 et note‏ ,114 ] . هذا وقد 
اشتغل عدد كبير من الرهبان بمختلف ا خرف € بل 1 5 إن رؤساء الأديرة 
والصوامع وبعض الأساقفةة لم يترفعوا عن عن العمل الحرفي/ کت A‏ 
الضرورة فضيلة i IJJ ( Making a virtue of necessity)‏ يكن Le‏ أن 
sac‏ سونو خی و ide:‏ 
لعامله [ p.125‏ ,292 ] . 


وکان وضع الفلاحین العاملین بالملكيات الخاصة مرهقاً بصورة غير 
عادية» ثم أصبحوا على عهد پوسطنیان من رقيق الأرض بشکل نبائي وحرموا 
من أي أمل في تعديل «قانوني) لوضعهم ] p.123ff.‏ :73 ] . ولقد جهد عدد من 
سكان المستوطنات الزراعية في الخروج من هذا الأزق بالانخراط في سلك 
الرهبان. غير أن النوفيللا الائة والثالثة والعشرين Novella CXXIII‏ ليوسطنيان 
Dee‏ عن ضم العبید رہ بالستوطنات أو الفلاحين y‏ المسجلة 
اسماؤھم » دون موافقة آسيادهم . أ ما آولئك الذين انخرطوا في سلك الرهبانية , 
وآقاموا بالأديرة لمدة تقل عن ثلاثة أعوام فكان عليهم أن پعودوا إلى آسيادهم t‏ 
وأما من أقاموا بالأديرة أطول من هذا ور بی الرهبان ad‏ 

عن أنفسهم رداء الرهبانية فإن هذا لا يجعلهم أحراراً وعليهم أن يعودوا إلى 
وضعهم السابق غير ا حر [ عن النوفيللا الخامسة p.28; 0173, p.117‏ ,71 ] . 
ولقد هرب الفلاح ون من الملكيات الشخصية إلى الممتلكات 
الديرانية حيث كانت حي ساة أمل المستوطنات NAE‏ عسرا 
p.66:116, p.153-154; 112, p.58 [‏ ,71 ] . وتبین برديات او کسرپنخ أن كبار 
مژجري الأرض ( من آل اييون ) جهدوا في ربط فلاحيهم ( وأيضاً أهل 
ا حرف ) بالكفالة الجاعية ليحولوا دون هرهم من الضياع ] p.26‏ ,71[ . وكانت 
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الكفالة الحماعیة أو الدخول في اتحادات جماعية (کوینی ۵ وسيلة فعاله 
لجحمع الضرائب المختلفة o‏ في ذلك الحكومية» وأداء الالتزام» وحفظ الأيدي 
العاملة بالأرياف. 

وقد انتشر التعاون ue‏ بین صغار المنتجين انتشاراً Gl‏ بمصر في 
القرن السادس . لذا ۸ يكن اعتباطاً أن دحل مستأجرو الأرض باملاك آل اييون 
ف اتحادات جماعية [ p.73‏ ,117 [ . وکانت الاعات الريفية وأيضاً نقابات أهل 
ا حرف بمثابة الخلايا في القاعدة السفلى للمجتمع الاقطاعي بمصر البيزنطية 
وعنصراً من عناصر الضغط على صغار المنتجين. ولکنبا كانت في ذات الوقت 
شک من حصون الحضارة والطاقة الحيوية لطبقة الفلاحين. وبمصر كانت 
الطبقات الثرية بالدن والفئة العسكرية تنتمي منذ an‏ إلى عناصر أجنبية 
ليست من أهل البلاد. على حين كانت الکتل الشعبية أي الأقباط تتمثل قبل 
كل شيء في طبقة الفلاحين التي تعد بالملايين» ثم غالبية الرهبان وقسم مهم من 
أهل FERT‏ لذا فإن النظام TES‏ والديراني للمونوفیزیةء LE‏ الريفية, 
ونقابات أهل الحرف» كانت الأشكال التي اتخذها تنظيم الأهالي الأقباط في 
مواجهة حقوقهم المهضومة على يد السلطات اليونانية - البيزنطية والديناتيين و 
الطبقات الثرية بالدن والادارة المحلية والاستبداد الامراطوري . 

وثمة شكل آخر لتنظيم القبط (ولكن d‏ المدن وحدها خاصة 
الاسكندرية) كان i‏ ا ضر (البراسينيين (Prasinol‏ التي عضدت الدعوة 
المونوفيزية ضد الدين الرسمي للامبراطورية وهو الارٹوذکسیةء LS‏ ساندت 
الأقباط ضد اليونانيين واليهود [ ff.‏ 0.185 ,35 ] . / وقد لاحظ جميع TEN‏ 
«انتعاش الشعور القومي ونمو الكراهية نحو السلطات البيزنطية وکنیسة 
القسطنطينية) [ p.41‏ ,117 [ بمصر نی القرن السادس وجميع النصف الأول من 
القرن السابع . وی الیدان العقائدي كان لواء القومية القبطية هو النصر انية 
المونوفيزية» أما في ميدان القانون فقد نل T‏ العارضة ضد الدارس الرسمية 
للتشریع بالقسطنطينية وبيروت ؛ ملاعل عن بات نماي ال سر 
بالاسکندرية عل لبان تقالید القانون العرفي الصري . ویلوح أن قوانین 


ا 


يوسطنيان التي آدانت التعاليم «الكاذبة) كانت موجهة بصورة رئيسية ضد 
مدرسة الاسکندریة بالذات [ p.113‏ ,73[ . 
وبخلاف القبط والیونان Jy‏ بمصر في فترة القرن السادس والثلث الأول 
من القرن السابع جماعات عرقية آخری صغيرة العدد نسبياًء ء وان لعبت من وقت 
لآخر دورا ملحوظا في الحياة السپاسية للبلاد . وهؤلاء کانوا هم الیهود بالدن 
والأعراب بالصحراء الشرقیةء والقادمون من جوف "m‏ وبصورة رئيسية 
افریقیا الشالية الشرقية . وقد حمل هؤلاء الأخبرون ا انها هو «الائیوبیون) 
۸۱۵۱۵۲ . 
وني الأملاك الأفريقية البيزنطية» وذلك على غرار ما كان عليه احال 
بالجزيرة العربية» وجد في بہایة القرن السادس وبداية السابع عدد من هؤلاء 
«الائیوبیین» ذوي البشرة السوداء ولكن وضعهم كان اسوأ بكثير من وضع 
«الأحابيش» ببلاد العرب . فالعبيد السود یرد ذكرهم à‏ أوراق البردی من مصر 
الرومانية المتأخرة والبيزنطية المبكرة . [وغيرها 301 p.596-597; 114,p.47,note‏ ,23] . 
كذلك یرد الكلام عليهم فیا يتصل بالثورة التي اشتعلت نيران بمصر على عهد 
الامبراطور موريقي CRA‏ من أن الخطر الأساميٍ الذي هدد الامبراطورية جاء 
من الشمال وذلك من طرف الأفار والصقالبةء SI‏ أنه برزت بالقارة الافريقية 
Laf‏ قوى معادية للبيزنطيين. وقد حفظطت یس الأخحرة في مصنف 
واحد هو تاريخ يوحنا النقيوسي € ذلك الصنف الذي تعرض للتشويه في أصله 
Lals‏ خلال نقله بادیء الأمر إلى العربية ثم بالتالي إلى Lac‏ 


ويروي يوحنا أن الامبراطور موريقي بعد أن أحمد ثورة البربر من لواته 
(بطرابلس) وجه إلى paa‏ [ 6291-296 ,417 ] بارسطوماخ وأصله من نقيوس 
وكان GI‏ للوالي تیودوسیوس . وقد أصبح ارسطوماخ الحاكم المطلق بالتقريب 
للبلاد. وال جانب هذا وجه الامبراطور أيضاً رسالة إلى جميع ui‏ بمصر طالباً 
منہم المشاركة في الحرب مع البرابرة Me‏ أن هؤلاء «البرابرة) لم يكونوا 
لواته . oy»‏ ارسطوماخ EPUM fms‏ رض النوبة وافريقيا الذين حملوا e‏ 
«مرطانیس» وبرابرة غيرهم حملوا اسم «مرقوس». فکسرهم كسرة شنيعة وخرب 


ب نے 


بلادهم وانتزع متلکاتہم وساق الأسرى إلى مصر بطريق oy chl‏ ا جرب 
جرت على ضفاف ذلك الهر» ] p.293-294‏ ,417 [ . 
فعن أي شعب أو شعوب يدور الحديث؟ لیس من الصعب أن یتعزف 
الانسان في التسمية (مرطانیس» على اسم «الوریتانیین» أو «الورسیین» بالشال 
الغربي لافریقیا. ولدى بروقوبیوس ویوحنا ملاله يطلق هذا الاسم على البربر 
nale‏ أما المناطق التي يقطنونها/ فکانت تدعي «افريقيا» أو «ليبيا» . . ومن 
المکن أن القوات المصرية لارسطوماخ أخذت طرفافيالعرك ضد البربں مثلا مثلا 
بقوريلية وبمشارف الفيوم وغيرها من الواحات "à ual‏ غير أنه من المکن 
أن يوحنا النقیوسی أو مصدره» أو في NO ile‏ حل مثرحميه e‏ قد وقع في سهو. 
على كل حال لا ترد تفاصيل ما عن ila‏ لارسطوماخ ضد الموريتانيين . ووصف 
العمليات العسكرية يتعلق بوضوح بشعب «بربري» آخر يقطن على ضفاف 
di‏ ویمیژ یوحنا بدقة بينه وبين «الوریتانیین» الذين بقطنون «افريقيا» » |5 
يضعه ببلاد النوبة («أرض نوبه» في الترحمة الاثيوبية) . وهؤلاء لیس من شأنہم 
أن یکونوا سكان نوباته أو النوبة السفل» o‏ ود ر 
الشيالية القوية منذ JL el‏ مملكة البلميين وال الفتح العربي صر . ومن PH‏ 
أن الأمر نما يتعلق بمملكة القره أو مقورية € وكان سكانها هم «القوريطاي» 
Moxoupurar‏ أو Makwpvrot‏ - التي تحولت نتيجة لتشويه T‏ الترمات أو 
تصحيف من الناسخ إلى «مرقوس» الغامضة التي نلتقي بها في الترجمة الاثيوبية 
لتاریخ النقيوسي . وقد حظيت وجهة النظر هده بالقبول العام 
[as . ] 397, p.240-241 ]‏ هذا التحريف لاسم مقرة نلتفي به أيضاً في أثر 
dose‏ مجهول المؤلف من انفرن السابع ( هو« انونيم رافنا » ) . 
ولا يذكر تاريخ يوحنا القيومي. شيئاً عن أسباب هذه التي جرت 

بين الامبراطورية البيزنطية وبملكة مقرة أو أحداثها. ويلوح أن أهل مقره غزوا 
٭ لفظ وا واحه مصري قديم دخل اليونانية في صورة وازه لعدم وجود حرف | ا حاء ele‏ ومنہا 

انتقل الى اللاتينية وبقية اللغات الأوروبية (Oasis)‏ . آما العربية فاحتفظت باللفظ کم 

هو. ويقول ياقوت فی معجمه ا جغرافي «الواحات واحدها واح على غي رفياس لا أعرف 

معناها وما abf‏ إلا قبطیه» . (ا مرجم) . 
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بلاد النوبة السفلى التي استنجد حاكمها بالبيزنطيين. وتلا ذلك اقتحام جيش 
والى مصر للمنطقة وهزيمة مقر , ولا JU ele‏ اي مدن uie A‏ البيزني 
بأعالي النيل» ob‏ کان مروف أنه خرب آراضي مقره وأخذ أهلها à‏ السبي . 
Leg Les‏ في هذا الصدد هر أن هذه الأحداث تدحض TM‏ القائل بأرثوذكسية 
اهل مقرة في مقابل مونوفيزية أهل فرس وعلوه . ولا يوجد ثمة شك فی أن الحرب 
تچ عنہا Tog‏ النفوذ البيزنطي أكثر من قبل بمنطقة فرسء وأيضاً تزايد عدد 
«العبید» السود بمصر نتيجة لوصول سبي مقره. وخلال أعوام من هذا رفع 
هؤلاء السود لواء الثورة بالاشتراك مع القبط ضد السيادة البيزنطية. 


وهذه الثورة التي هرت أركان الامبراطورية بوادي النیل من أسسها بدأت 
ہمدینة ايكله Alkela‏ الصغيرة التي لا تبعد NS‏ عن الاسکندرية . وكان على 
رأسها حاكم المدينة وإنحوته فیا پہدں وکانوا پنتمون إلى a‏ اضر لابه كانوا 
أعداء SSH‏ (الفنیتیین Venetoi‏ * . واحتل الثوار ا مدن المجاورة وقطعوا اتصال 


٭ اتخذت ii‏ ا حضر والزرق طابعاً سياسياً في الدولة البيزنطية » ولكن أصلها برجع إلى 
الفئات القديمة بحلبات السباق با مدن الکبری مثل رومه واثينا وبيزنطة التي كانت 
تتخد لا Lol:‏ عا قاف من 4 /الحر. وما لبث أن بے سس 
ا خدمات العامة والتطوع من أجل الدفاع عن ا مدينة وترميم أسوارها e‏ وانخرط 
فيه JUIL‏ سكان المدينة أجمع . وقد اتخذت الفئتان موقف العداء بعضههم] من بعض ؛ 
فكان الزرق يمثلون في العادة الارستقراطية » أما ا خضر فيمثلون الطبقات الدنیا . لذا 
وجد من بين زعباء | الزرق ملاك | الأراضي الكبار وطبقة البطارقة » هذا بینم| كان زعباء 
ا خضر من DES‏ التجار وأهل ا حرف . وقد ساند الزرق الأرثوذكسية اليونانية » بيني 
تعاطف | ا خضر مع ا مونوفيزيين وغيرهم من أتباع الطوائف الشرفية . a‏ 
الطائفتين صورة صدامات dine‏ » حتى تميزت ا حياة | السياسية ببيزنطة ابتداء من القرن 
ا حامس بالنزاع ا مستديم بين الفئنين» شاركت فيه أحيانا السلطة ا مركزية وساق ذلك 
dj‏ تعضید إحدى الفثتين للحكومة وانضيام الأخرى تلقائياً إلى العارضة . وخير بحث 
في ا موضوع هو : 


Alan Cameron, Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium, 


6 . (الرجم) . 


الاسكندرية بالمناطق الداخلية لمصر. حارمين إياها هي وعاضمة الامبراطورية 
من حولات القمح. ثم وضعوا أيديهم على السفن وضمُوا اليهم النوتية وقاموا 
بغارة على جزيرة قبرص. Mes‏ تمت حاصرة الاسكندرية من adl‏ والبحر. dl‏ 
تلف أنحاء مصر أرسل الثوار من a‏ بمبعویهم الذین «أثاروا جمیع ولاية 
مصر). وبمقاطعة احميم تجمع عدد كبير ( من العبيد وقطاع الطرق من 
الاثيوبيين»/ حول قائدهم ازاریه » وبسطوا سيطرتهم على الناطق المحيطة بل 
وجعوا الضرائب باسمهم . 

ول تنجح الحكومة في | إ ماد الثورة إلا بالکشر من العنای. وذلك بعد أن تم 
et‏ (جیوش الاسكندرية LE‏ والئوبة) التي وضع على رأسها تيودور» Ml‏ 
كبار قسواد الامبراطورية ] p.309-816‏ ,417 [ . ومن الأهمية بمکان 
ملاحظة استعمال القوات النوبية ضد الثوار بمناطق الاسكندرية واخيم 
أيضا ]315 p.812,‏ ,417 ]. ولم يكن لیحدث هذا دون موافقة حاكم فرس . 
ذلك أنه لم توجد من قبل قوات نوبیه بمصر. ۱ 

ويبدو أن الوالي البيزنطي للاسكندرية قد أرسل خاصة إلى ملك النوبة 
السفلى بفرس یذکره بالتزامات الحلف بين الطرفين ويرجوه ارسال جنده 
للمشاركة في «إخماد ورة مصر) التي آشعلها الأعداء التقلیدیون للنوبادیین» أي 
أهل مقرة. وهذا من شأنه أن یعطینا فكرة عن «التصور الصري» لحلف فرس 
مع القسطنطينية الذي ينص على أن تتسلم النوبة من پيزنطة معونة مالية وما 
تحتاج إليه من السلع ۶۹ ٰ ہہ" على أن تقوم في 
مقابل ذلك بحماية حدود مصر الجنوبية ob‏ ترسل في حال الضرورة بقوات 
للعون في السيطرة على البلاد. 

وقد اختلف الباحشون في تقييم جوهر ثورة المصريين. فمثلا تعتبرها 
ن. ف . بیغولییشسکیا ثورة للعبیدء وبصورة عامة للطبقات الدنيا المستغلة الق 
حاولت أن تلقي عن كاهلها عبء الاستغلال الذريع p.30; 346, p.44]‏ ,94] . وهي 
تعنی بلفظ العبيد أهل مقره المستقرين بمصرء Ul‏ الطبقات الدنیا فيفهم منہا 
أولغك الذين يطلق عليهم يوحنا النقيوسي اسم «قطاع الطرق» . وفيا يتعلق 


ے۶ ٤ات‏ 


مبؤلاء الأخيرين فإنه لا يجب وضع ثقة كبيرة في رسظلضات صاحب «التاريخ) 
الذي كان الشوار بالنسبة له من عامة الناس» بحيث لم يختلفوا في شيء عن 
«قطاع الطرق» . وفی هذا يتردد صوت مواطن يوناني ينتمي إلى فثة الزرق› 
يروي » بكثير من ed‏ « فظائع ( الثوار من الفلاحين القبط . 

وان جرد واقعة أن ثورة الأقباط و «الاليوبيين» قد شملت ذلك الشطر 
الهم من أرض مصرء ليقف شاهداً على تركيبها الاجتماعي العریض . وبخلاف 
هذا بقلم LJ‏ يوحنا النقيوسي ues‏ المعلومات عن الثوار» فيذكر من بینہم 
الطوبارخات Toparchs‏ (رؤساء القرى) وصيادي الأسماك والنوتية وسبى 
«الاثيوبيين) بمصر؛ غير أن الکتلة الأساسية انتمت دون شك إلى الفلاحين 
الأقباط . وغير واضح eU‏ الوضوح ذلك eo»‏ من الترحمة الاثيوبية الذي SA‏ 
فيه يوحنا عن ثورة الخضر» والذين وجد بینہم أهل ا حرف . وہہذا فان التركيب 
الاجت‌اعي للثورة كان متشاکلا ہما فيه الکفاية . غير أن انجاهها العادي لبيزنطة 
لا بجوم حوله الشك. وإن لم يصل | لى آیدینا شيء آکثر من ذلك فيم| بتعلق 
بیرنامج الثوار. ولكننا على علم db‏ مصر في القرن السادس وبداية القرن السابع 
تشابكت فيها الاختلافات وت التي ساقت إلى التناقض الطبقي « Jil‏ 
تشابکت مع المشاعر القومية أيضا . ذلك üt‏ غالبیة مؤجري v^!‏ كانت / من 
اليونانيين» كما كان التجار والرابون وأهل الصناعة الأثرياء بالمدن من اليونان 
واليهود. أما الفقراء من سكان المدن والفلاحون فکانوا من الأقباط. لهذا فان 
الاتجاه المعادي للبيزنطيين ولليونانيين في الثورة» وارتباط الثورة بفئة ré‏ 
الونوفیزیین التي تتشكل من الأقباط» CI‏ يقف شامداً في حد ذاته على طبيعة 
الكفاح الطبقي الذي شنه الأقباط ضد بيزنطة . 


وعلى الرغم من أن حكومة موريقي نجحت في إخماد الثورة فقد ظلت 
مصر في أعماق نفسها ولاية متمرّدة تتحين الفرصة المواتية لاشعال نيران الثورة 
من جديد. ومشل هذه الفرصة سنحت عقب موت موريقي مباشرق وذلك 
عندما وصلت إلى مصر من المغرب جيوش اکسارخ افريقيا هرقل المعادية 
للامبراطور فوقاس ودعت الشعب إلى خلعه بوصفه مغتصباً للعرش 


ید ۱۷ تا 


الامبراطوري . وكان على رأسها أحد قواد هرقل المدعو نقيطا Nicetas‏ الذي جمع 
جيشاً كبيراً من BEA‏ و «البرابرة»» وأيضاً من مواطني الاسكندرية المنتمين إلى 
فئة الخضر [ 0.550 ,417 ]. كذلك انضم إلى نقيطا بمضي الوقت قسم من 
الزرق [548.م ,417 ]. وبولاية افريقيا القاعدة الأساسية طرقل انضم إليه 
الخضر قبل غيرهم . 

ولقد اشتعلت نبران القتال من جديد على مدى الامبراطورية بين ا حضر 
والزرق؛ وكانت زعامة هؤلاء الأخيرين يمثلها ملاك الأرض من اليونان , 
«وبدأت الاشتباكات الدامية لا بمدن الشرق ومصر وحدهاء بل شملت أيضا 
آسیا الصغری وامتدت إلى أوروبا. وني البداية هزم الخضر الزرق؛ وفیما بعد 
عندما آرسل فوقاس حملة تأديبية إلى مصر على رأسها ونوس بدأت مذبحة ا خضر 
والمونوفيزيين في ذات الوقت» [ 0.225 ,35] . ونزلت قوات ونوس بمصر وبدأت 
حریها الطويلة مع جيش نقیطا التي تخللها الکثبر من الناورات . وکان النصر في 
آخر الأمر حلیف نقیطا بفضل معاضدة السکان من الأقباط ] .5391.م,47] . 

ولا مخلو من مغزی أنه في أثناء النضال مع الحكومة البيزنطية ومع الأغنياء 
من اليونان؛ انحد القبط عن رغبة مع غيرهم من الأفارقة ‏ مع ose s bo‏ من 
أهل مقرة أثناء ثورة زاريه ومع البربر المغاربة تحت قيادة نقيطا. ولعل الأصل 
الأرمني فرقل وعدد من رفاقه أضاف إلى شعبيّته في أعين القبط المونوفيزيين الذين 
شاطروا الأرمن في العقيدة. 

ولقد كانت هذه حقيقة بالغة الأهمية : ذلك أنه بالنسبة للأقباط وأيضاً 
للسريان وإلى حد ما للأفارقة الرومان فان الأرمن و«البرابرة» من جوف أفريقيا 
وبلاد العرب أخذوا يبدون لهم شيئاً فشيئاً وکام من (ذوہم)؛ أي على نقيض 
العنصر اليوناني التغلب حتی وان شاطرهم هذا الاخیر جتمعاتهم نفسها. 
أضف إلى هذا أن المنافس الاک لبيزنطة وهي ايران الساسانية كانت على 
استعداد لاستغلال الاضطرابات بين شعوب أطراف الامبراطورية من الأفارقة 
والااسیویین. وكان الفرس بعدّون طرب جديدة من أجل السيطرة على الشرق 
الادنی وینتظرون الذريعة الناسبة لیقتحموا حدود الامبراطورية . 


一 了 "人 二 


۳ الفرس بمصر وبالبحر الأحمر 


بعد استيلاء خسرو الثاني برويز على بلاد العرب الحنوبیة وتدعيمه لوضعه . 
بأرض الجزيرة العليا وبمنطقة القوقاز الجنوبية أحس الشاه أنه في وضع يستطيع 
معه مدأومة توسعه à‏ ناحية الغرب» وخاصة بعد فسخه لمعاهدة الصلح مع 
بيزنطة التي لم تكن في مصلحة الفرس . وقد سنحت له الفرصة في عام VY‏ 
عندما فقد صهره الامبراطور موريقي عرشه وحباته؛ وكان موريقي قد عاون 
خسرو فی الماضي لاستعادة عرشه . وملك موريقي نتيجة لعصيان عسكر جيش 
الدانوب الذي كان يشتو بأرض العدو في مواجهة غزو القبائل الصقلبية. 
وسخط العسكر على موريقي لوقت طويل لتقته عليهم ؛ فرفعوا لواء العصيان 
واختاروا امتراطوراً جدیدا في شخص السنتوريون [فائد المائة] فوفساس . 
ہیں سوا ھت ود رو وی 
p.180- 487 ]‏ 0 


وأعلن خسرو برويز نفسه النتقم للامبراطور « الشرعي » القتيل 
p.192 ]‏ ,68[ ؛ مما اجتذب أنصاره إلى شرقي الامبراطوریة . وبهذا بدأت حرب 
جديدة كانت أطول ا حروب بين البيزنطيين والفرس (۲ ۱۰ -1۲۸) . ويلوح أن 
الشاهنشاه في رغبته GE‏ جناحہ الأيسر قرر وضع حد SU‏ ستقلال النسبي لدولة 
اللخميين» فألقى بالملك النعمان في سجن الفرس إلى أن مات ؛ des‏ تمت 
اع از فان My‏ 000 
اباس بن قبيصة ومعه حاکم فارسي للاشراف عليه . وبهذا آصبح شمال شرقي 
الجزيرة العربية ولاية فارسية. أسوة بها حدث مع الیمن . غير أنه امتد بين 
الولايتين العربيتين للفرس حزام من القبائل العربية المستقلة» أقوا أقواها جیعاً 
حلف قبائل ربيعة CS)‏ ونیم وغيرها. وكان اللعمان متمتعا بنفوذ كبير في 
وسطهم e‏ , لذا یسل قبل اعتقاله على يد الفرس بأمتعته إلى صهره هاني بن 
مسعود زعیم ربيعة . . فلم طلب خسرو من هذا أن يسلّمه امتعة النعمان كان رده 


ات 


بالرفض» بل شرع أفراد قبيلته في الإغارة على أملاك الفرس [ p.78-83‏ ,64 ] 
ولما كانت القوات الرئيسية للفرس مرابطة بأرض الجزيرة وارمينية في 
مواجهة القوات البيزنطية, up‏ 1 يكن نحت تصرفهم ade‏ كاف من الجند لصد 
غارات البدو. 
وکان نجاحاً كبيراً للفرس أن انضم إليهم واحد من خيرة قواد البيزنطيين 
هو نرسيس الأرمني الذي رفض الاعتراف بالامبراطور فوقاس ووضع يده على 
اذاسا. وباتفاق معه تحرك خسرو برویز في دیسمبر 1۰۳ بقواته صوب الخرب» 
وهزم القائد البيزنطي جرمان على ضفاف الفرات. ويلوح أنه في صيف عام 
۳ وذلك قبل E‏ العمليات العسكرية ضد البيزنطيين» قام الفرس بمحاولة 
لسحق البدو من العرب . فتحركت وحدة من خيّالة الفرس يصحبها خمسة آلاف 
من الأحلاف العرب من الحيرة إلى مياه ذي قار (بنجد)» ولكنهم تعرضوا Le à‏ 
منكرة. ذلك أنه أثناء القتال بين الطرفين/ «انسحبت الوحدات العربية 
الساعدة من ميدان CES A‏ فأوقع هذا الاضطراب في صفوف الفرسان 
الساسانیین» ] p.78-85; 65, p.76 ff.‏ ,64 ] . وکانت هذه ظاهرة جديدة T GU‏ 
تاريخ العرب . فعلى الرغم من العداء التقليدي بین قبائلهم ووجود قواد موالين 
للفرس مثل إياس بن قبيصة الذي كان على رأس القوات الفارسية العربية ومعه 
النعمان بن زوره الذي ترجع إليه فكرة الحملة فقد غلبت العصبية القومية على 
العصبية القبلية لدی العرب کمجموعة في وجه دولة عالمية هي دولة الفرس . كما 
لا خلو من مغزی أن وافق مائتان من مقاتلی قببلة تميم کانوا في أسر ربيعة على 
الانضمام إليهم d‏ القتال ضد الفرس ] .0.768 ,65 p.78ff;‏ ,64 [ . 


b‏ يعط استمرار ا جرب مع بيزنطة الفرصة للفرس ليعاقبوا القبائل 
العربية بنجد» تلك التي قطعت الاتصال بين الحرة واليمن وانتهبت القوافل 
الفارسية وهدّدت السيادة الفارسية نفسها A‏ وج . وفي E‏ فان 
العرب» خاصة حلف ربيعة » أحسّوا في أنفسهم القوة واقتنعوا بضعف 
الساسانیین . ال مات و سس 


مت ال 


الاسلام فوضعوا حداً للسيطرة الأجنبیة بالجزيرة العربية» ثم قضوا بالتالی على 
الدولة الساسانية نفسها. 

207 وط المحقة للمؤرخة ن. ف. بیغولییشسکیا فان «استيلاء 
ايران على اليمن ينبغي النظر إليه على ضوء التوسع الايراني بالغرب» ضد 
الامبراطوریة الرومانية الشرقية [ p.271‏ ,346 ,335.م ,94 ] . ويبدو أن خسرو 
الثاني برويز قد عد نفسه الوريث الشرعى لعرش di,‏ . فبحملات 
عسكرية صيفية ظافرة في الفترة ٠٠۹ - 10 ٤‏ استولت القوات الفارسية 
على كل أرض ال حزیرة العليا واحتلت جميع ا حصون التي تحميها + do‏ 
الفارة 51١-7٠١‏ احتل الفرس سورية بها في ذلك مدن حلب وانطاكية 
وافاميه وهص وغيرها . ثم اقتحموا آسیا الصغرى حتى بلغوا خلقيدون de‏ 
البوسفور . وقد أبدى شطر من السكان à‏ خاصة المتحدثون باليونانية والذين 
يديدون بالارشوذكسية ء المقاومة ضد الفرس ولكن الشطر الغالب وهم 
الساخطون على اضطهادات فوقاس للمونوفيزيين والنساطرة واليهود لم يرغبوا في 
JL «all‏ ضد آعداء آعدائهم [ .0.19316 ,89 ] . کذلك اشتعلت الثورات 
بالولایات الاسپوية والافريقية للامراطورية . 

وشرعت الدولة البيزنطية في الانہیار . فایطالیا حيث جهد فوقاس 
للمصالحة مع LUN‏ واللنغو بردیین » حرجت في الواقع من سیطرته . do‏ 
عام 1۰۸ رفض هرقل الخضوع للامبراطور وأوقف إمدادات القمح إلى 
العاصمة . ثم ضم صفوفے إلى صفوف البربر الغاربة والشوار من 
المصريين والحامیات التي def‏ جائہسے ؛ aj‏ تحت قيادته جميع افريقيا 
الش‌الية البيزنطية ] 0.189-190 ,89 :21-42.م ,156 ] . ونتيجة لهذا سقطت 

جميع أهراء القمح الكبرى للامبراطورية في يد العصاة . ul‏ تراقيا / وغيرها من 
جم البلقفان التي FF‏ مصدر القمح الثاني لبيزنطة » فقد عاث فيها 
الصقالبة . وبخلاف هذا كانت فصول الشتاء للأعوام ٦٦٦ - ٦٦۷‏ قارسة البرد 
بصورة غير عادية . وبشهادة ميخائيل السرياني وثيوفان الداعي فإن « الفرات 
وغبره من الأنهار تجمد ماؤها وسقط ثلج کثبر وحدث صقیع هاثل » € كذلك 


گیٹ 


تجمدت سواحل البحر a dI‏ فهلكت الأسماك Aas‏ محصول الحبوب 
وتجمدت أشجار الفاكهة ] 195-197.م ,89 ] . أما الزراعة الي حرجت بالكاد 
من كوارث الأعوام ٠٠ ٤ - 7٠١‏ فقد GT‏ بها التجمّد أضرارا بالغة. وهكذا 
فشل النظام الاقتصادي للامبراطورية الذي كان يستند في جوهره على 
الاستغلال الاقطاعى للولايات بواسطة الدوائر العسكرية والبيروقراطية 
بالحكومة المركزية . وأما في الدن التى ظلت تحت سلطان فوقاس فقد ثار السكان 
وخربوا المؤسسات ا حکومیة ] p.180-188‏ ,89 [ . 

وني خريف عام 1۱۰ CRE‏ الحملة العسكرية التي قادها هرقل 
الأصغر بن الاكسارخ هرقل » وذلك بعد أن وضعت يدها على السلطة 
بالشمال الافريقي وانضوى تحتها الموريون وغيرهم من أهالي افريقيا 
الشمالیة [ 242.م ,85 ] » من احتلال العاصمة القسطنطینیة بمساعدة فئة الخضر 
بالمديئة . فأعدم فوقاس Es‏ هرقل امبراطوراً. 

آما الفرس فتابعوا تقدمهم حتى بلغوا سواحل البحر المتوسط ومزقوا 
الامراطورية شر ممزق. ففي عام VY‏ هزم البیزنطیون على ضفاف نہر هاليس 
[قزيل إيرماق au‏ وفقدوا قيساريه قبادوقیة [قيصري] وعدداً P‏ من المدن 
الصغری € ومره ة أخرى اجتاحت القرات الفارسية جمیع البلاد dl‏ خحلفيدون : 
وني سورية احتل الفرس دمشق» ثم المناطق الساحلية. وني حملة ٩۱-1۱۳‏ 
وضعوا يدهم على فلسطين بكاملهاء با في ذلك اوریشلم التي أجروا فيها 
مذبحة للنصارى وأخذوا الباقين سبايا. وقد أنقذ قسم من النصارى أنفسهم 
بالحرب إلى المدن والواحات في ا حزیرة العربية فزادوا في أعداد الجماعات 
النصرانية فيها. أما اليهود الذين كانوا يشكلون آنذاك غالبية سكان اوريشلم 
فقد فتحوا 58 المدينة للفرس واستقبلوهم كمحررين ] ,89 :59-62.م ,156 
p.199-202‏ [ . وكان للفرس أنصار من اليهود والنصارى المونوفيزيين à‏ جمیع 
المدن الكارى بالشرق الأدنى » وخاصة .انطاکیة والاسكندرية وغيرها؛ بل 
وحدئت حالات فضل فیها Jas‏ الأعيان من الیونانیین والارئوذکس التفاوض مع 
قائدي القوات الفارسية ] 6201-202 ,89 ] . ds‏ عام 1٤4‏ اقتحم اليش 


YAY‏ س 


الشہالی للفرس من bal "ee‏ الصغری» ومرة ة أخرى بلغ حلقیدون 3245 
القسطنطينية re ds. a ui‏ مو en‏ سر ی 
ےت وی 
ہاستٹشاء بضعة مدن ساحلية إلى آيدي الصقالبة. ds‏ عام 515 حاصروا 
سالونيكا من جدید ولكن في هذه المرة * من البر والبحر معا؛ وعل الرغم من 
ذلك لم يستطيعوا الاستيلاء علیها. 

0 ابلنوي ol‏ غزوه codd‏ بعد آ فرغ من 
la]‏ فلسطین . ففی خریف p.504 7٦‏ ,156 ] اجتازت القوات الفارسية 
أكثر من عامين ولکنہا استسلمت في عام 1۱۸ للقائد الأعلى للفرس (فاذوسبان 
الخرب) السالا ہے ] Pu p.75-80‏ . وقتل شطر من السكان v‏ 
ا SS‏ رأسهم . 
وفوق هذا فان d^‏ الأقباط شغلوا للمرة الأولى بعد قرون عديدة موه من السيطرة 
الأجنبية مراكز رفيعة في إدارة الاسكندرية. فمثلا ابن عم البطريرك القبطي 
اندرونیقوس أصبح رئيساً للمجلس البلدي فیها. um.‏ لولم يقابل الأقباط من 
أهل الاسكندرية الفرس كمحررين لهم من الاضطهاد البيزنطي أسرة باليهود ] 
p.81-83‏ ,89 [ « فان تن رس ل 
"am Hn‏ أشرنا فإن هذه الولاية كانت s‏ راك gd‏ 
الصناعي RE‏ [ 114 ] و «مصدر القمح بالنسبة للامبراطوریة الرومانية 
أيضاً بلاد النوبة الشمالیة [ 2-3.م,71] . لذا فان انتقاها إلى أيدي الساسانيين 


(VA)‏ تطلق معظم المصادر Je‏ الايراني الذي فتح مصر اسم شاهين ؛ وميخائيل السرياني هو 
الوحید الذي يجعل فاتح مصر ياتسوكيان [ فاذوسیان ] یراب آخر هو شهر براز ] 203.م,89 ]. 


TT 


. أعطاهم Mim au ae‏ الأقطار. وبعد استيلاء الفرس على 
الاسكندرية تحركت قواتهم مع deli‏ وتحكي UJ‏ «سيرة) پیزنطیوس ‏ 
الأسقف EN Oe‏ أولاً h i‏ ثم بالتالي بصعيد 
مصسر . 70 *“'" LÀ‏ پوحنسا إلى الصحراء 
p.83-86 ]‏ ,156 [ . ومن المکن أن بعض رجال الدين والرهبان والعلمانيين من 
صعید مضر لاذوا من الفرس ببلاد النوبة . 

وهكذا فإنه p.504 ] ۰۱۸ ele dha‏ ,156 [ كادف قلا إلى الدولة 
الساسانية. ويؤكد الطبري في القرن العاشر أن القوات الساسانية ' 
يدهاعلى مصر وحدها بما في ذلك الاسكندرية ء بل على النوبة أيضا 
p.1002]‏ ,10 [. غير أنه لا يوجد مؤلف يوناني ولا سرياني يؤكد قول المؤرخ 
الاسلامي . Gus,‏ لألفاظ ثيوفان الداعي eub)‏ في بداية القرن التاسع) où‏ 
الفرس لم يحتلوا سوى «مصر كلها والاسكندرية وليبيا إلى حدود اثبوبیا (أي بلاد 
النوبة)) p.266]‏ ,85 ]. أما ميخائيل السرياني في القرن الثاني عشر فيعطى 
العلومات الموجزة لمصدره بالطريقة التالية: فقد احتل الفرس «ليبيا إلى حدود 
الكوشيين) [ 0.203 ,89 ] . وأما الحوليات السريانية لمؤلف مجھول فتتحدث ha‏ 
عن و سے رت إلى دولة الساسانيين [ 263.م ,89 ] ؛ على أن الفرس 
لم يتوغلوا أبعد من ذلك صوب ا جحنوب أو الغرب . وكانت قواتهم الرئيسة مقيدة 
في qnis‏ الشےال الغربي ضد البیزنطیین» الام ادن uc‏ 
التوغل à‏ جوف القارة الافريقية . 

ولابد أن أفعال القوات الساسانية بمصرء LS‏ كان الشأن من قبل ببلاد 
العرب وسورية وفلسطین حيث جرت مذابح کبری للنصارى» ساقت إلى 
سخط الدوائر الحكومية والكنسية بأقطار افريقيا الشمالية الشرقية. ويبدو أن 
الشعور الذي انتشر هنا كان أشبه بذلك الذي انبعث على عهد اضطهاد/ 
النصارى بالجنوب العربي قبل مائة عام من ذلك» وإن خفف منه التسامح الذي 
وقفته السلطات الفارسية بسورية ومصر على وجه العموم ازاء المذهب 
المونوفيزي. ويضع المؤلف القبطي لنباية القرن السابع على لسان القديس 


ane 


شنوتي الرؤية الاتیة : «سيأتي الفرس إلى مصر يسفكون الدماء ويسلبون أموال 
المصريين ويسبون us‏ يبيعونهم بالذهب» فا فإنهم قوم ظالمون معتدون 
وستنزل المصائب على أ يديهم بمصرء يغتصبون الكنائس وما مها من Lil‏ مقدّسة 
وپشربون الحمر في الحراب لا يبالون» ومبتكون أعراض النساء على مرأى من 
رجاهن . وسیبلغ الشر أعظمه والشقاء قصاراه. وسيهلك ثلث من یبقی من 
الناس في بؤس وعذاب» وسیبقی الفرس في مصر حیناً من الدهر ثم يخرجون 
منبا) [ p.87-88‏ ,156 ] . 
ہر یی و رت 

هو الشآن مع الکنيسة الارٹوڈکسیة ٠‏ ویلوح أن من بقى من الارٹوڈکس بمصر 
اضطروا إلى الانضیام إلى الكنيسة المونوفيزية bus‏ على Et Le‏ 
وأمام الموقف السلبي للفرس من النصرانية» م يكن من التوقع M‏ تحدث Jiet‏ 
عنف ضد دين القبط nes‏ مبذا حکایة في «سيرة القدیس صمويل» عن 
جهد «البرابرة») (وواضح أن المقصود بذلك الفرس) في قسر ذلك القدیس على 
ا اا کی و ا يا بد 
وأعيد إلى ديره حیث مات فيه بعد أن تنبأ بمجيء «برابرة آخرين) أ - أي العرب 
ات 127,p.384-‏ ] . ويجتذب النظر في هذه الحكاية أمران ؛ (sl‏ أن صمويل 

قد أطلق سراحه على if‏ حال» والثاني أن رفيقته في المقاساة كانت امرأة سوداء 
أغلب الظن نوبية أو اثيوبية. غير أنه باستثناء هذا لم يحدث اضطهاد منظم 
ERR‏ 

ومهما بلغ طغيان السلطات الفارسية M‏ ا الادارة 

الفارسية بمصر أن تكون كبيرة العدد بشکل خاص؛ أوذات فاعلية . فليس 
اعتباطاً أنه لم يصلنا من هذه الفترة سوى عدد ليس ذا بال من الوثائق 
LS. N‏ من كل شيء فان الفرس عند احتلا هم لصر 

قد آداروها بصورة أساسية بوساطة الاعیان الس وزعاء الاعات الدينية . 
Cal‏ السلطة الاقتصادية والادارية بالأقاليم فقد ترکزت آکثر فأکثر بالأديرة 
والابرشیات واللکیات الکببرة. 


۱ 


ویبدو أن العلاقات التجارية بين النوبة ومصر لم تنقطع حتى في عهد 
الاحتلال الفارسي - ومن الستبعد أنه جرى قطعها برغبة السلطات الفارسية أو 
بأوامر ملك نوباته . والرسوم على ا خزف النوبي المختوم من النوع «الكلاسيكي) 
À‏ يسترع انتباه الژرخین à‏ عدا واحدة منہا فقط . فختمها على هيئة نوط به 
صورة جانبية لوجه رجل فارسي plus‏ غريب فوق رأسه ومنقوش حوفا في 
شكل دائرة اسم «يرسوس» (آي الفارسي) توضيحاً للرسم . وکا بين 
d.e‏ . ضینی P.L. Shinnie‏ وم . شيني M. Shinnie‏ فان هذا الخدم يحاكي بوضوح 
واجهة السكة الساسانية لأوائل القرن vadi‏ أي عهد الاحتلال الفارسي لمصر 
p.267-268 [‏ ,887 [ . ومن هذا يرجح أن النقود الساسانية/ التي وجدت 
طريقها لأول مرة إلى بلاد النوبة في ذلك العهد. قد تركت أثرها على الصناع 
المحليين , : 

و تصلنا معلومات عن الوضع في بلاد النوبة واكسوم في سني الاحتلال 
الفارسي لمصرء ولکن تنضح لنا بعض العام التي اتسّم بها الوضع السياسي 
العام . فظهور دولة جديدة على ا حدود الشمالیة v‏ لافريقيا معادية 
للنصرانية أو متساعة معها بعض الشيءء لا بد أنه ساق أب di UA.‏ قلق عام في 
كل من بلاد النوبة السفل ومقرة NE‏ واكسوم . ولابد أن de‏ مقره قد زادت 
بصورة حاذق لدى مقارنة ذلك بالعهد الذي i‏ تكن فيه الارثوذكسية قد جرى 
اضطهادها بمصر بل وكانت العقيدة الرسمية بها؛ Las‏ عندما كان بمقدور 
مقره نفسها أن تعتمد على مساندة بيزنطة . ۱ 

وکما حدث في القرن سی رس سس فارسية من 
جدید (e‏ الشرق الأوسط ومصر . غير أا أضافت الآن إلى الأملاك الفارسية 
Caf‏ افريقيا الشمالیة الشرقية من جهتين ‏ الشمال والشرق» وذلك من ناحية 
مصر ومن ناحیة بلاد العرب . وہذا فإن علاقات اثيوبيا والنوبة بالعالم المتحضرء 
با في ذلك بيزنطة والهند, لم يعد بالامكان ila‏ شرتها إلا من خلال الأملاك 
الفارسية وحت سيطرة الساسانيين» با يصحب ذلك من دفع الكوس على 


eel السلع‎ 


LYNN 


وإلى الشرق من ايران لم يعد يوجد منافسون خحطرون باستثناء الحفتاليين. 
وني ا ند إلى الشرق من أملاك الفرس (بالسندوبوادي كابل) لم توجد دولة 
قویة( ۲ ؛ وفقط بوادي الکنج بدأ هرشقرذنه À Harshavardhana‏ عام 1۰ 
پشکل هلکته الواسعة .0.701 ,47 . ولا خلو من مغزی أنه على الرغم من أن 
أملاكه الوراثية وعاصمته استنقشفره Sthanvisvara‏ كانت بمنطقة das‏ 
وبالبنجاب الشمالية الشرقیةء فقد اهتم بتوسيع أملاكه بصورة استثنائية في اتجاہ 
الشرق والحنوب الشرقي وم یقترب من حدود الدولة الساسانية . 

وإلى الشمال الشرقي من ایران انارت خاقانية الترك الغربیین بصورة 
نہائیة )٦٦ E)‏ » وتوزعت فلولهم إمارات صغيرة ( اردوات ) ( ۱۲ ) . ولكن 
حوالي عام 517 عندما شغلت القوات الرئيسة للساسانیین بالحرب في الغرب » 
خرج اهفتالیون وحلفاژهم الترك من طخارستان وخراسان في غزوة خربوا فيها 
جميع القسم الشمالي الشرقي من ايران حتى الري واصفهان . و يكن بوسع 
خسرو برويز أن يفرد لقتالحم سوى كتيبة من الفرسان لم يتجاوز عددها الألفین؛ 
ونصب على رأسها أحد قواده وهو أمير أرمني يدعى سمبات بتراتوني الذي كان 
مرزباناً على جرجان . des‏ الرغم من بعض النجاح الذي ناله سمبات فإنه م 
يكن بمقدوره أن يكسر شوكة الهفتاليين » فاضطر الفرس إلى اقتطاع قوات 
عسكرية ذات بال من أجل المشرق [ p.82-88‏ ,65 ] . 

وعلى نقيض ذلك استطاعت بيزنطة بعد عقدها الصلح مع الأفار عام 
۹ من إطلاق يدها من الشمال حتى تتفرغ للنضال مع ايران . وانقضت ستة 
أعوام قبل أن يتمكن الافار في عام ٦٦٦‏ ۰ وذلك بعد أن أخضعوا البلغار 
الکوتور غوريين وغيرهم من القبائل التي حرضتها بيزنطة علیهم من الإغارة 


(V4)‏ في أحد ei‏ اجانتی حفظ UJ‏ رسم جداري یصور استقبال سفراء خسرو برويز بواسطة أحد ملوك 
أسرة جالوكيا التى حكمت آنذاك ہشمال الدکن اسم الملك بولاكيشين الثاني da CY E20)‏ 
عام 1۱۰ وصل مبعوثو حسرو برويز الى بلاط امبراطور السوي بالصين. ومن المؤسف أنه بالنظر 
لغياب المصادر فلا نستطيع إلا الافتراض ub‏ وجهت أيضا سفارات ایرانیة في تلك الأزمنة إلى دول 
افریقیة مثل اكسوم ولعله أيضاً إلى نوباته . 


س ۷ س 


من جديد على أراضي الامبراطورية. à‏ تلك à yl‏ ظهر لدی الترك الغربیین» 
وبطبيعة JUI‏ لأحلافهم / البیزنطیین» حليف قوي جديد مث في امبراطورية 
التانج Tang‏ بالصین . وکان الترك الخربیون آنفسهم قد استعادوا قواهم من جل 
الکفاح مع الفرس . ففي عام 1۲۰ تشکل في آخر الأمر dll‏ من الدول کادا 
پشظ‌ان العا التمدن بأجمعه لذلك العهد. الأول ما مركب من بيزنطة 
وامبراطورية التانج وخاقانية الترك الغربیین ومملكة اطفتاليين وعدد من دول 
الدرجة الثانية أو الثالثة. هذا ا حلف وجد في مواجهته حلف آخر يقف على 
auf,‏ دولة الفرس وخاقانيان الأفار والترك الشرقيين ] p.182-184‏ ,26 [ . وقد 
عمل كل من ال حلفین بنشاط ليكسب أحلافاً جدداً بمنطقة القوقاز الجنوبية 
وبأوروبا الشرقية. غير أن جزيرة العرب الكبيرة التي وجدت نفوذ s‏ 
الساسانية» (us‏ دول Jes‏ الشرقي الافريقي المجاورة لما > م تبرع إلى 
الشاركة في «الحرب العالية للقرن السابع» ] p.193‏ ,26 ] ضد القوة المسيطرة 
آنذاك على أقطار البحر الأحمر دون el‏ وهي ايران. عن de‏ ضرب من 
التذمر بمصر وا لحجاز LS‏ اندلعت ثورة باليمن» ولكن الساسانيين ظلوا على وجه 
العموم مسيطرين على الوضع في الأقطار التي فتحوها ببلاد العرب وافريقيا 
وبسواحل البحر الأحمر وبحر العرب إلى عام 1۲۷ . 

dis‏ الجنوب العربي احتلط الفاتحون الفرس. كا حدث مع الائیوبیین من 
قبلهم, » بالسكان الأصليين للبلاد وكونوا طبقة حاكمة جديدة. وعشية الإسلام 
وفي العشرات الأولى من حياة الدولة الإسلامية حمل هؤلاء اسم «بني الفرس) . 
وغير واضح نام الوضوح علاقة هذه ا del‏ العرقية بمن يشار إليهم bes‏ 
«بالفرس) کہ الساحلية بالقسم الجنوي من البحر الاجر وخلیج öde‏ وان 
افرد لهذه المسألة عدد كاف من البحوث ] :0.3086 ,317 ;295-296 p.200,‏ ,142 
P.41۴ 395, 2‏ :352 ] . وينسب إلى هؤلاء «الفرس» في الأساطير الشعبية 
لأهل عدن وجده على الساحل العربي» وبربره وبيلول ورهيته وعصب وعيذاب 
على الساحل الافريقي » وبجزر سواكن ومصوع وعقيق (اركبكو) وايرى ودهلك 
الكبير وغيرها من جزر الساحل الافريقي ء عمل الآبار والصهاريج (ہما في ذلك 


ماك 


الصهاريج المشهورة بعدن ودهلك الكبير وادال ومصوع وغيرها) بل حتى 
تأسيس مدينة زيلع . ويصور هؤلاء الفرس على eel‏ شعب من العمالقة dels‏ 
الصنعةء اشتغلوا بالملاحة والتجارة والبناء. غير أنه لا واحدة من هذه النشات 
المنسوبة لمؤلاء «الفرس» من الممكن اسنادها بصورة جازمة إلى أهل الصناعة 
الفرس؛ بل إن بعضها يبدو واضخاً أنه من أصل مغاير. فمثلا بأرخبيل دهلك 
وبالجزيرة التي تحمل الاسم ذاته يعد السکان الحلیون من آثار نشاط الفرس : 
صهریجاً ( بل وصهریجاً آخر بجوار قرية أدال ) » وأطلال مقدس وثنى 
اكسومي من القرن الشاني الثالث » وبيعة نصرانية من o Jl‏ الرابع - 
. الخامس» ومقابر محلية للمسلمين من فترة القرن العاشر إلى القرن الرابع 
7 7 وو E‏ 
ى أثر للطقوس الزردشتية ] .0.3516 ,352 ] . 

وكان العام الطبيعي الايطالي ا Assel‏ هو Jal‏ من Del‏ 
في عام ۰ عن فرض مڑڈاہ أن « الفرس » في أساطير جزيرة دهلك 
الكبير إنما E‏ الايرانيون الذين فتحوا اليمن T‏ ماية القرن السادس› 
والذين يقال إنہم احتلوا جزر البحر الأحر بعد أن LE‏ أقدامهم في الجنوب 
العربي ]2 p.70, note‏ ,259 ]. هذا الفرض بدا n‏ للغاية . غير أنه d‏ 
عام ۱۹۲۸ قام كونتي ‏ روسيني بفحص دقيق للقصص المتصل (بفرس) 
البحر الأحمر وخسرج بنتيجة مفادها أن سيطرة الفرس الساسانيين على البحر 
اہر لم تكن بذلك القدر من الأهمية والاستمرار لتسمح لهم باقامسة 
المنشآت النسوبة إليهم والتي تركت ذلك الأثر القوي على ذاكرة السكان [ 
p.295-296‏ ,200 [ . ويرى مونيريه دي قیلار U.Monneret de Villard‏ أن 
الأساطير المتعلقة «بالفرس»» LS‏ هو J‏ مع الأساطبر المتعلقة «بالشیرازیین» 
بسواحل افريقيا الشرقية الأبعد إلى الجنوب» انا هي من آثار التسرب السلمي 
إلى داخل هذه المناطق للتجار البحريين من الفرس» وليس laus‏ على السيطرة 
السياسية للدول الايرانية ] Ee de . ] 317, p.30ff.‏ ا حاضر غلبت وجهة 
النظر هذه في الدوائر العلمية [ p.47‏ ,352 ] . ولقد أثبتت البحوث الاثرية التي 
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أجراها ج . پوليزي Puglisis‏ .6 بدهلك أنه من المستحيل الاتفاق مع الرواية 
الحلية ا متواترة التي تنسب جميع هذه الآثار إلى الفاتحین الساسانيين لليمن أو إلى 
خلفهم الباشرین . وفوق هذا أعرب ج . يوليزي عن فرض مژڈاہ أن الاسطورة 
التعلقة «بالفرس» Gil‏ تستند على الرحلات البحرية للتجار الفرس في الفترة من 
القرن السادس إلى القرن العاشر ] 85-47 ] . . 

وبهذا فان المسألة التعلقة «بالفرس» في القسم الجنوبي من البحر AN‏ 
وخلیج عدن ينبغي فصلها عن تاريخ الفتح الفارسي لبلاد الیمن في نہایة القرن 
السادس؛ فالرواية الحلية التواترة لا eds‏ دلیلا ما على أن الاسطول الساساني 
الذي جعل قاعدته بالواني الجنوبية لبلاد العرب قد استولى على جزر ونقاط 
ساحلية عديدة بافریقیا الشمالیة الشرقية . غير أنه بمقدورنا أن نخرح باستقراء 
تخميني بحت مفاده أن التجار الایرانیین استغلوا منذ عام 044 آساطیلهم 
الخاصة الستندة على قواعدهم بمواني الخليجين الفارسي والعدني وأيضاً بالبحر 
الأحمر. وأساطيل بلاد العرب الشرقية والجدوبية الخاضعة هم با في ذلك 
سقطرئ على وجه الاحتمال فعملوا على احتكار التجارة البحرية بسواحل 
افريقيا الشرقية وافريقيا الشمالیة الشرقية في أيديهم . أما إلى أي حد كانت هذه 
المحاولة ناجحة فهو Jue‏ للحدس والتخمین : عل أي ٦‏ فإن الأعداء الأساسيين 
للفرس وهم البيزنطيون توقفوا كلية ابتداء من تلك اللحظة وإلى ما بعدها عن 
الملاحة وراء مضيق باب المندب إلى عدن وإلى افريقيا الشرقية واهند وإلى آسیا 
الجنوبية الشرقية . وغير معلوم نا هل استمر الاكسوميون في مثل هذه الرحلات 
البحرية أم أوقفوها هم أيضاً. ويجب الافتراض بأن هيمنة الفرس على طرق 
الملاحة بالمحيط آفندي والقسم الجنوبي من البحر الأ>مرلم تكن في مصلحة تجارة 
اكسوم وعدولي ؛ غير أن العطیات المدونة والمادية نزرة للغاية بحيث لا تعين في 
إصدار حکم مؤكدٌ في هذا الصدد. 


س۶٢٣٢‏ ے 


4 - اثیوبیا وبلاد العرب في الربع الأول 
من القرن السادس 


dé‏ ارم من هيمنة الفرس عل ابلزيرة العربيةوالبحر الاجر فان 
الاتصال بين مناطق بلاد العرب الداخلية واثيوبيا لم پنقطع . فالأخبار العربية 
التواترة التي نلتقي بها في مصنف الطبري في التاریخ تروي رحلات تجارية / 
Ja‏ مكة من قريش إلى اثيوبيا » وللاثيوبيين إلى ا حجاز عشيّة الاسلام . فيقال 
ہے و ی تا تاجروا مع 
تلف الأقطار وإن آکبرهم سنا عبد شمس تاجر مع ملك ائیوبیا . والأخبار 
المنتصلة ببداية الدعوة الإسلامية تشير إلى تجارة واسعة MM"‏ من أهل مكة 
| مع ASLE‏ اكسوم : « وكانت أرض الحبشة ( في بداية القرن السابع ) متجراً 
| لفريش يتجرون فيها Fd‏ فيها رفاغاً من الرزق وأمنا ومتجراً حسناً » . 
Lk |‏ الاشارة إلى امن التجر داخل حدود تملكة اكسوم في بداية القرن 
| السابع» eT‏ السلطة المركزية وسعيها لتشجيع التجارة 
| امشارجية والداخلية. وقد لجأ المهاجرون من المسلمين الأوائل إلى الحبشةء 
جو رت کو تی 
الشعيبة با حجاز على «سفینتین للتجار حملوهم Les‏ إلى أرض الحبشة بنصف 
دینار» (للرأس الواحد؟). من هذا يتبين أن الاتصال النتظم كان jaa‏ | 
بواسطة السفن التجارية الخاصة (ليست من الحجم الکبیں لأن خسة عشر 
شخصاً احتاجوا إلى سفینتین) على أساس aie Re‏ للعبور. des‏ ید 
أن هذه العلومات جرى تدوينها في القرن الثامن إلا أا من الممكن أن 
تعکس ماما ذكرى غير بعيدة لبداية القرن السابع ] 1181-1182.م ,10 [ 
de.‏ الوقت ذاته بالتقریب وصل إلى «عاصمة ملك الحبش» الشاعر العربي 
المشهور الأعشى من اليمن» وهو معاصر النبى محمد وعرف بكثرة أسفاره ببلاد 
العرب وسورية وفلسطين [ p.490‏ ,14 ] . ويبدو أنه كان من الممكن الالتقاء 


euius 


چب رت کی لا من جنوب وغربي الجزيرة 
العربية فحسب ہل ومن شرقيها أيضا 

وكان ف . ف بارتولد Bartold‏ ۷۰۷۰ [المستشرق والمؤرخ الروسي النابه] هو 
أول من لفت النظر إلى الرواية التالية التي حفظها لنا ابن هشام والطبري . فيقال 
إن أحد أعداء النبي وهو عكرمة بن أبي جهل (الذي اعتنق فيا بعد الإسلام 
وجاهد في سبيله ادا TSE‏ كان قد جمع ثروة طائلة من تجارة الطيب 
(الافريقي؟) ثم هرب من مكة عند استيلاء ء المسلمين علیها عام ۷۰ فانجه 
إل ساحل البحر لیحاول العبور إلى 3-1 RU eM & X‏ 
أن الذي رده إلى الاسلام بعل خروجه إلى اليمن أنه كان يقول ارد ركوب _ 
البحر لاح بالحبشة فلم أتيت تُ السفینة لأركبها قال صاحبها یا عبدالله لا تركب 
سفينتي حتى توحد اله وتخلع مادونه من الأنداد فإني أحشى إن لم تفعل rub‏ 
«Les‏ ] .0.1640 8) ویعلق بارتولد على هذا sn‏ : « ومن الممكن أن 
الاتصال البحري بين الجزيرة العربية وساحل البحر الأحمر الواجه لها كان في يد 
الأحباش النصارى) ] p.108,110‏ ,13 ] . وليس في هذا شيء غير محتمل» Qm‏ 
ان ل یکن صاحب السفينة opi‏ ی . وهو لم يقل عنه | à]‏ کال لا 
بل كشف فقط عن كونه موخداء أغلب الظن نصرانيا . غير أنه في القرن 
السادس كان یعتنق النصرانية بخلاف الأحباش أيضاً عرب ساحل البحر 
الأحمرء مثل أهل فرسان الذين كانوا ملاحین بطبعهم . ولعله إلى عدادهم / كان 
ينتمي أيضاً صاحب السفينة الذي توجه إليه عكرمة . 

وني الشعر الجاهلي il‏ القرن السادس وبداية السابع نلتقي بأمثلة 
تاه مل سراح سا 0 - 00080 
سفن عدولي بقوله : 

عدولية أو من سفين بن ohb‏ يجور ہا الملاح bg‏ وپتدي 


ویفارن کشر عزة رکوبة تملوحه بسفن عدولي وهي مبحرة عند الصباح من 
دهلك : 


تج شا ری بت 


كأن عدولياً زهاء حمولما غدت ترقي الدهنا بها والدهالك 

ولا تتحدث الرواية العربية المتأخرة عن ذكرى ازدهار عدولي الا في 
الأزمنة السابقة للاسلام عندما دم تزل العرب على قديم الزمان gl‏ هذه 
المملكة [اکسوم ] للتجارات . ۰ 259 ,0.254 ,70 ] . كذلك يقتبس البيروني 
قول يشير إلى ا أحذوا طرفاً مع القبائل العربية في سوق «من أعظم 
أسواق العرب) قبل A‏ وهو المنعقك بواحة عكاظ بين > ah‏ والطائف 
] 80,0.110] . والحقيقة أن هذا ا بر یتعلق بعصر ace‏ 
من نہایة الفرن السادس إلى بداية الفرن السابع؛ أ ضف إلى هذا أن مفهوم 
«الأحابيش» هاهنا لا يقتصر d‏ سكان مملكة اكسوم بل يشمل e^ EN‏ 
الاثيوبيين النازلين بجزيرة العرب لهذا فإنه لا تكاد توجد في أيدينا d‏ واقع الأمر 
معلومات تتعلق بالملاحة الاثيوبية في فترة السيادة الاثيوبية باليمن. 

والشعر العربي ولاخبار امتوائرة لذلك العهد لا jas‏ لنا«الاحاییشء 
کتجار أو غزاة من البحر پل کعبید فحسب أو مرتزقة يعملون لدی زعماء 
القبائل العربية . وني معارك القبائل العربية لذلك العهد شارکت جنباً إلى جنب 
مع فرسان المرب المدججين بالسلاح وحدات اص من العبيد "RANT‏ 
بأسلحتهم الخفيفة و 8 0800ھ“ > سک من اسائهم cpl‏ 
المختلفة التي lle‏ ونوع أسلحتهم . وواقع الأمر أنه نه لم يوجد بافريقيا جميعها 
لف الس مان ساون سادا تاک باستثناء البيزنطيين والفرس 
بمصر. أما بشمال شرقي افريقيا فلم يوجد سوی حملة الرماح من JULI‏ 
والقاتلین على ظهور الابل والمشاة الذين يرمون من الأقواس » وبصورة أساسية 
ile‏ الحراب من المشاة. وببلاد العرب كان سلاح المشاة إلى جانب ذلك النبل 
والحراب التي يقذفون بها وأيضاً على ما يلوح الدرق» ولكن لم يكن eed‏ حلق 
الزرد. وكان السلاح الذي , يكن ليستغنى عنه المقاتلون من الأحباش هو 
خنجرهم الكبير العقوف أما السيف فحمله القادة فقط . هكذا وصف UJ‏ 
شعراء العرب ومژرخوهم المقاتلين الأحباش البسطای وهكذا صور UJ‏ أحد 
في القرن السادس قزما الذي À‏ بحر إلى اند . هژلاء المقاتلون حملوا لدی العرب 


VYY‏ سم 


اسم «الحبش) d Labo)‏ و الأحابيش») و «السودان» (أي سود البشرة) 
و «العسكر»؛ وذلك T‏ هم من العرب الأصليين» فرسانً | كانوا أو مشاة. 
ولعل لفظ «عسكر) و «عسكري) من duel‏ اثيوي” 6 وأيضاً تسمية موضع نزول 
وت رم بظهر نها BH‏ سو AT d‏ العربية كان في 
امجرة بسنوات قلائل ] TERRAM [ 282, p.445‏ لاب لعزت 
الإسلامية الأخرى بمعنى «الجندي)» Ca,‏ في صورة اسم علم . والشعراء 
Les AIRE‏ ما peu‏ بذكر الأحباش رماة ارات وبسلاحهم . فالشاعر 
لبيد یمجد الرماح الجميلة من سمهر (بساحل اثيوبيا إلى الجنوب من عدولي) و 
را حہش)ء بقوله : 

^E 282, 0.433 [ وبالألال‎ Li LL قیاماً‎ Gu رم‎ ard 

وكقان أشهرهم بلا حسلاف عنترة أحد ) isl‏ العرب ) 

p.433;200, p.204 ]‏ ,282 [ ۰ الذي کان نفسه (ul‏ لأمة البوية . ولاین ذثبة 
أحد شعراء ثقيف من غير الشهورین أبيات يشهد فیها ہم| خلفه في ذاكرة ساكني 
جبال سراة ا حجاز ورود الأحباش ظافرين في سهول تہامة بعد أن دخلوا اليمن 
وأحضعرها . قال [ 433.م,282 ] : 

أبعد قبائل من حير أبيدو صباحاً بذات الع 

MES S EE MX‏ السا انظر 

cal‏ صیاحهم المقربات ينفون من قائلهم بالزفر 
٭ sl‏ امیل الى السراي ei‏ یقوا ل بان لفظ «عسكر) من السلائينية exercitus‏ 

(اكسرسيتوس) . (الترجم) . 
)*^( رم یہ مسر رھت Dh TT‏ 103[ . وقد 


و0 معه من اثيوبيا الزبير [بن العوام] 7 LENES e‏ زوج 0 الأولى * t‏ *؛ غير أن مصادر 
القرنین السابع والثامن لا تعرف شيئا بصدد هذه ال حربة p.95]‏ ,15 [ 


yyt‏ نك 


وفي القصة الشعبية العربية من القرون التالية أخذت وحدات المقاتلين 
من الأجباش صورة عصابات اللصوص التعطشة إلى سفك الدماء . بهذا 
تصف «سبرة عنترة) ثلاثين من العبيد السود من اليمن تحت زعامة طارق الزمان 
وهو عبد أسود عملاق كانوا يختطفون الفتيات ويغتصبوهن ثم یلتھمونہن عقب 
ذلك ] p.178‏ 1] . وف واقع الأمر كان أولئك الجحنود السود والعبيد الآبقون 
يتصرفون هكذا في القسنرن السابع فسببوا ا ملع والفزع للقوافل وسكان 
الواحات » شأنهم شأن عصابات البدو . ويرد الكلام عنہم في القرآن وفي «سيرة 
کو وو | 
الطريق الأسود . د بل cH‏ الخلص وا حارس الشجاع لأسياده . وخير مثال 
هذا شخص بلال الذي عمل في البداية ارس للنبي . ثم انضم بالتالي مع 
غيره من المقاتلين الأفارقة | إلى فوات النبي . وكان يمشي بين يدي النبی مستلا 
سیفه . وكغيره من ایکا م العرب باحجاز فان محمد ا اذ لنفسه زس أسود ؛ 
db‏ جانب بلال TE‏ الظن الأحباش والعبید الذین کانوا 

رقيقاً لأفراد اعتنقوا الاسلام(٩‏ . 


وكذلك وجبد لدى النبي في منزله pe‏ موثوق i‏ ومعتقون من 
الأفارقة. وكان أحد هؤلاء صالح پن عدي آوشکران (وهو اسم معتاد للعبید!) 
[ 6.1778 ,10 [ . وتضع الرواية المتأخرة على لسان محمد الثناء عليهم ؛ وأيضاً 
الحديث النبوي «خير سبيكم النوبة) [ es . 70, p.80‏ الرغم من أن هذا 
ا حدیٹ* استعمل فی بعد لتبریر «البَقط»» فمن الممكن أن هذه الصورة عن 
UM‏ من النوبة با حجاز في بداية القرن السابع انطبقت على واقع ا 


(۸۱) قام هؤلاء القاتلة بتسلية عائشة زوج النبي بلعبهم باحراب [ 434 ۰ . ویفترض كونتي ‏ روستي 
أن هذا كان رقصاً من الضرب الذي كال ری لو سک 


* مج ور و ری ا Mord‏ : من م 
٭٭ كان من الأجدر با مۇرخ اه nm "T 3 js ol‏ هو ابن عمة النبي صفية بنت. 
عبد المطلب. (النرجم) . 


— ۲۲۵ 


فالجواري والعبيد السود الذين عملوا خدماً بالنازل والعبيد الموثوق فيهم 
والمزارعون المربوطون بالأرض ورعاة الماشية» لم يوجدوا لدى قريش وحدها بل 
لدى غيرها من القبائل العربیة. فمثلا كانت زبيبة أم الشاعر الفارس fige‏ 
حبشية Cay‏ للأخبار وان جعلت منہا الرواية الشعبية المتأخرة ابنة 
لنجاشي اكسوم . على أي» فإن الرواية الأسبق عليها بكثير والتي تمد على 
أشعار عنترة والأقوال التواترة عن قبيلة عبس/ توکد ما قاساه ابن الجارية هذا 
من فقد لحقوقه كفرد [ .3018 0.1918 ,111 ] . 
وقد مر بنا الكلام قبل قليل عن الجالية الائيوبية بمکة لذلك العهد. 
ولعل جالية مشابہة لها كونها بنو قدر سود البشرة بواحة الحاير جنوي الرياض 
بنجد [ 8.204 ,0 ] . وباليمن ينسب إلى أصل sil‏ قبائل بني نجاح الذين 
أسسوا مؤحراً في القرن الثاني عشر سلطنة زبيد [ .0.9616 ,880 [ . وبحضرموت 
وفي عديد من نواحی الیمن وعسير والحجاز عاشت Ju‏ القدم طبقة رالخدم) 
التي تذكر à‏ الکشبر وبأحابيش) مكة في القدم» وتعكبر نفسها من نسل 
الستوطنات العسكرية للقرن السادس ] 380,0.25-33 ] . 


OOOOOOOOOO 


في هذه الأزمئة المضطربة ولدت بالحجاز في عام 5١١‏ ثم ترعرعت بالتالی 
حركة دينية - سياسية » لم يلبث أن قذّر لها خلال العشرات من السنين القادمة 
أن تخار وجه العام . ولقد یز الاسلام من بين أديان البشرية ببساطته وملاءمته 
للاوضاع التاريخية و الاستراتيجية لذلك العهد . وم يتطلب اعتناق الاسلام و 
العربي ssi‏ أو من غيره من سكان الشرق الأدنی « PCI:‏ في تفهم 
العقيدة وأقل من ذلك d‏ أسلوب الحياة. كذلك ترك المجال مفتوحاً للتدین 
الفكري لأهل المدن والاعتقاد البسيط للأعراب . ويمكن الالتقاء فيه بقصص 
الكتاب القڈس ومعتقدات العرب T‏ الوحدانية be‏ إلى جنب . ولقد وقف 
الإسلام المبكر موقفاً شديد التسامح مع النصاری» بل موقفاً متعاطفاً - فهو لم 
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يعدّهم من الوثنيين بل جعلهم «أهل الكتاب» الذين لا تفصلهم سوى خطوة 
من اعتناق الاسلام . وبالنسبة للمونوفيزيين والنساطرة بالشرق الأدنى فان هذا 
الوقف من عقيدتهم i‏ يختلف عن موقف السلطات الارثوذكسية HW‏ بل 

۱ 00 كان أكثر lelas‏ من موقف الفرس م . كذلك اعترف وت بالیهود 
على أ نهم من «أهل الكتاب»» وإن كان موقف الإسلام البکر ere‏ أقل تعاطفاً 
ما كان عليه JLH‏ مع النصارى» خاصة أثناء إقامة النبي بالدينة في الفترة 
۱۳۲-۲ . وتعاليم الاسلام الأساسية فيا يتعلق بالجهاد. أي دا حرب 
المقدّسة) ضد الکفاں ذات مغزى سیاسی عمیق . ولقد كانت الغارات التي 
تقوم بها القبائل العربية مع بعضها بعضاً في كل عام شطراً لا یتفر من حياتها 
التقلیدیةء ولكن باعتناق الاسلام أخضعت هذه الطاقة لأهداف سياسية 
آوسع . فبداخل الجزيرة كان الجهاد يعني حرباً لاهوادة فیها من أجل توحيد 
العرب في دين واحد ونظام سيامي PATET‏ مع الفرس فکان كفاحاً أساسياً 
ضد عبدة النيران الذين أخحضعوا لسلطانهم الأطراف الشالية والجنوبية للجزيرة 
E‏ 


(۸۲) لیس من باب الصدفة أن کر الثلاثون من القرآن [سورة الروم] إلى هزيمة جند الروم في 
عام ۱۱۶ في «أدئى الأرض« أي فلسطين بوصفها هزيمة للموحدین . وجاء في السورة الخامسة 
[سورة الائدة] «لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا البهود 0 أشركرا ولتجدن rl‏ مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاری ذلك بأن منہم تين وزهانا وأ نهم لا پستکرون) . 


٭ لعل الفاظ عمر بن ا خطاب التي أجاب بها على ا هرمزان توضح بشكل ee‏ دور النبي 
في توحيد كلمة العرب . فقد رد الفاروق على ذلك الزعيم الفارسي الذي أسر وأحضر 
إلى المدينة بقوله Dl»‏ غلبتمونا ۳ احاهلية : باجتیاعکم وتفرفنا» (الطري » لیدن » 
ص۲۹۸۸ ) . كذلك cai,‏ النبي Gs‏ متشدداً من النزعة القبلية القديمة » فيقال إنه 
Lutte‏ آرسل Les‏ بن حزم الانصاري عامله على اليمن كتب إليه «وینپی إذا ما كان 

ے و ان هیچ عن الناعاء إل الشائل سو رس سر یں پیل 

شريك له فمن d‏ يدع ال الله ودعا إلى القبائل والعشائر فیقطعوا بالسيف حتی يكون 
دعاوهم إل الله وحده لا شريك (d‏ (شرحه» ص ۱۷۲۷). را لترجم). 


m im 


وفی الفترة التاريخية من 1۱۰ إلى ٦٦٢‏ لمع على الحلبة السياسية العالمية 
ثلاث شخصيات فذَّة؛ أحدها الامبراطور البیزنطی هرقل» والثاني امبراطور 
الصين تاي تزونغ T'ai Tsung‏ ۰ ثم النبي محمد. غير أنه إذا كان الاثنان 
الأولان/ بدءا حیاتیها جندیین ثم كشفا JL‏ عن صفات قیادیة مرموقةء (die‏ 
LLS‏ منظمين لامبراطوریتین وجدتا منذ وقت طويل ؛ Loge OB‏ محمد كانت أعسر 
من ذلك بكثير بوصفه مؤسساً وداعية لدين من الأديان العالية الكبرى وأول 
موحد للشعب العربي» ہل في واقع الأمر مؤسس دولة عالمية جديدة روم يفعل 
«اخلفاء الراشدون» سوی إتمام عمله . ولقد و ٣٠ n e‏ وهو 
العام نفسه a‏ اعتلى فيه هرقل العرش . وكان عدد آنصاره T‏ الأعوام الأول 
ضئيلاً للغایق أ ضف ضف إلى هذا أن غالبيتهم كانت من عشية ب E‏ 

ينتمي إليها النبي نفسه. وفي عام ٥‏ ل يتجاوز عدد أنصاره المائة والخمسين 
تو هاجر ثلثاهم إلى الحبشة . 


ففي شهر رجب من العام الخامس للبعثة النبوية » أي عام Vo‏ توجهت 
إلى الحبشة من مكة أول مجموعة من المسلمين des‏ رأسهم عثان بن عفان 
الخليفة JU‏ لمحمد فیم| بعد ؛ وهو من بني أمية وكانت زوجه رقية بنت النبي 
حمد. وفي هذه المجموعة من المهاجرين الأول كانت رقية نفسها وبعض 
المسلمين البارزین ؛ وبلغ العدد في مجموعه أحد عشر رجلا وأربع نسوة. Us‏ 
يوكد صحة الرواية التواترة بصددهم أن جميع المهاجرين ترد أسماؤهم مصحوبة 
بالإشارة إلى أنسابهم وصلة Ts‏ . ويقال إن النبي هوالذي أوصاهم بالذهاب 
إلى ) ا حہشة OY‏ بها ملكاً صا حاً يقال له النجاشي Yy‏ يُظلم ed‏ عنده وهي أرض 
s‏ . وتذكر الرواية التواترة على لسان أحد المسلمين الذین رجعوا diu‏ من 
ثيوبيا الألفاظ الآنية : « وقدمنا آرض ta di‏ جاوزا با عر سار Je Ea à‏ 
با دنا لول نسمع شب TE‏ . کل la‏ يفف 
شاهداً على التسامح الديني الذي ساد باكسوم في تلك الأزمنة . 
ولقد استمرت المجرة لبضعة أعوام . فإلى الجموعة الأولى انضم 
مهاجرون جدد ؛ بل إن بعض المهاجرين قدموا بنسائهم وأطفالهم . ومن بين 
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القادمين الحدد كان جعفر بن أي پ طالب » ابن عم النبي . وقد اجتمع بمملكة 
اكسوم أكثر من مائة من المهاجرين ء كان من بینهم اثنان وثمانون بأطفالهم 
ونسائهم . أما بمكة فلم يتبق من أنصار النبي سوى اثنين وخمسين . 

ووجهت قريش بسفارة إلى الحبشة تسأل تسليم المهاجرين € وتعطينا 
مصادر الطبري الأسماء الكاملة للسفراء وما عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي 
ربيعة . ويلوح أن اللاجئين باثيوبيا كانوا یعڈون لعمليات عسكرية ضد (AS‏ 
على غرار من استقروا بالدينة . وكان نصيب سفارة قريش الاخفاق « OY‏ 
النجاثي « هی من ضوی إلى بلده مهم » [ 8.1189 ,10 [ . ولقد حافظ 
الهاجرون السلمون على صلتهم cos‏ وكانت تبلغهم آخبار الأحذاث 
باجز ] 0.1193 ,10 [ . وہذا فان علاقات Ada‏ اکسوم بمكة لم 
تنقطم . وبعد أن تصالح محمد مع قریش رجع شطر من الهاجرین / 
إلى مكة ] 1193.م ,10 ] » ولکن بقيتهم طلست مقیمة باثيوبيا لبضعة آعوام 
حتى بعث النبي عمرا , بن أمية الضمري فحملهم على سفینتین وقدم بهم 
إلى النبي [ 1198.م,10 ] . 

في هذه ال حکایة نلتقي بتفاصيل ذات مغزى كبير توگد صحتها. JU‏ 
إن خالد بن سعيد بن العاص الأموي وزوجه أمينة [ هميئة ] بنت خلف عندما 
عادا من اثيوبيا إلى أرض الوطن كانت معها ابنتهیا الصغيرة di‏ التي يجب 
الافتراض بأنها ترعرعت بالحبشة ؛ فلا آهداها النبي حُلَة صغيرة سوداء مزوقة 
بالزهور أعجبت بها الصبية وصاحت « سنا « [1198.م ,10] . هذا اللفظ الأخير 


كما لاحظ كونتي - روسيني p.210]‏ ,200] هو بالأثيوبية ١‏ سنای ) ( وبالعربية 


رحسن) ). وتقف هذه الواقعة شامداً على ما ET‏ له الکیون من des‏ 

حضاري باثيوبيا؛ وهو امر ليس بالوسع تحاشيه بإزاء عددهم القلیل وضعف 

اتصالهم مع الجزيرة العربية . وتروى US‏ الأخبار العربية التواترة عن واقعة آخری 

ا : فنساء المهاجرين عند عودتین ن إلى أرض الوطن كنْ یذکرن بيعة 

مریم التي زرا باثيوبيا والمزوقة mS Los‏ با حداریات p.1198] (Frescoes)‏ ,10[ 
. ويبدو أن الأمر يتعلق بالبيعة الحامعة بعدولي » لأنه هنا بالذات ء LS‏ من 
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فرائن à‏ الأحوال » استقر الهاجرون من مكة الحارة » بمرتفعات اكسوم . هذه 
الوافعة تصور السلمپن الهاجرین إلى اثيوبيا وكأنهم شطر قائم بذاته من سکاد: 
à, Al‏ النصاری. وهو pl‏ یتسق مع وضعهم ( كمستجيرين 《 بالنجاشي . 


وني صيف عام ۲۲ عقب موت ابي طالب عم النبي الذي كان يسبغ 
ا حمایة على ابن آخیه» ذهب محمد إلى الطائف ليلتمس نصر ثقيف فلم یفعلوا 
بل رموه بالحجارة. عند ذلك قرز ال هجرة هو وأتباعه إلى يثرب» التي أصبحت 
تعرف من بعد باسم المدينة . وبالمديئة بنى النبي أول مسجد للمسلمين وجعل 
ss,‏ له العبد العتوق بلالا الحبشي . 

de قام المسلمون من المدينة بہجمات منتظمة‎ “Yo الأعوام‎ do 
. معركة كبيرة بيهم وبين قريش‎ Jof ساق هذا إلى‎ ٦٦٦ القوافل المكية . وني عام‎ 
فقد ترامی ہج أن المسلمين يدبرون لمهاجمة قافلة مم عائدة من‎ 
الشام مكرّنة من ألف بعیں فأرسلوا للقائها وحدة مسلحة هزمها السلمون‎ 
م يرسلوا لحراسة‎ eel هزيمة منكرة عند بثر بدر. وكان سبب هزيمة القرشيين‎ 
حراب [ 443 ,436-437.م ,2 ] . ويقول‎ ila القافلة جيش «الأحابيش»‎ 
البلاذري إن عمر عينٌ بالتالي لجميع رجال بدر خمسة آلاف درهم لكل» ولكل‎ 
. ] 4, ٥.450 [ درهم‎ GNT من هاجر إلى الحبشة أربعة‎ 

غير أن محمداً تعرّض في عام 570 للهزيمة على أيدي القرشيين قرب 
جبل أحد. وكان الذي جلب النصر لأهل مكة في هذه المعركة القاتلون السود 


الذين تدعوهم المصادر وأحابيش وعبدان أهل مكة) BUY PCT‏ ابن هشام 


(فخرجت فرپش بحڈھا وجذها وأحابيشها ومن معها/ ats TN‏ وأهل 
«dal:‏ ] 1384-1385.م ,10 [ . ووفقاً لقول الواقدي فان قريشاً جمعت «ألفين 
من أحابيشها ومن تبعهم من العرب» J‏ 10,.1635] . ويصور المؤرخون العرب 
بحيوية à‏ الشاة يقتربون من أخد وهم يتقاذفون بالحراب قذف الحبش. 
وإلى جانب المقاتلين الحبش الذين اقتربوا من ميدان العركة وهم عراة إلى 
الوسط ومدججين بالسلاح» صحب جيش نع اتا خدمهم السود 


و ثبت 


(«مقنعین»» وفقاً لصطلح العرب آنذاك) . وی المعركة فقد المسلمون وأعداؤهم 
عدداً لا یستهان به من مقائليهم الشجعان . وقتل تسعة من حملة لواء مكة 
الواحد تلو (o‏ فحمل اللواء غلامهم Td‏ صؤاب E Us‏ قطع 
عليه . قال حسان بن ثابت معاصر هذه الأحداث والذي isf‏ طرفاً فيها بجو 
قريشاً : 

تسعة اللواء وطارت T‏ رعاع من القنا محزوم 

ghs |‏ حمله العواتق مہم إنما us‏ اللواء النجوم 
وی موضع آخر : 

فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رذ إلى صواب 

جعلتم فخركم فيهالعبد من الام من وطي عفر التراب 
ds‏ موضع ثالث : 

فضحتم NT‏ بالفرار وأنتم QE‏ سوواناً عظام الساگت 

Lt‏ تال نا شال لدي ولكن le‏ في عراض امت اکت 

: أعراب تهامة الذين قاتلوا إلى جانب أهل مكة فقد عيرّهم حسان بقوله‎ Uf 
. ] 282, 5.440,443, 445-447,450,475[ أنتم أحابيش جمعتم بلا نسب‎ . . . 


۰ ۔ آخر الوقائع بين بيزنطة والفرس 
كتب النبي [ إلى الملوك والزعماء ] 


في الوقت الذي كان فيه النبي وأنصاره يدعمون من وضعهم بالدینف 
دخلت الحرب الکبری o AU‏ السابع [بين الفرس والبيزنطيين] مرحلة جديدة . 
ففي عام ۲ أحاط الفرس والأفار بالقسطنطینیة من جميع الجهات. ولكن 
هرقل ألحق بالفرس هزيمة شنيعة في عام ٦٦٢‏ ؛ eds‏ العام هبيه سا 
من جديد أرمينيا واتروباتين» فاحتل دوين ونخجوان ودمر مدينة جنزك 


一 TYT\_ 


(المشهورة بمعبد النار الزردشتى). وقد جهد في أن يجتذب إلى جانب 
الا مبراطورية امراء جنوي (QUAM‏ أي الأرمن والکرج والأجوان . ولكن E‏ 
لم JS‏ بالنجاحء ووجد نفسه في الربیع حصوراً بين ثلاثة جيوش فارسية یعاوضا 
السکان المحليون العادون له ؛ فاضطز إلى الانسحاب صوب الغرب . وفي وقت 
تفهفره هجره حلفاؤه من LUI‏ والأباظطظجی (الأبخاز والاديجه) . وكانت هله 
ظاهرة خطيرة: ذلك أنه على الرغم من انتصارات السلاح البيزنطي» فإن 
الشعوب النصرانية بجنوبي القوقاز d‏ ترد مساندة سياسة الامبراطورية الرامية إلى 
توحید العقيدة. كذلك لم يظهر ميل كبير من طرف العرب النصاری ليفعلوا 
ذلك . 

ولا (AUS‏ بحرب استنزاف طوپلة لا مخرج منہاء > /فقد فقدت بيزنطة 
وايران امكانية التدخل الفعال في 5 شؤون الجزيرة العربية لمنع هذه البلاد ا مترامیة 
الأطراف ذات الصادر البشرية ا مائلة من توحید الکلمة وجمع الصف . وفوف 
ذلك فان الدولتین الكبريين بقلبها الشرق الادنی ال حلبة للصراع العسكري 
Les Les‏ صحب ذلك من اضطهاد للمخالفين T‏ العقيدة و «اونة» مهدنا 
الطريق بذلك للفاتحين الحدد. 


وی ربيع ٦‏ تحرك الجيش الفارسي تحت قيادة شهر براز في ile‏ جديدة 
على القسطنطينية فظهر بالبوسفور. gs‏ قطع الامبراطور هرقل الذي كان مع 
جيشه بلازقة من عاصمته. وبحسب اتفاق مسبق حاصر القسطنطينية مع 
الفرس أيضاً الافار وأجداد البلغار والجبيدي Gepidi‏ (من ا حرمان) والصقالبة؛ 
الذين كانوا تحت قيادة خاقان الافار نفسه. ولعجزهم عن الاستيلاء على 
عاصمة الامبراطورية فقد رفع الافار والفرس الحصار. أما هرقل فجدّد 
التحالف التفليدي مع حاقانية الترك الغربيين» وی صیف عام 1 خربت 
colas‏ الترك وا لخزر آذربیجان الفارسية . وی العام ذاته تحرك شهر براز من 
جديد على القسطنطينية؛ أما هرقل فتحرك من لازقة بحملة جديدة على ایران . 
ومرة أحرى لم توفق جيوش الافار ‏ الصقالبة والفرس في حصارها المشترك 
للفسطنطینیة» ورفع الحیشان „Lati‏ وفي تلك الآونة هاجم حلفاء البيزنطيين 


Yon‏ ۲ ۲ ہہ 


تت لسوت ع — تي ني 


وهم الأتراك الغربيون ( الذين أطلق يدهم الصلح الذي عقده الأتراك 
الشرقيون مع الصين [ 193 ,26,0.191] ) الفرس من جهة الشمال. أما قبائل 
الترك Po‏ استولت على دربند وخربت الفانيه (اذربيجان) وبلاد الكرج 
الشرقية وحاصرت تفليس واتصلت هناك بجيش هرقل . وبحلول الخريف pia‏ 
هرقل ترقا ارمينيا في طريقه إلى طیسفون عاصمة الساسانیین وقرب أطلال 
نینوی هزم جيش الفرس. ds‏ بداية عام 1۲۸ احتل دستجرد مقر الشاهات 


. وقارب کت نفسها‎ 
ue فجرى‎ 3 ET EAE A mi 7 00 Ji بہددہ‎ 


عليهم وألقوا بسجن طيسفون واه ترس کار 1۲۸ للب اشا ق 
على يد المتأمرين من الأعيان» الذين أطلقوا سراح المحكوم عليهم بالاعدام ثم 
أعدموا بالتا لی الشاه نفسه وأجلسوا على على العرش ابنه قباد الثاني شيرويه ۳ 
التمس الصلح فوراً من هرقل 1 ۴ ,65 ] € فوافق هذا الأخير” . ونصت 
معاهدة الصلح على إعادة الأراضي التي وضع الفرس یدهم علیها إلى 
البیزنطیین» وبدا وكأن الوضع (status quo)‏ عاد إلى ما كان عليه من قبل . غير 
أنه لا بيزنطة ولا ايران استعادتا مقدرتہما على اتباع سياسة نشطة في بلاد العرب 
تمکنہما من الوقوف في وجه الحاولة العربية لتوحید الصف . ففی تلك اللحظة 
بالذات استطاعت الدولة الإسلامية الفتيّة أن تکشف عن وجودها للعالم أجمع 
وقد آشتهر العام السادس للهجرة YV)‏ أبريل ۱۲-۱۲۷ ابریل Era YA‏ 
تاريخ الاسلام على أنه «عام الرسائل» ؛ ففي هذا العام بالذات كما توکد الرواية 
العربية التواترة وجه النبي بکتبه إلى حکام الدول الجاورة كبيرها وصغیرها 
/وهم «کسری» أي شاهنشاه الفرس خسرو برویزه و «قيصر» أي امبراطور 


(AY)‏ پقول أ. ]. کلیسنکوف إنه على عهد قباد شيرويه تم عقد صلح فقط Ul‏ العاهدة فحدئت على 
عهد dili‏ غير أن شروط الصلح جری تنفیذها منذ عهد حکم قباد الذي ۸ حکم لاکثر من 
ثانية أشهر p.89-90]‏ ,65 ] , 
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بيزنطة هرقل» والقوقس حاكم الاسكندرية» والحارث [ابن أبي شمر الغساني] 
أمير عرب فلسطين» وحوزه بن على من بني حنيفة حاكم اليمامه» والنذر بن 
ساوى حاكم البحرين» وبازان خاكم اليمن» وملك عبان جيفر بن الجلندى 
وأحوه alie‏ بن الجلندى الزدبي (وهؤلاء الخمسة الأخيرون يدينون بالطاعة 
TON‏ والنجاشی ملك الحبشة [ p.1559ff.‏ ,10 ] . وإلى des‏ ليس بالبعید كان 
إجماع كبار المستشرقين على رفض إمكانية إرسال.هذه الكتب إلى شخصيات مثل 
هذه من طرف زعيم مغمور لحفئة من المنشقين على ديانة آبائهم» هربوا من 
مسقط رأسهم ولیس هم شاغل سوى التخطيط للعودة إلى مكة . ويجب الإضافة 
إلى هذا أن نصوص الکتب LS‏ حفظها UJ‏ الطبري» ومعيد صياغة «تاريخه) 
بالفارسية البلعمي (القرن الحادي عشر)» واليعقوبي» والمؤلفون العرب والفرس 
الاخرون» مدونة بروح تجعل من العسير اعتبارها صحيحة . ول تم الكشف عن 
الرقوق الأولى لكتب النبي صرح العلماء لأول وهلة leb‏ منحولة . وموقفا آخر 
اتخذه مژلف هذا الکتاب؛ ففي عام ٤‏ وذلك في موجز قصبر لتاريخ اكسوم 
السياسي - قلت بصدد کتاب النبي إلى ملك الحبشة الوارد لدی الطبري مانصه : 
(وھو يبدو دون شك ثار انشاء أدي متأخر. غبر أن حادث السفارة نفسها وحملها 
مكتوب النبي لا يتطرق الشك إليه » [ 6.156 ,54 ] . في الاونة التي تم فيها 
تدوين هذه الأسطر كان العلامة المسلم محمد حميدالله » التخصص العروف في 
دراسة الوثائق الإسلامية المبكرة» قد Jef‏ نشرته لرق فريد من مجموعة هنري 
فرعون وزير حارجیة لبنان الأسبق . 

ووفقاً لرأي ميد الله فان هذا الرق الذي يحتوي على متن مكتوب النبي 
إلى خسرو برويز يمكن أن يكون الأصل أو نسخة منقولة عنه قديمة العهد 
جداً. وهاك نص هذه الوثيقة : ( بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول 
الله إلى کسری عظيم فارس plu.‏ على من ej!‏ المدى وأمن بالله ورسوله وشهد 
ا إله رل الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله . 


~VE 


وادعوك بدعاء الله فان آنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان 


le‏ القول على الكافرين . فاسلم تسلم . فإن ابیت فإن إثم 
خر عليك « ] .]0.571 ,245 ] . 


ويوجد بالوثيقة أثر للختم y‏ وان لم يحفظ منه سوى حرف واحد ) . وا 
وو ہمد ا اللتين حفظه) CJ‏ الطبري 0 

. فهي مثله لا يوجد فيها LS‏ هو ا حال مع رواية البلعمي p.76-77]‏ ,63[ 
s‏ باحرب إذا لم یعتنق الاسلام ؛ کما أن حاطبتہ للشاهنشاه لا تخلو من 
الاحترام . والتبجيل ولا يرى محمد حميد الله أوأ. | کلییسنکوف A.l. Kolesnikov‏ 
الذي E‏ الرأي ہے ہس of‏ یکون Lue‏ العام السادس للهجرة 
وذلك عندما اضطربت أمور خسرو/ بتلك الصورة قد جرؤ على الكتابة إلى 
الشاهنشاة یعرض عليه الاسلام p.79]‏ ,63[ . 


ومن الا الباليوغرافيه ) (paleagraphic‏ يتفق رق كتاب محمد إلى 
خسرومع الرق الذي يحوي كتاب النبي إلى القوقس y‏ عظيم القبط » بمصر . 
فبداية الوثيقتين تتفق من حيث الاسلوب (وإن اختلفتا في اسم ا مرسل إليه (ha‏ 
p.57ff. ]‏ ,245 [ . وكان تم الکشف عن هذا الرق في ml e ۱۸۵۰ ele‏ 
بأحد الأديرة القبطية بمصر . ويقرأ متنه كالآتي : 
«بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد عبدالله ورسوله إ إلى المقوقس عظیم القبط 
سلام على من اتبع المدى . أما بعد فان أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم 

ا . فإن تولیت فعليك إثم القبط . يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد Ÿ‏ الله ولا نشرك به s‏ ولا یتخذ 
THOME M‏ الله » فان تولوا فقولوا اوو ات 
p.488-489 ]‏ ,146 [ . 

do‏ زمن الکشف عن الرق الذي يبحمل کتاب النبي إلى القوقس امش 
«(aal‏ (برتلیمی Barthelemy‏ وبیلان Belin‏ ورديجر eo ( Rediger‏ ولکن تخس 
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الوقف بالتالي ازاء الوثيقة . فالمستعرب الايطالي العروف ل . L. Caetani GLS‏ 
يرى أن الرواية العربية التواترة بصدد رد المقوقس على النبي وهداياه إليه «لیست 
سوى خرافة تفتقر إلى الأساس التارخی» ] Le . ] 161,۱۷۱, p.90‏ أتت اللحظة 
لفحص جديد للمسآلة المتعلقة بحقيقة الرواية العربية المتواترة فيا يتعلق 
بالرسائل المتبادلة بين النبي والقوفس ؟ 

وكان أ. ج . بتلر AJ. Butler‏ قد کرس بحفاً خاصاً للکشف عن شخص 
المفوقس وأصل هذه التسمية بالذات ] p.508-526‏ ,156 ] . ففي فحصه لادة 
لورخین العرب والقبط خرج بتلر باستقراء مفاده أن الذي أرسل «J|‏ محمد 
بكتابه ( وهو م يتشكك في كتاب النبي ) إنما هو العامل البيزنطي جرجس 
الثاني . ويدعو أبو صالح الأرمني المقوقفس هذا جریج بن مينا ؛ ومصدر هذه 
الرواية للمژرخ الأرمني المصري غير معروف . وني عام ۱۲۱ تم osi‏ جرج 
بطريركا ارئوذکسیا للاسکندریف وهو منصب كان في تلك الأعوام صوريا بحتا 
(وقد ظل هو مقي بیزنطة) . وفي بداية عام ٣٦۷‏ تم سحب الشطر الاکبر 
للقوات الفارسية من مصر والني كانت تحتل البلاد آنذاك . کذلك غادرت بقية 
الحاميات الفارسية مصر في نباية عام ۰۲۸ وجاعت لھا القوات البيزنطية التي 
قدم معها فيا يقال جرجس هذا ] +75 . وف خلال تلك الفترة 
القصيرة التي استمرت لعام بالتقریب لم يكن جرجس الثاني ولا البیزنطیون ولا 
العامل الساساني ولا الفرس پدپرون شون مصر» بل OÙ‏ يدير شوونها الطبقة 
à al‏ من الأقباط التي وجد على رأسها البطريرك بنيامين. ولكي یعتبر 
أ.ج. ہٹلر جرجس الذي بلغ مصر حوالى عام ۱۲۹ [ p.172‏ ,156 ] على أنه 
«القوفس» الذي جرت المكاتبات بينه وبين النبى » فقد افترض على ما يبدو أن 
كتاب النبي/ أرسل إليه في تاريخ تال لذلك التاريخ. فإن كان هذا الرأي 
الناقض للرواية العربية غير مقبول» فإنه لا يبقى سوى أن نفترض أن كتاب 
محمد إلى القوقس «عظيم القبط» قد أرسل إلى البطريرك بنيامين. ويبدو أن 
السلطة التي تمتع مها كانت مشابہة لسلطة جرجس الثاني» الذي لم يكن في واقع 
الأمر حاكم مصر الروخي فحسب بل والزمني أيضا. وقد شغل بنيامين كرسي 
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البطركية بعد موت البطريرك اندرونيقوس عام TYY‏ » واحتفظ بمنصبه إلى حظة 
وصول البطريرك الأرثوذكسي الذي طرد بنيامين عام ۱۳۰ أو ۱۳۱ [ 0.9 ,333 ] 
. ووفقاً لبعض المعطيات فان شغل جرجس الثاني لنصب بطريرك مصر کت 
جرد وهم » لعله مات قبل انسحاب القوات الفارسية من تلك البلاد . 
أنه لا الرواية العربية ولا القبطية تجعل من البطريرك بنيامين «القوقس) st.‏ 
الآراء 3 هو الذي يجعل من المقوقس الذي كاتبه النبي البطريرك قور المعروف 
جيداً للروايات التاريخية اليونانية - البيزنطية والسريانية والقبطية . وقور هذا 
أصله من بلاد الکرج الغربية» وكان في عام ٦‏ أسقفاً لفاسيس SH Phasis‏ 
dus Ab‏ جهد d‏ بث جذور ai‏ و Las Monothelitism‏ اللاظ 
الارئوذكسي . ثم عین الامبراطور هرقل ذلك القوحیدي الغيور بطريركاً - Us‏ 
مخز واتفاقاً مع الرأى الأكثر رواجاً بین المؤرخين فإن هذا حدث عام 
0ھ پھ و" p.381ff.; 418, 0.38516, 156, p.511ff.;‏ ,127 [ . 
غير أن المستشرق الفرنسي ف. نو eX. Nau‏ هذا التاريخ سنتین ‏ 
Gi‏ اا E nae‏ ۸ ] 9.م ,333 ] ؛ وأمام هذا فان 
قور بامكانه أن يكون gum‏ الذي آرسل إ «J|‏ كناب النبي محمد . . ومن العلوم 
أن قور الذي اعتبر مهمته الأساسية هي نصرالذهب الونوثيلي كان قد دعا إلى 
مجمع بالاسكندرية ليوكد فيه النصر المزعوم للمونوثيلية على الونوفيزية بخصر؛ 
وقد جرى هذا ني عام ۳ . ويتساءل ؟. الكوك A. Alcock‏ بالكثير من الوجاهة 
هل من المحتمل أن قوراً انتظر مس سنوات لدعوة بح مت 
مصر في عام TIA‏ ولیس في عام 1۳۰ أو ۰1۳۱ کماظن أكثر المؤرخين؟ أضف 
إلى هذا أن الرواية المتواترة تجعل هرب بنيامين من الاسكندرية في عام ۱۳۰ - 


* ا مونوثيلية Monotheletism‏ مذهب هرطوفي من القرن السابع» کان بهدف القيام 
بمحاولة لارجاع امونوفيزية إلى حظيرة الذهب الارثوذكسي بالقول بان السیح انبعت 
def‏ من إرادة واحدة monon thelema‏ ~ ا حركة لأكثر من ستين عاماء فقد 
أدينت عام ! d 1A‏ الجمع السکوا 2 السادس . را اجع Ostrogorsky, History of the‏ 
Byzantine State‏ رال جم) . 


~ YYY 


۱ عقب وصول قور مباشرة إليها [ 128 ] . ولا نزاع في أن شخص القوقس 
كا تصوّره لنا الرواية القبطية العادية له Lad‏ المؤرخون العرب من نصارى 
ومسلمين المرتبطون بہاء انیا تذكر بالذات بالبطريرك قور. ولقد تمتعٌ قور بسلطة 
كبيرة» تشابه سلطة بابا رومه . فالبطريرك الاسكندري قور كانت له السيطرة 
على النظام القضائي والإدارة المدنية والخزانة . وبصدد قور القوفس كتب المؤرخ 
الارثوذكسي المصري العربي اوتيخوس يقول إنه كان الشرف Je‏ الأموال باسم 
الامبراطور هرقل c‏ أما سويرس بن المقفع فيقول إن هرقل عين do‏ وقت واحد 
بطریرکاً با هل هر[ p.511‏ )] . ويحكى المصنف القبطي «سيرة الب 
صموبل القلموني) أن «كبير الأساقفة الكاذب قوخيوس ) / الخلقيدوني جاء إلى 
الفيوم.والتقى بصمويل. وأن «قوخيوس» أي قور هذا الذي اضطهد كبير 
الأساقفة ‏ البطريرك بنیامین » كان في ذات الوقت ) المشرف على حراج مصر) 
[ 365-368.م ,127 ] . آما الوجز العربي «لسبرة الأبا صمویل» دعر 
«فوخپوس» هذا «بالقوفس» . ویقول إنه بعد مقابلته. مع صمویل بالفیوم توجه 
إلى صعید مصر ] 0.384 7 ] . ويحكي کتاب السنکسار القبطي (أي سير 
القديسين) e‏ | المقوقس هذا أنه كان على رأس العقيدة اخلقيدونية (أي 
الارشوذكسية) وین Ub‏ وبطريركاً على مصر. ويرد في الموضع المقابل من 
pra CRESS‏ مانصه: «كان القوقس Ob‏ وكير للأساقفة بمدينة 
الاسکندریة وجميع أرض مصر) [ p.521‏ ,156 ] . وقد كان هذا التركيز غير 
العهود من قبل للسلطة عنصراً uis‏ في السياسة الداخلية للام راطورية التي 
جرى إصلاحها على يد هرقل . 

وبالنظر لا متع به القوقس من سلطة توشك أن تكون مطلقةء فلا بد أنه 
لاح ببلاد العرب كا لو أنه التصرف في شر نو رہ مو دو تہ 
الطلقة على الأقباط. آما غياب اسمه من الوثيقة فلعله يشير إلى أنه لم يتسم 
السلطة إل منذ وقت قصیر وأنه لم يكن يُعرف عنه Lll‏ إلا القليل . ems‏ يكن 
من شيء فان شخصية المقوقس الذي دخل معه النبي في اتصال ما زالت غير 
معروفة. على أن الرواية العربية التواترة تقدّم العديد من التفاصيل حول علاقة 
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النبي بالقوقس هذه الرواية رالتي حفظها لنا آبو صالح والسيوطي وغيرهما) تقو 

إن مكتوب النبي إلى المقوقس أوصله إليه حاطب بن بلتعة» ud. ol,‏ 
قراءته الكتاب BRU 1s Cal‏ كات الذي كان على معرفة بالعربية. 
ونص الرد ذاته أسطوري واضح T‏ آسطوریته وكذلك عديد من التفاصيل 
المتعلقة بعودة حاطب بن بلتعة إلى ا لدینة . پر رس كود 
للرواية العربية معرفة باسم الشخص الذي a5‏ إليه الكتاب» وأيضاً باسم 
الشخص الذي حمل كتاب النبي إلى مصر. وفوق هذا تورد الرواية اسماء 
الأشخاص وأساء ا حیوانات التي يقال إن القوقس أرسل le‏ مع حاطب إلى 
النبي . وقد شملت المدايا آختین هما مارية وسيرين gl‏ أحد أعيان القبط 
ويدعى شمعون» وجاريتين أخريين» والخصیٔ I‏ وحصاناً وبغلة cotes‏ 
وكوباً من المرمرء وأكسية من الكتان المصري ؛ ووفقاً لروايات أخرى كيس نقود 
وزیتاً Dess‏ هذه Lidl‏ تم قبوطا thus Y,‏ وقد أصبحت مارية الزوج 
الطيبة للنبي الذي أحبها Das‏ والتي لفرحته الكبرى انجبت له ابنه الوحيد الذي 
حمل اسم ابراهيم . وفيها بعد توفي ابن النبي من مارية و يبلغ العامين ؛ ؛ وعقيب 
ذلك مانت مارية نفسها ] p.1559—1577; 223, p.100-101; 46, p.499ff.;‏ ,10 
p.13;128‏ ,333 [ . 


فهل تقر ب كثيراً من الصحة الأخبار العربية الاسلامية فیما يتعلق بالموقف 
الوذي للمقوقس «عظيم القبط» من النبي » وعن هداياه إليه؟ ولیس لدينا في 
الحقيقة أساس للتشكك في صحة الرواية ‏ غي أنه | إذا لم بت شخصية المقوقس 
فليس لدینا ما نضيفه 人‏ 
البتول لم يكن في عين بطريرك مصرء سواء أكان المونوفيزي بنيامين أو الونوئيلي 
قور» بذلك القدر من الحرطقة كما كان المونوفيزي بالنسبة للمونوثیلی أو المونوثيلي 
بالنسبة للمونوفيزي أو الارثوذكسي بالنسبة للإثنين. 

وأقل من ذلك ينبغي التشکك في أن النبي قد وجه فعلا كتاباً إلى حاكم 
de ia arca Mi‏ نف JE cele‏ شالت ا ببلان. عفد تساول 
بطرح نفسه» هو هل هذه الوثيقة هي الأصل أم نسخة مبكرة أو حتى منحولة 
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(الأمر الذي لا يحول بالضرورة دون اعتبارها صادقة - ولنتذکر في هذا الصدد 
ملاحظة م . بلوك M. Blok‏ من « أن عدداً ليس بالقليل من الوثائق المنحولة قد 
تم تحضيره في الفترة من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر بدیلا عن 
d sel‏ مفقودة « ] p.144‏ ,18 ] . 
أما Li‏ يتصل بالردود التي تسلمها النبي غلى كتبه التي آرسل بها في العام 

السادس للهجرة. فإن Cl‏ مہا - وبالذات اللذين بعث lez‏ هرقل * m‏ 
اكسوم ( (أنظر Aa. (le‏ طابعاً اعتذارباً ودفاعياً P (apologetic)‏ ساوت 
الرواية الإسلامية بيا وبين الاعلان باعتناق الإسلام. ٠‏ وكما هو معروف فإن 
الملكين ظلا في واة فع الأمر على نصرائیتھماء غبر أن La,‏ اتسم T‏ 
الاحترام والكياسة 2 يبدو بحيث دفع الرواية الإسلامية إلى هذا الحد البعيد 
من المبالغة ۰ فمتى حدث هذا؟ من الممكن في العام السادس للهجرف وکان 
أسلوباً دعائياً مقصوداً یت يه التعلقة بكتب النبي إلى حكام 
الأفطار الجاورة معقدة للغایف cia‏ بالتفريب Wm.‏ لاستقراءات ايجابية مثلا 
nmm Cat pja‏ مفعمة à‏ بالتشكك الشديد على السواء . 


٭ Lu,‏ استکملا للفائدة أن نورد هاهنا مكتوب النبي إلى هرقل : 
(بسم à!‏ الرحمن الرحيم . من des‏ عبدالله ورسوله ال هرقل عظيم الروم : 
سلام على من اتبع ا هدى . Gf‏ بعد فإني أدعوك بدعاية لا a. pole‏ تسلم» 
واسلم بژئيك الله أجرك مرنين OB.‏ توليت فعليك إثم الأريسين . یا أهل الکتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء ب Ut‏ وبينكم : وا وت ين 
۳ من دون ái‏ » فإن تولوا فقولوا : اشهدوا انا مسلمون» . 
وهو بوجد في عدد كبير من الصادر إلاسلامیة ء مثل البخاری والطبري واليعقوي 
. الخ. ويقال إن أصله وجد طريقه ül Ji‏ ملوك اسبانیا ا مسيحية . ومن الأفضل 
أن يرا يراجع القارىء بصدده مقال des‏ ید ال : 
«La lettre du Prophète a Heraclius et le sort de l'original», ARABICA, t. Il, 1955,‏ 
pp.97-110.‏ ) ا ميجم) ; 


وقد عثر بدمشق في عام ۱۹۳۸ على رق آخر يحمل مكتوب النبي إلى 
نجاشي اکسوم . . ونشر الوثيقة د Ir‏ . دنلوب D.M. Dunlop‏ ¢ وأقر ts‏ 
بالمتحف البريطاني بمن في فيهم المستعرب المشهور مرجليوث أن ذلك الرق من 
مصنوعات القرن Ww"‏ عشر ] .0.568 ,219 ] . ومتن الکتاب لا ختلف 
بالتقریب عن متن مكتوب النبي إلى النجاشي الوارد «بالسيرة الحلبية). ونصه 
کالان : ۱ i‏ 

: (بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى النجاشي عظیم 

الحبشة . سلام على من اتبع امدی. أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي Y‏ إله الا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أ Ù‏ عيسى بن مريم روح الله 
وكلمته ألقاها | إلى مريم البتول الطيبة ا حصینة فحملت بعیسی من روحه ونفخه 
کا خلق el‏ بيده. وإني أدعوك إلى ون سی جس E‏ 
وأن تتبعني pi‏ بالذي جاءني GU‏ رسول الله . وإني أدعوك وجنودك إلى الله 5e s‏ 
ول وقد Réal‏ ونصحت فاقبلو (lis)‏ نصيحتي . والسلام على من m‏ 
(کذا) اهدی» . 

وتختلف هذه الرواية LES‏ عن الروايسة التي يثبتها الطبري » وهي 
الآتبة ] 2.1569 ,10 ] : 


(بسم الله الرهن ta‏ من "ve‏ رسول الله إلى النجاشي الاصحم 
vitm‏ آنت فإني أحمد اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن 
الهیمن. وأشهد شهد أن عیسی بن مریم روح الله وکلمته القاها 1 
الطيبة الحصینة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه LS‏ خلق pol‏ بيده 
TUE np‏ أدعوك إ ہو سو و سیت ob‏ تتبعنی 
وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله EUR‏ بعشت إليك ابن عمي جعفر ونفراً معه 

من المسلمين فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي » والسلام على من اتبع 
ET‏ 

وكلا الروایتین «لكتاب النبي إلى النجاشي» تشير إلى الشخص الموجه إليه 
الكتاب. فهو في رواية الطبري يدعى باسمه ولقبه. وهو النجاشي الاصحم 
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ملك الحبشة؛ هذا پینما يطلق عليه في الرق النجاشي عظيم الحبشة . ومن 
الواضح أن LG JI e‏ أسلوب كتب النبي إلى خسرو برويز وهرقل 
والقوقس يقوله دعظیم زشمب ما ..)- ول يكن له علم باسم ملك اکسوم 
الذي وجه إليه الکتاب . لذا فان أقدم متن لمكتوب النبي | إلى ملك اكسوم هو 
الذي يورده الطبري . بل إن E‏ الاسلامي الكبير پورد حتى اسماء مبعوثي 
المسلمين الذين حملوا كتاب النبي إليه» وهم عمرو بن أمية الضمري وجعفر بن 
أي طالب بن عبد المطلب [ p.1560,1569‏ ,10 ] . 

أما واقعة أن محمداً بعث في واقع الأمر بمكتوب إلى ملك اكسوم فتؤكدها 
اللابسات الآتية : BE‏ الأخبار المتواتره التي تدعمها الأسا نيد تحدد لنا de‏ وجه 
الدقة m"‏ الکامل و سل تنا فهي تحدّد بدقة اسم الشخص 
الذي أرسل aJ]‏ الکتاب» أي ملك ابشت فتدعوه الاصحم بن ابجر. واسم 
إلا صحم معروف في « قوائم اللوك » ؛ وبخلاف هذا يرد ذكر الملك صحم في 
أقاصيص قبيلة ساهو [ p.318‏ ,195 ]. فالاسم يرتبط بصورة ما بالواضع 
الشےالیة من اثيوبياء شأنه OUS‏ أساء أخرى للوك اكسوميين. وتوجد 
مقاطعة صحم [ p.108‏ ,402 ] | ہے وت أما الاسم ابجر 
فغير معروف في «قوائم الملوك) أو في السكة الاكسومية» ولكن الكتابة العربية 
ابجر يمكن أن کون تصحیفا لاسم ابیز 1 إلا جبز المعروف للسكة و «لقوائم 
الملوك» » حيث يرد في هذه الأخيرة على أنه والد الا صحم وسلفه oi‏ 
NOS‏ 

OUS,‏ الهدف من بعثة عمرو بن أمية الضرمي هو في ”= تلك 
الأهداف نفسها التي تتحدث Le‏ الرواية الإسلامية التواترف وهو أن النبي / 
دعا ملك اكسوم إلى اعتناق الاسلام وأنه نه قبل ذلك Là‏ يقال. والرواية التي 
حفظها LI‏ الطبري تورد کتاب ملك اكسوم los‏ على النبي ء مدوناً بروح إسلامية 
Las‏ وحوي التأكيد ob‏ الملك اعتش فع الإسلام [ 1569-1570.م ,10 [ . 
كذلك يفيد النجاثی في رده أنه سيرسل إلى النبي بابنه ] t ] 10, p.1570‏ ویرد 
اسم هذا الأخير مرة على أنه أرما وأخرى على أنه أرها وثالثة على أنه أرمى ؛ 
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وهذا دون شك تحریف اسم ارماه. والمقصود هو آرماه أحد ملوك اكسوم 
العروف جيداً مسن السكة ومن «فوائم EAU‏ . ويروى ابن اسحاق بصدده 
و می مھا سد فلما كانوا في وسط البحر غرقت بهم 
فهلكوا ur‏ ] 6.1570 ,10 ] . هذا بینما في واقع الأمر حکم ارماه (Se‏ سعیدا 
LT‏ ما يمكن إبصاره من ذلك العدد الغفير الذي تبقى من سكته . . ومن 
JA‏ أن قصة سفره إلى مكة ليست سوى اختراع موف أما القصة بصدد هلاكه 
فهي ble‏ للتوفيق بين رواية زيارته لمكة والشكوك التي قد تشار حول صحة 
هذه ا ججۂ . 

فائن حدث حقاً أن انقلب ملك اکسوم إلى تابع غيور للإسلام SELS‏ 
الرواية الإسلامية المتواترة , أو حتى رفض موقف ا یاد T‏ الحرب بين محمد 
واهل مكة» ما فكر عكرمة بن ul‏ جهل في اللواذ ببلاده. وأكثر رجحاناً هي 
اد یه ارم ا لوت > وان لم تب على درجة 
كبيرة من الأهمية. فقد عاد عمرو بن أمية الضرمي | إلى بلاد العرب ds‏ صحبته 
ستة عشر من المسلمين من بين أولئك المهاجرين الذين لاذوا باثيوبيا من 
قبل [ 1198.م 0۰ . وتحكي الرواية العربية أن النبي : نعى إلى جماعة المسلمين 
d‏ خريف عام ۳۰ AUS‏ اف بوصفه eo‏ ع ste‏ ,10 [ . 
فإذا ما قبلنا هذه الرواية على ظاهرها فان E‏ ۰ يمكن اعتباره عام موث 
لاصحم واعتلاء ارماه الأول العرش . غير أنه للأسف لا توجد معطیات 
تسمح بالتثبت من هذا التاریخ . 

على أن أكثر coul, JI‏ الاسلامية 155 تسمح بالوصول إلى استقراء مفاده 
أن ن إلاصحم وارماه الأول قد اتبعا سياسة 7 اکسوم السابقین القائمة على 
الاستقلال والتسامح الديني والمتاجرة مع دول ما وراء البحار وعدم التدخل في 
شؤونها . غير أن المسلمين و و أغداءهم لم يقطعوا الأمل في اجتذاب اكسوم ۰ كل 
إلى جانبه» في الصراع من أجل السيادة على مكة . فالطرفان المتنازعان بعثا إلى 
اكسوم بسفاراتهم . d‏ حالة الضرورة لاذ أتباع هذه «الطائفة» أو تلك باثيوبياء 
حیث حسبوا نهم سیجدون درفاغاً من الرزق p.1181 1 clubs‏ ,10 ) . وقد مر 


ety 


c nm‏ إلى الحبشة وعن عودتہم QUIL‏ إلى 
آوطانهم . ونفس الطريقة سلكها يضا أعداؤهم . 

کا من کل شیء فإن سياسة اكسوم في بداية القرن السابع CET‏ 
باطذر الشدید. كما اتسمت في ذات rods 0 T‏ فاكسوم i‏ تسلم 
اللاجئین السیاسیین أو تطردهم - سواء من أو الشرکین. ds‏ ذات 
الوقت امتنعت الملكية STENT UAM E‏ العربية . هذا 
الوقف كان مفهوماً تمام الفهم. لأن القسم الأکبر من بلاد العرب» وذلك 
باستثناء/ المناطق الداخلية الصعبة الاتصال والناطق الواقعة إلى الشمال منها 
كانت تدخل في فترة الأعوام ۹۔۸٦٦‏ في حيط نفوذ الدولة الساسانية ؛ لذا فان 
أية محاولة لاكسوم للتدخل كانت ستفضي | إلى حصار تجاري لما أو حتى العدوان 
عل ایا نپا اي CN pa DS‏ حساب قیمالمهدقد تاج Jl‏ 
التسوية . وابتداء من عام 1۲۸ حل محل السيطرة ة الاپرانية على بلاد العرب توطّد 
Rm A O NE‏ 
وپذا فان التدخل في شؤون الجزيرة العربیف سواء إلى جانب السلمین أ و ال 
جانب 02 أصبح Gl‏ محفوفاً بالخطر. لذا لم يكن اعتباطاً أن ورد في 
الحديث على لسان النبي : «اتركوا اخبش Le‏ ترکوکم» ] p.30‏ ,15 ] . وهذا هو 
السر في أن اثيوبيا d‏ تصبح «دار حرب» للمسلمين مع الكفار. 


ولقد عرف ملوك اكسوم كيف يحافظون على علاقات الصداقة مع بلاد 
العرب» قبل الاسلام وبعده» وذلك دون أن يفقدوا الاستقلال السياسي 
والعقائدي لبلادهم. وكان أن أبعدت هذه السياسة اكسوم من الضربة 
القاصمة التي تعرصت لما الدولتان الكيريان بالشرق PS‏ والمتمثلة T‏ الفتوح 
الإسلامية التي انفجرت بعد أعوام من ذلك. كا أناحت ها بقدر الامكان فرصة 
الحفاظ على مكاسبها الاقتصادية التى اعتمدت على التجارة البحرية . 
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۲ - معارك المسلمين الأولى مع الحبش والنوبة 


كان من أثر ثر الحرب الكبرى لبداية القرن السابع a‏ انتهت بإضعاف 
الدولتين العالیتین الكبريين خاصةایرانء أن ساق هذا إلى خلق «فراغ قوة» 
(power vacuum)‏ بمنطقة الشرق الأدنی . وقد جرى الاحساس بهذا بالدرجة 
القصوى في الجزيرة العربية التي حرمت من هيمنة الساسانيين فتمزقت إلى 
عشرات من الدويلات المستقلة في واقع الأمر. هذا الفراغ أخذت لق 
بالتدريج جم القوة السياسية الوحيدة الي وجدت لدہہا فرصة البقای أقصد الدولة 
الاسلابة الفتیً التي نمت قوتہا كالكرة الثلجية المنحدرة من عل . 

وكتب النبي إلى شاهنشاه الفرس والمقوقس بمصر وقيصر الروم البيزنطيين 

جس المباشرء كشفت عن القوة العقائدية للحركة الاسلامية . فقد 

۳ محمد أن یبن للعرب أجمعين الأهمية السياسية للاسلام » ليقنع المترددين 
pen‏ سریعاً إلى الحركة والاعتراف بالنبي . وبنفس 0 على ما يلوح 
أبصرت الردود i dali‏ من قبل القوفس وقيصر والنجاشی . أ ما زعماء pe‏ 
فإنهم على نقيض هؤلاء الحكام البعيدين والأقوياء لم تترك هم هذه الفرصة - أي 
فرصة الاكتفاء بارسال رد مهذب على تمجيد النبي لعيسى السیح t‏ 
ولادم أبي البشر. إذ كان = إما أن يعتنقوا الإسلام ماما ويعترفوا بمحمد 
7 الديني والدنيوي» أو يردوا بالرفض فيتعرضون لفقد سلطانہم 
ومتلکاتہم بل وأرواحهم . وہالیمن ظلت بقية من النصارى مقیمةء ولعلهم 
کانوا في أغلب الظن في الصفوف الأولى للمعارضة ضد الفرس. وقد انضم 
إلى/ النصاری أتباع ضرب من الوحدانية المبهمة ‏ هم الحنفاء. ds‏ عام 1۳۰ 
اشتعلت هناك نبران ثورة ضد «الفرس» تزعمها «رحمن اليمن) jf) ef‏ ابهله) 
الذي اشتهر بكنيته «الأسود» و «ذو الخاں» (لأنه كان يضع قناعاً على وجهه t‏ 
ولعله كان He‏ 


0 الثورة قبل كل شيء في تلك المناطق من بلاد العرب ا حنوبیة التي 
كانت FT‏ للتقالید الا NE‏ للنصرانية المغالية وللنفوذ الااكسومي . وقدوضع 
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الثوار يدهم على نجران ثم بالتالي على صنعاء (أما منطقة رمّع بتهامة اليمن وهي 
منزل قبيلة آشعران فقد خضعت في وقت أحداث عام ۰ للمسلمين وفقا 
للرواية العربية وظلت مخلصة هم حتی بعد وفاة النبي). واضطر مبعوئو 
المسلمين الذين جاؤوا إ إلى اليمن للتفاوض مع بازان مرزبان اليمن إلى اطرت - 
بعضهم إلى المدينة والبعض الا خر إلى حضر موت . غیرآن الأسود قتل بعد قلیل 
0 ماد الثورة. آما الفرس الذین آفزعتهم حرکته فقد اعتنقوا الاسلام 
رو کر ات سے اور . ويلبغي 
أن Lb‏ في حسابنا أن ن «الفرس» كانوا قد دخلوا قبل ذلك في حلف مع 
المسلمين» لذا فان ثورة اليمنيين كانت موجهة ضد هؤلاء Aa; oue‏ 


ومن المحتمل أنه في ارتباط مع هذه الثورة حدثت غارة الاسطول ا حبشی 
على الحجاز. Fs‏ العاشر للهجرة à‏ (بولیو - أغسطس ۰ - لا الشهر 
ورد ذكره) بلغ حمدا أن اسطولا حیشیاً ضفرا أغار على ميناء الشعيبة ٠‏ فأرسل 
النبي كتيبة من ثلثمائة من المسلمين نحت قيادة علقمة بن CAR A dl‏ 
لابن اسحق فان الوحدة رجعت بلا شيء» بل بل نا لم تشتبك حتى مع العدو. 
أما الواقدي فيقول | إن السلمین انقضسوا على السفن الحبشية في الضحضاح 
[10,p.1772 ]‏ . 

وعلى الرغم من مقاومة بعض القبائل فإنه لم يحل عام ۳۱-۳۰ إل 
وكانت الجزيرة العربية قد اكتمل بالتقريب توحيدها في طار الدولة الإسلامية 
الجديدة . وني يناير 77٠‏ زحف محمد على مكة بجيش قوامه عشرة آلاف . وعقد 
الصلح على ساس اعتناق الکیین الاسلام محتفظين بإدارة مدينتهم» وہذا 
انضم المكيّون إلى جماعة السلمین لهم ماهم وعليهم ما عليهم . كذلك اعتشت 
القبائل البدوية الاسلام وتم ضمها إلى الدولة الاسلامية الجديدة. 

و (فتح الفتوح»» أي ضم caso‏ كان Laf‏ من المنعطفات الهمة في 
علاقات المسلمين مع الأحباش ببلاد العرب - وبطريقة غير مباشرة مع اکسوم 
نفسها. ففي الأعوام الأول للدعوة وفي وقت إقامة محمد بالمدينة, جهد النبي 
lo do od ie Hd‏ حسنه مع ii lp‏ ؛ ليس فقط لأهميتها 
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العسكرية بل وأيضاً بسبب مكانتها وسط «أحابیش» الجزيرة العربية . ومھما قيل 
في وضاعة النصارى بالحجاز ونجد واليمن» ومهیا قيل في تعیبر الأحباش 
لارتزاقهم بالجندية ؛ فقد تصورٌوا أنفسهم کجماعة متماسكة ومنظمة إلى حد كبير 
(في الواکب الكنسية / والتجمعات العسكرية وغيرها) » كان من اللازم عمل 
حساب ها في الجالات العسكرية والسياسية عند حدوث نزاع على السلطة. 
1 انتصر محمد على مكة حتى سارع إلى تدعيم انتصاره» وکان ما عمله هو 
حل القسم الأكر من قوات «الأحابيش» المكية . ول S‏ سوى حرس الكعبة 
(الذي كان يقوم بحراستها منذ قرون). وأما بالدينة فقط ظل الحرس الأسود 
للمسجد ولقبر النبي Gu‏ | إلى عهد المروانيين. ولكن منذ اللحظة التي انقطعت 
فيها حياة المجتمع "S‏ الستقل » فان ils‏ نجنيد FRAN‏ من «الأحابيش» 
اختفت إلى الأبد. 
ولا رفض أهل الطائف وقبيلة هوازن التي كانت تترخل حول الطائف 
الخضوع محمد عرض المكيون (الذين كان لبعضهم قصور بالطائف) de‏ 
النبي استخدام جنودهم السود ضدهم» المرتزقة منهم والعبيد . ولأن uz‏ كان 
يخشى غدرهم من جهة» ومن جهة أخرى لعدم رغبته في أن يحبى القوة 
العسكرية «للأحابيش»» فقد رد على المكيين «بدهاء»: Ny‏ خير في الأحابيش 
إن جاعوا سرقوا وان شبعوا فو . وفي وقت تال عندما أراد خالد وقف «رقيقه 
في سبيل الله) أي من میم شكره محمد ولکن لم یأخذ باقترا تراحه ذاك . 
ويرى ه . لامنس ۵ .لا أن المقصود بذلك العبيد الأفارقةء أي الذین 
أطلقت علیهم الصادر تسمية «سودان مكة) و«عبيد مکة» . والنبي بفعله هذا لم 
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بجتذب إليه فحسب قلوب «ملاك الرقيق» من العرب » بل قضى على أمل All‏ 
الذين كانوا يريدون إحياء جيش «الأحابيش) ] Cf. 282, p.482‏ * 

ويبدو أن هذه الواقعة يجب وضعها be‏ إلى جنب مع سياسة محمد 
المعادية للاثيوبيين والنصارى بالیمن» حيث تم للتو ‏ ماد حركة التمرذ ضد 
الإسلام التی رفع لواءها الأسود العنسی » وایضا بالاستعدادات للحرب الکبری 
مع بیزنطة . ومن المحتمل أن سياسة E‏ المتعاطفة سابقاً مع المسلمين قد 
تغترت بدورها. فلیس اعتباطاً أن ينسب إلى النبي حدیث مفاده أن الکعبة 
بہدمھا الأحباش ] p.480‏ ,282 ] . 

وبعد موت النبي في عام ۳۲ اضطلع أول الخلفاء الراشدپن وهو أبو بكر 
(۱۳4-۲۳۲) بإحماد ثورة أهل الردة» أي القبائل العربية التي خلعت ربقة 
الإسلام. ثم وجه بثلاثة جيوش لفتح سورية وفلسطين منذ حریف E‏ 
ربيع ۰۱۳۶ وبلغ عدد كل جیش سبعة آلاف وخسائة مقاتل . وكان أحد 
نحت قيادة عمرو بن العاص فاتح مصر فيا بعد . وقد وضح منذ المعارك m‏ 
مع البيرنطيين ما بلغته الامبراطوریة من ضعف ؛ فهذه الدولة التي کانت P‏ 
دول الشرق الأدنى وحوض البحر التوسط (إلى جانب ايران) لم تستطع الوقوف 


٭ يبدو Le‏ أن ا مؤرخ السوفيتي فد اعتنق رأي الستعرب هنري لامنس H. Lammens‏ 
الذي يقول إن أحلاف قريش و الأحابيش » ينتمون ال الشعب إلاثيوبي أو على 
الأقل من الأفارقفة عامة الذين نزلوا في تلك الآونة بأرض حجاز ( أنظر الترجمة 
العربية لقال الأب لامنس بعنوان « الأحابيش والنظام العسكري في مكة » ؛ ie‏ 

٦[ ead tih‏ ) . وعدد من JLS‏ ا خبراء ء في تاريخ ا جزيرة العربية لا بقبلون 
هذا الرأي ويرون في « الأحابيش » حلفا من قبائل de‏ صغرى نزلت انذاك 

بظاهر مكة وارتبطت بقريش . من هؤلاء ا مؤرخين ا مستشرق النابه مونشجومري 
وات ) M. Watt, Muhammad at Medina, p.81‏ ( » وا حغرافی الكبير هرمان فون 
فسمان ) H. von Wissman, «Badw» , Encyclopaedia of Islam, 2nd ed.‏ ( والعلامة 
الباكستاني عمد حید الله M. Hamidullah, «des Ahabish de la Mecque.» Studia)‏ 
Orienalistici in onore di G. Levi della Vida, Vol. l, p.434—447. Roma, 1956‏ ( 


(الترجم) . 
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ميرة نوبية 


في وجه العرب . أما ا حیش العربي الرابع فكان يعمل بجنوبي العراق التابعة 
ded‏ سام نت 

وهذا فان الخلافة الاسلامية وجهت منذ اللحظة الأولى جندها في وفت 
واحد لفتح الدولتین الكبريين بالشرق الأدنی . هذه «الحرأة) استندت على 
حساب دقیق / للعلاقة الحقيقية لیزان الفوی» وعلی الطامح اهائلة للقبائل 
العربية» سواء النازلة مہا بأراضي الدولة الاسلامية الفتية أو التي كانت في طاعة 
بيزنطة وایران . 

وفي عام ۰ كان العرب قد ضموا إلى دولتهم جميع الأملاك 
الأسيوية لبيزنطة بالتفریب à‏ باستثضاء الأطراف الغربية والشمالية — 
الصغرى € LS‏ احتلوا أيضاً الولايات الغربية للدولة الساسانية . وفي Ale‏ 
عام 1۳۹ اقتحم جيش العرب تحت قيادة عمرو بن العاص حدود مصر € وبعد 
أن تلقى المدد هزم جيش البيزنطيين عند عين شمس . وف ابريل ٦٤١‏ وضع 
العرب يدهم على حصن باب إليون وحاصروا الاسكندرية. وفي تلك الأثناء 
كان البطريرك قور قد عزل من منصبه وأرسل إلى النفی ؛ فقد اتہم بالانہزامیة 
والتراخي أمام العرب عندما طالبوا بالجزية ء كا eel‏ بالافتقار إلى المهارة في 
تنظيم القاومة ضدهم . وفي مكان قور القولخيدي أرسل الأرمنى مانويل بوحدة 
من العسكر. وی الوقت الذي e‏ فيه العرب لاخضاع مصر اخضاعا ادم 
كانت هذه البلاد في واقع الأمر منقسمة على نفسها » يعادي بعضها بعضا 
Er . [ 127, 0.3571]. 418, p.349ff, 156, p.283-284, 310—311; 85, p.248 ]‏ 
اكتوبر 14١‏ حضع عمرو مصسر الوسطى وشطراً من صعید 
مصر دون مقاومة ٦٦٦ et di e‏ دحل العرب الاسكندرية 
p.349-386; 127, p.357,ff.; 156, p.318—319, 329,545 ]‏ ,418 [ . 

ومن الممكن أنه في وقت حملة اكتوبر عل الجنوب عام TA‏ جرى dal‏ 
صدام للعرب مع النوبة» فكان أشبه بالاستهلال لأول حملة Ab‏ المسلمين 
بتلك البلاد . وهذه ا حملة لیس من شأنها أن تكون قد حدثت قبل نہایة العام 
الحادي والعشرین للهجرة (خریف ٦٦٦)ء‏ لأن يد العرب كانت مقيّدة بمسألة 
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التفاوض من أجل تسليم الاسكندرية وسقوط مدن الدلتا التي كانت في أيد 
البيزنطيين Las pe‏ في يد العرب» بل | ۲ ٌ۶" 
دو و پا رت 
النيل بالبحر الأحمر وبناء مدينة الفسطاط التي أصبحت مقراً للحكام العرب 
لمصر والتی نمت حولما Lo‏ بعد مديلة القاهرة. عند «le SIS‏ أي في شتاء 
0 کان بمقدور عمرو أن يرسل بوحدة لإخضاع PRI‏ 


وم يحفظ لنا عن هذه الأحداث سوى رواية oe‏ العرب للقرون من 
التاسع إلى الخامس عشر. وكلها ترتفع إلى حكايات الذين أخذوا طرفاً في 
الحروب اللوبية - العربیق مدعمة بالاسانيد (لدی ابن عبد الحكم والبلاذري 
والكندي). وهكذا JE‏ آمام أ عيننا رواية تاريخية متواترة ذات طابع عامء سار 
على منواها المؤلفون di‏ . وأخبار المعارك الأولى بين العرب والنوبة 
حفظها لنا البلاذري واليعقوبي والطبري وابن الأثير والمقريزي . فالبلاذري 
يقول: y‏ فتح السلمون مصر بعث عمرو بن العاص إلى القرى التي حوها/ 
JA‏ ليطأهم , تس عقبة بن نافع الفهري وكان نافع Lei‏ العاصي لام 
فدخلت ehem‏ أ رض النوبة کا تدحل صوائف الروم » ab‏ المسلمون db‏ 
prins (253 Ja 0 MET‏ بالنبل حتى جرح ele‏ فانصرفوا 
بجراحات كثيرة وحدق مفقوءة bee‏ ا حدق فلم يزالوا على ذلك حتى 
ولي مصر عبدالله بن سعد بن أبي سرح) [ 27 ,24-25.م,70] . 

Ul‏ البعقوبي فيقول إن العمليات العسكرية بالنوبةجرت قبل تأسيس 

حصن الجيزة في العام الثاني والعشرين paoi 14 E‏ ,6] . ويقول الطبري 
إنه في عام ٠١‏ للهجرة ( ۰ وذلك بعد أن أ خضع العرب مصر «غزوا نوبة 
مصرء فقفل المسلمون بالحراحات وذهاب a‏ من جودة الرمى فسموا 
[النوبة] رماة الحدق) [ p-89;102‏ ,10 [ . ويجب القول بان المسلمين في عام ٠١‏ 
للهجرة ةلم يكن بوسعهم إطلاقاً اس E‏ اہ ضع را وبعال فصر 
وهذه الأخبار نفسها يوردها ابن الأثير الذي كان أصح في إرجاعه الحملة إلى 
عام ۲۱ للهجرة [ 433.م ,40 ] . والقريزي على معرفة بالتاریخین أي ۲۰ و 
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۱ للهجرة» وان أعطى الأفضلية للأول منہما؛ c‏ أما قائد الحملة فيجعله عبدالله . 
کیو ری و ل 

Ú‏ وهذا الجيش أمضى بعضاً من الوقت ببلاد النوبة ثم قفل راجعا إلى مصر 
"n‏ ن تسلّم أمراً مكتوباً من عمرو بن العاص ] 323.م ,8] . ورواية القريزي 
تطفح بالأخطاء: ومن (EH‏ أنه حلط بين حملتين مختلفتين للعرب ببلاد النوبة - 
إحداهما في عام ٠١‏ والأخرى في عام ۲۱ للهجرة. 

إن جرد واقعة أن القوة العربية لم يكن على رأسها عمرو نفسه » بل أحد 
قوادہ (عقبه بن نافع 0 اليعقوبي والبلاذري وعبدالله بن سعد لدی 
المقريزى) يقف شاهدا على أنه لم يأخذ طرفاً في الحملة على النوبة الا شطر من 
الجيش العربي ؛ الذي من العسير القول بأنه بلغ العشرين ألا . لذا فانه يجب 
اعطاء الأفضلية لرواية البلافري؛ وهو مؤلف أقرب من الناحية الزمنية إلى 
الأحداث . وفي الحقيقة فان رواية البلاذري تحوى جوهر المعلومات بصدد n‏ 
العربية - النوبية الأولى : وهو أن كتيبة من خيل العرب تحت قيادة عقبة بن نافع 
الفهرى هاحمت من صعيد مصر منطقة ا حدود النوبية Cu ps‏ الفری في 
طريقها. ولكن النوبة بفضل مھارتہم في الرمي بالنشاب ا حقوا الهزيمة بالمسلمين 
وأجبروهم على الرجوع إلى داخل حدود مصر. 

فهل انتهى اختبار القوى الأول هذا بمعاهدة صلح؟ إن البلاذري وهو 
مؤرخ واسع الاطلاع ينفي وجود معاهدة من هذا القبيل ] [70,p.16,18‏ . أما 
القريزي فيتحدث عن معاهدة صلح عقدها آنذاك مع النوبة عبدالله بن سعد 
[ 8 . وأما ابن خلدون فيورد متن معاهدة الصلح التي عقدت عام ۲۱ 
للهجرة بعين شمس» ويقول بألفاظه إنه نقلها عن الطبري p.127]‏ .48[. ;| 
أنه لا وجود لهذا التن في «تاريخ الرسل واللوك» لأ جعفر محمد بن جرير 
الطبري CD‏ . ولیست هذه هي الحالة الوحيدة من هذا النوع ؛ وقد أشرنا فيم مر 


, ] 156, p.826, n. [ لفت النظر إلى هذاأ. ج. بثلر‎ (A£) 
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إلى أن المؤرخ البلعمي في ترجمته الفارسية لتاريخ الطبري pd‏ الأصل العربي 
لكتاب النبي محمد إ إلى الشاهنشاه خسرو برويز الذي يخالف ذلك الموجود بالمتن 
العربي للطبري الذي وصلنا““. هذا وان لم يشهد بصحة الوثيقة 0 
يورد o b P 3 ue gs‏ ناحية آخری i‏ جح 
ju d aee di‏ و ر ا لان 
خحلدون p.323-326]‏ ,156[ : 

pee ما أعطى عمرو بن العاصي أهل مصر من الأمان على‎ |J cay 
Wd m e: وأموالهم وکنائسهم وصلبهم وبرهم‎ les 
إذا‎ e des ذلك ولا ينتقص ولا يساكتهم النوب»‎ 
(آي ي النيل) خسین ألف‎ ene اجتنمع وا على هذا الصلح وانتهت زيادة‎ 
میم" أن يجيب رفع عنهم من‎ del ما جنی نصرتهم فان أبى‎ eulos Aaf 
الجزية بقدرهم وذمتنا من أبى بريئة . وإن نقص هرهم من غايته إذا انتهى رفع‎ 
dra ad 0 عنہم بقدر ذلك‎ 
مثل ما عليهم . ومن أبى واختار الذهاب فهو أمن حتى يبلغ مأمنه أ و يخرج من‎ 
سلطاننا . عليهم ما عليهم ہیں وہ اس على ما‎ 
الخليفة أمبر المؤمنين وذمة‎ Les هذا الکتاب . عهدالله وذمته وذمة رسوله‎ T 
وكذا وكذا‎ ib النوبة الذين استجابوا أن یعینوا بكذا وکذا‎ (Les . المؤمنين‎ 
فرساء على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجاره صادرة ولاواردة . شهد الزبير وعبد الله‎ 
. وکتب وردان)‎ cols] ومد‎ 


64, p.74- 77:[ کلیسنکوف أن هذه الرواية استعارها الہلعمی من مصدر عربي مجهول‎ | „Í پفترض‎ (A0) 
.[ 65, p.74-83 


(A)‏ المتن مشر في هذا الموضع ؛ وقد جری استعادته Ga,‏ لألفاظ بتلر. 


» هكذا يفسر بتار العبارة غير المفهومة : « وعليهم ما عليهم اتلاتاء ض كال ثلث عليهم‎ (AY) 
. ] 156, p.325 et n,2 ] 
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وينقل أبو المحاسن بن تغري بردي المؤرخ المصري للقرن الخامس عشر 
عن ابن كثير أنه بعد الاستيلاء على عين شمس خاطب عمرو أهل مصر بنداء 
وعدهم فيه بأمان «أنفسهم وآمواهم وكنائسهم وصلبهم». وأيضاً حماية البلاد 
من غارات النوبة وغيرهم من الأعداء شريطة دفع الجزية [ 96.م,41] . وا 
لا شك فيه أن ابن خلدون وابن تغري بردي انا يتحدثان عن وثيقة واحلة. 
ويرى أ.ج. بتلر أن ذكر/ ose‏ شمس إن هو إلا « جرد سه و» و«خلط 
غریب». وأن ا حدیٹ إنما يدور في واقع الأمر عن صلح الاسكندرية 
p.324,338, note 2,p.339 ]‏ ,165 [ . 

وللخوض في هذه المسألة ينبغى التركيز على متن المعاهدة نفسه . وأول 
ما يقفز إلى الذهن هو موقف الأطراف المتفاوضة . فالاتفاقية تبدو متكافئة : 
ear‏ العربي ممقلا في عمرو بن العاص بسبيل عرض شروطه على الطرف 
الآخر. وهذا الطرف الاخر هو ( أهل مصسر | وليسوا البیزنطیین . 
هذا على حين تحدّد شروط اتفاقية الاسكندرية الموجودة لدی يوحنا 
النقيوسي [ 0.2791 ,4181 ] البيزنطيين بوصفهم ال مجان التفاوض ‏ کا أن ذكر 
القوات «الرومية» يرد لثلاث مرات بمتن الاتفاقية . وما لاشك فيه أن الشروط 
الأساسية لاتفاقية الاسكندرية» مشل دفع الصریین الحزية للعرب وحرية 
الك بالعقيدة النصرانية والحفاظ على البيع وعدم إعاقة جلاء القوات 
الببرنطية؛ كل هذا يتفق مع ما هو وارد في المتن العربي. غير أن الشروط 
العسكرية البحتة لعملية الاستسلام التي كانت قصيرة الأمد من حيث فاعليتها 
(إيقاف العمليات العسكرية؛ والأجل المحدّد روج القوات البيزنطية من 
الاسکندرية» وعدم استع‌ال هذه القوات في غزو جدید «rai‏ وتقديم الرهائن) 
لا وجود ها في اتفاقية عين شمس . ولا خلومن مغزی أنه لا يرد في هذه الأخيرة 
ذكر ما للیهود. وذلك على نقيض معاهدة الاسكندرية الموجود نصها لدى يوحنا 
النقيوسي . do‏ هذا توكيد لمخاطبة عمرو للمجتمع القبطي وحده. ومن الممكن 
ون كان لیس من الضروري أن ا لحالیة اليهودية crabes‏ من الفاتحين معاهدة 
منفصلة تحدّد وضعها تحت الحكم ال جحدید. ds‏ مقابل هذا يرد ذكر النوبة في 
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الوثيقة التي يسجلها ابن خلدون ثلاث مرات . وتنص الواد التعلقة بهم على : 
(Y)‏ منع النوبة من غزو مصرء (Y)‏ مراعاة النوبة المقيمين بأرض مصر لقوانينهاء 
ےسا ds‏ علي ah‏ لس سس 
من العبيد والخيل» (۵) التزامهم بعدم إعاقة تجار المسلمين في أسفارهم . وما 
a als Y‏ ا الحال شروط معاهدة الصلح التي 
عقدھا العرب مع النوبة . ولعل هذه لم تكن الا تفاقية الرسمية بل شیکا آشبه 
باتفاقية مؤقتة a iat‏ 
وبين أهل مصر عهد ولا میثاق» بعد ا حرب الأولى بين العرب والنوبة» ولکنہم 
أهدوا إلى عمرو بن العاص أربعين رأساً من الرقيق . «فكره أن یقبل منہمء 3À‏ 
ذلك على عظيم من Abe‏ القبط يقال له نستقوس وهو pl‏ لهم فيهاء فباع 
ذلك واشتری لهم جهازا فاحتجوا بذلك أن عمرا بعث إليهم القمح «deb‏ 
وذلك أنهم زجروا عن القمح والخيل فکشفوا ذلك في الزمان الأول فاصیبوا» [ 
p.1618-19‏ ,70 [ . ویورد المقريزي/ الرواية نفسهاء ومفادها أن «النوبة» 
دفعت إلى عمرو بن العاص «البقط» الذي وعدوه به في العاهدة وآهدوا إليه 
أربعين رأساً من الرقیق فلم یقبلها وأعطى الحدية إلى كبير القبط الدعو سمقوس 
فاشترى بها السلع اللازمة للمعيشة والنبيذ. ويتفق هذا الموضع من رواية 
الفريزي مع عبارة (القمح والخيل) الواردة لدى ابن عبد الحكم . ولفظ «الخيل) 
غير ملاثم في هذا السياق» ولعل مرد ذلك إلى خطا من الناسخ بدلا من دا حمر؛ 
رہ اس أنه من غير المحتمل أن يشتري عمرو LA‏ حتی للقبط 
النصارى. على أن المصادر الجديرة بالثقة تذكر أنه على عهد الأمويين وعلى عهد 
السابقين لهم من حكام مصر العرب تم تزويد النوبة بالنبيذ (آنظر مايلي) . ولعل 
الحكاية المتعلقة بہذہ اللفتة الكريمة من جانب عمرو إنها هي أسطوريةء غي رن ن 
الإشارة إلى نقص السلع الضرورية لدى الأقباط في البداية يتفق يتفق مع الواقع 
ار ؛ Le‏ يشهد بصدق الرواية العربية gll‏ سقناها بل قلیل. 

ومن ا لی أن المؤلفين العرب قد نفوا وجود الاتفاقية cum sitisGL LE‏ 
[؟]؛ ولکن الاتفاقية حدثت في واقع الأمر defacto‏ « وان ۸ يتم التصديق عليها 
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Cas,‏ لقواعد الشريعة الإسلامية de jure‏ . والأرجح أن الاتفاقية الأولى بین 
العرب والنوبة عقدت في بداية عام 547 وأن شروطها كشروط معاهدة 
الاسكندرية انعكست في تلك الوثيقة التی حفظها لنا ابن خلدون . هذه الوثيقة 
ليست بحال من الأحوال هی اتفاقية الاسكندرية؛ بل جرى عقدها في وقت 
تال لذلك تی آغلب الظن وذلك بعین شمس ف ربيع عام 14۲ . 

وکیا آبصرنا فان الجانب العربي ۸ يراع LES‏ الاتفاقیة مع النوبة» ee‏ لم 
يتشككوا bel à‏ مؤقته وغير دائمة. ومن العسير القول بأن الجانب النوبي اتخذ 
منہا موقفاً حالفاً. ومن المحتمل أن حكام النوبة لم يثقوا لأول وهلة في دوام 
سلطان العرب بمصر. التي على مدى قرن من الزمان انتقلت لثلاث مرات من 
يد إلى أخرى ‏ من البيزنطيين إلى الفرس» ثم من الفرس إلى البيزنطيين» وأخيراً 

من البيزنطيين إلى العرب ؛ ob‏ سکانها کانوا يختلفون eU‏ الاختلاف من حيث 

العنصر ومن حيث الدين عن جمیع حكامهاء سواء من اليونان أو الفرس أو 
العرب . وعلى الرغم من أن البيزنطيين غادروا الاسكندرية في ۱۷ سبتمبر 14۲ 
فان الحرب بين العرب والبيزنطيين استمرت» وكان من العسير التنبق بنهايتها . 
ولا بد أن قوة الامبراطورية لاحت ببلاد النوبة وكأن لا نهاية ها : إذ كان لا ہزال 
في يدها آسیا الصغرى وجزر البحر التوسط وسواحله والقسم الأکبر من افريقيا 
الشمالیة . 

حقاً إن فتوحات العرب إلى الغرب من مصر تابعت مسیرتہاء ففي عام 
۲ للهجرة Y)‏ اکتوبر ۲۰-۲6۲ سبتمیر (REY‏ وأغلب الظن في بداية عام 
۳ء اقتحمت خيل العرب تحت فيادة عمرو نفسه ليبيا فاحتلت انطابلس 
(بنطابوليس) وطرابلس ولکنہا لم تبلغ قرطاجه» ولا تسلّمت الجزية قفلت راجعة 
إلى مصر. وأثناء العودة من طرابلس احتلت وحدة من المسلمين واحه زويلة/ . 
أما ا حملة الجديهة على طرابلس وقرطاجه فحدئت في العام الخامس 
والعشرين من الحجرة؛ ويل الرواية العربية إلى خلطها مع ila‏ عام ۲۲ 
للهجرة [ 18-19.م ,38 ] . 
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ولا del‏ الامبراطور قسطانز الثاني العرش بعد موت هرقل في فبراير ٩4۱‏ 
جهد في القيام بجوم مضاد على العرب» على الرغم من تهدید الصقالبة لشمال 
غربي الامبراطورية عام 547 واقتحامهم لأملاكها بالبلقان [ 366.م ,46 ] . على 
أنه 4 تحدث عمليات حربية بالبحر الأحمر حتى عام ٠١‏ للهجرة (140). وقد 
مرت بنا قصة مغامرة عكرمة بن ul‏ جهل الذي هرب من مكة في عام ٩۳۰‏ 
وحاولته اجتباز البحر إلى اثيوبيا. ويحكي البكري أن الخليفة أبا بكر نفى 
جماعة من العرب إلى منطقة عيذاب [على الشاطیء الافريقي للبحر لا مر] 
p.31 ]‏ ,248 [ . وعلى عهد عمرو ذلك في عام ۱۳۷ نفي إلى باضع* الشاعر 
آبو حجن الثقفي ] 2480 ,2.2379 ,10 ] . ویلوح أن الاتصال بين بلاد العرب 
وأيضا مع منطقة عیذاب على البحر الأحمر لم يكن خطراً في تلك الأعوام بل كان 
(date‏ با فيه الكفاية. وهذا الوضع لم يلبث أن تغیر بصورة حاذة في العام 
العشرين للهجرة . ففي عام ۲۱-۲۰ للهجرة جدّد الاكسوميون غاراتہم البحرية 
على الساحل العربي . ويروي الطبري أن الخليفة عمر اضطر في عام ۰ للهجرة 
إلى إرسال علقمة بن مجزز المدلجي ضد الاثيوبيين « وذلك أن الحبشة 
كانت تطرفت فیم| ذكر طرفاً من أطراف الاسلام ( أي بالجزيرة العربية ) ],10 
9 ] . وغارة الاكسوميين على ساحل الجزيرة العربية كان بامکانہم 
الا ضطلاع بها في فترة الرياح الموسمية الجحنوبیة الغربیة أي في صيف عام 383 
أغلب الظن في یولیو- اغسطس ؛ كي يتمكنوا من العودة إلى الساحل الافريقي 
في الخريف مستفيدين من الرياح الموسمية الش‌الية الشرقية الموائمة. ومن 
المحتمل أنه عقب هذا في فصل الشتاء وذلك في نہایة العام العشرين للهجرة 
(الذي استمر إلى العاشر من ديسمبر ٠‏ 14) وبداية العام الحادي والعشرين على 
وجه الدقة YY)‏ دیسمبر ٠٤١‏ - بداية )14١‏ انطلقت السفن التي أرسل بها 
الخليفة إلى القسم الحنوبي من البحر الأحمر في أعقاب الاثيوبيين. وكان تحت 
٭ باضم كانت تقع بين سواكن ومصوع » أغلب الظن بموازاة طوكر. وقد حربت منذ . 

عهد طويل ؛ وجاء في عجز بيت Y‏ الفتح بن قلاقس الاسکندري : 
فخراب باضع وهي كا معمورة (ا مترجم) . 
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سی تا . ومن العسير القول 

نهم نالوا نصرا حاسم| . وهناك خبر يقول OÙ‏ ثلاثة من ا مراکب الاربعة غرقت 
du)‏ ےت . لذا فمن الصعب القول بان نہب dose‏ على يد 
العرب حدث أنذاك ] 0.322 Uh... [ 263 a,‏ لرأي كونتي - روسيني فقد JE‏ 
البحر الأحمر تماماً تحت سيادة الأكسوميين [ p.212‏ ,200 ] . وني عام ۲۱ للهجرة 
(الذي استمر إلى ۲۰ نوفمبر (QVE‏ ومن العتقد أن ذلك وقع في اكتوبر - نوفمبر 
۱ء «سار أهل اليمن إلى الحبشة دفاعا عن أنفسهم) ] p.2613‏ ,10 [ « أي 
lu;‏ على غارة asd‏ في صيف عام 16۱ . ومن العسير القول ob‏ غارة 
المسلمين هذه حققّت هدفهاء وان کان ا حبر التالي عن غارة للافارقة على بلاد 
العرب يرجع إلى إلى عام Y‏ للهجرة. ویجب الاعتقاد VEM ob‏ البحرية 
للاكسوميين عل أراضي الخلافة الاسلامية جرت بعد عام ۳۹4۱ . 


٭ ابن أعثم الكوفي هو الوحيد من بين مؤرخي ا مسلمين الذي پنحدث عن غارة ا حبشة 
على سواحل السلمین في خلافة ote‏ . جاء في کتابه «الفتوح» زا جزء الثاني» ص 
۱11 . طبعة حید رآباد الدکن) : «فبینا ob»‏ رضى الله عنه كذلك وقد فتح من البلاد 
ما فتح إذ بلغه أن قوب من ا حبشة أغاروا على بعض dee‏ ا مسلمين واصابوا pre‏ 
آموالا وسبوا منہم سبياً كثيراًء قال : فاغتم لذلك عثيان را شديدا ثم ارسل الى جماعة 
من الصحابة وغيرهم من السلمین فدعاهم واستشارهم في غزو ا حبشة . فاشار عليه 
Vel)‏ يغزوهم في بلادهم ولا Ja‏ 
ذلك ؛ فان كان ا الذي فعله أصحابه عن آمره ورأيه Ca‏ له ا مراكب وأرسل إليه با جند 
وا مقاتلة » وان كان ذلك من سفهاء أغاروا على سواحل السلمین من غي رآمر ملكهم 
ورأيه أن يشحن السواحل با خيل والرجال حتی يكونوا على حذر. قال» فعمل olte‏ 
على د ذلك ثم دعا عمد بن مسلمة الأنصاري فوجه به إلى ملك ا حبشة في عشرة نفر من 
ا مسلمين يسأله Le‏ فعل أصحابه » وکتب إليه عفان بن عفان رضي الله عنه في ذلك 
Les‏ . قال» فلا قدم محمد بن مسلمة olte DER‏ بن عفان iy‏ أنكر ذلك أشد 
انار Ji,‏ مالي du‏ من علم. فال ثم d‏ ازمل إل فری ا حيشة فيطلت السبي 
جو سی وه کت > فاقلم بہم Otto I‏ وح بی كان من 
إنكار ملك ك ا حہشة وطلب السبي . قال» فشحن عثیان السواحل بعد ذلك بالرجال 
راهم بالسلاح eue‏ فکانو]متدمین من احبشة وغرهم». زالترجم) 


一 TO 人 一 


وتدال الرواية الآتية للبلاذري في هذا الصدد LA‏ كبيرة : cul e»‏ 
الحبش من البیا بعد فتح مصر/ يقاتلون سبع سنين ما يقدر عليهم لما یفجُجرون 
من المياه في الغياض» ] 223.م ,4 ] . ویفترض بتلر أن الأمر انا يتعلق ها هنا 
بالنوبة [ note‏ ,0.432 ,156 ] . وهو أمر محتمل للغاية» وإن كان البلاذري يميّز 
جيداً بني النوبيين والحبش . ومن الممكن بطبيعة حال الافتراض Ob‏ الاثيوبيين 
- الاکسومیین أخذوا طرفاً ما في العمليات العسكرية ضد المسلمين بالقارة 
الافريقية. غير أن رواية البلاذري تفتقر إلى الوضوح ولايوجد ما یژکذها في 
مصدر آخر حتى یمکننا الحكم عليها بصورة أكثر جزما. 

ولا شك أن علاقات اكسوم مع الدولة الاسلامية التي اتصفت من قبل 
بالمودة ء لم يلبث أن غلب عليها طابع العداء في عهد خلافة عمر . ومن الممكن 
أن سبب الحرب كان طرد النصارى من جزيرة العرب*. وأيضاً استيلاء العرب 
على مصر الذي لا بد أن بلغ خبره اكسوم في نهاية عام ۰۱ ومن ا لی أن 
الأول لبلاد النوبة والحزيمة التي حاقت بهم . لذا فمن الممكن اعتبار نشاطات 
الاسطول الاكسومي ورماة السهام النوبيين والقوى البرية والبحرية للبيزنطيين 


٭ ما لا شك فيه أن وجود النصارى باليمن شکل ضر با من ا خط ر لظهر الدولة الاسلامية 
iu‏ وهي في حالة صراع مریر مع القوى النصرانية الکبری مثل بيزنطة واکسوم . لذا 
فقد حطط عمر بوعيه السياسي المتاز لاجلاء النصارى من بلاد العرب ؛ مستندا في 
ذلك على رواية مؤداها أن النبي أوصى Uf‏ بكر في مرضه بذلك حین قال إئتهم ولا 
تفتنهم عن دينهم ثم أجلهم من أقام منهم على دينه » واقرر ا مسلم وامسح أرض كل 
من جل منم ثم خيرهم البلدان واعلمهم إنا نجليهم بأمر الله ورسوله أن لا يرك 
بجزيرة العرب دينان فلیخرجوا من أقام منم على دينه ثم تعطبهم Lal‏ کارضهم اقراراً 
هم با حق على أنفسنا ووفاء بذمتهم إلخ» . وہذا اختفت السيحية من ا جزيرة العربية 
إلى غير رجعة , والغريب في الآمر أنه بعد قضاء النبي على بود call‏ فا السلمین 
م يتعرضوا بالأذى ليهود اليمن الذين ظلوا إلى عهد قريب مقيمين بها حتی أغرتهم دولة 


ss VB. 


على Uf‏ عمليات مستقلة لقوات متحالفة ضد عدو مشترك هو الخلافة 
الاسلامية . ولا يزال غير معلوم LJ‏ ما إذا وجد بينهم تنسيق ما . على أية حال فان 
احتمال وجود ذلك بين الاكسوميين والشوبیین وارد للغاية. أما فیما يتعلق 
بالبيزنطيين فان دبلوماسيتهم كانت على دراية بالأساليب السرية بصورة تسمح 
ها بالتسرب إلى أقصى زوايا العالم آنذاك » حتى عبر أراضي العدو . 

لهذا فإن النوبيين لم يشعروا بأنفسهم منعزلين في الكفاح مع القوة العالية 
الجديدة . ومن الممكن AN‏ اشجوم منذ عام 14۲ use.‏ البلاذري 
على لسان شيخ حميري من الذين أخذوا طرفاً في الأحداث : y‏ شهدت النوبة 
مرتين في ولاية عمر بن ال خطاب فلم أر قوماً def‏ في حرب مهم . . فخرجوا 
UI‏ ذات يوم فصافونا ء ونحن نرید اذ نجعلها de‏ واحدةبالسیوف à‏ قیقر 
دو m‏ تو ارو سج 
فقلنا ما هؤلاء حير من الصلح » إن سلبهم لقليل وان نكايتهم لشديدة فلم 
يصالحهم ayas‏ وم يزل يكالبهم حتى p.2527 J » je‏ ,70[ . وقيمة للغاية 
إشارة الشيخ الحميري إلى أن کلتا المعركتين اللتين شارك فيهم| ضد النوبيين جرتا 
له في خلافة عمر ( ٦٦٤‏ - 544 ) . الأولى ما يجب ارجاعها إلى وقت حملة 
عقبة بن نافع على النوبة » Uf‏ الثانية فإلى الفترة بين عامي EY‏ و 144 ؛ اذ 
من العسير القول بحدوث معركتين خلال حملة واحدة هي تلك التي جرت في 
العام العشرين للهجرة . 

Ul‏ بصدد الصدام المسلح بين العرب والنوبة عقب عام 14١‏ فيحكى لنا 
عن هذا أيضاً ابن عبدالحکم والقريزي . ورواية هذا الأخير متحيزة للغاية : 
«نقض النوبة / الصلح . . . وکثرت سراياهم إلى الصعيد فأخربوا وأفسدوا) . 
[323.م ,8] أما ابن 00 فيروي في جوهرها المعلومات التي لدى البلاذري 
ولكنه يوجز بعض الشيء » وإن لم همل ذكر الأسانيد . ووفقاً لألفاظه y‏ فدخلت 


(AA)‏ «یکالبهم» هذا اللفظ ترجه ل. !. کوبّل وف . ف. متفييف بلفظ «يؤذي» [ p.27‏ ,70 ] , ومعناه 
الحرفي هو «يبارش کالکلاب» وايوائب کالکلاب» ويضايق ویعانف إلخ . 


-Yv 


حيولهم أرض النوبة ىا تدخل صوايف الروم . . . فلم يزالوا على ذلك حتى 
ولي مصر عبد الله بن سعد بن أي سرح . . . «] [70,p.15,17‏ . ومن المحتمل 
أنه جرت غارات للنوبيين على مناطق الحدود بمصرء بنفس الطريقة الق أغارت 
بها خيل العرب المدرّعة على قرى النوبة بالحدود على نمط اقتحام خيل المسلمين 
في خريف کل عام لآسيا الصغرى حيث کانوا بخربون أجزاء كبيرة أو صغيرة من 
أملاك البيزنطيين ثم يرجعون لتمضية الشتاء بسورية وأرض ا جحزیرة. 

Vt 4 0‏ ۱ 
dis‏ هذا الوقت يرجع Lal‏ احتلاهم e‏ ارمينيا وقيامهم ہہجوم على بلاد 
الكرج . أما بجهة الشال الشرقي في آسپا الوسطى فقد اصطدم العرب «31b‏ 
لم فا بعد بامتراطورية التانيح الصينية عقب انیا اقائیة الترك الغرييين في عام 
fs .۷‏ بجهة الجنوب الشرقي فقد التحمت القوات العربية مع البلوشيين 
Le‏ كانت تعد لفتح السند . 

وبشمالي افریفیا رفضص اكزارخ قرطاجه جرجس d‏ عام ۱ الاعتراف 
بسلطان قسطانز الثاني وأعلن نفسه امبراطوراً . وكان ضياع قرطاجه ضربة قاسية 
للنظام الاقتصادي للامبراطوریة» فقد حرم القسطنطينية من شطر كبير من 
حاجتها من القمح والوسائل النقدية. كما قل أيضاً من فرص البیزنطیین 
لاستعادة مصر 

٦ص‏ ولا كان نيفد عير 
ابن رر تو ےر سوہ تح 
على ALI‏ من سلطانه بمصر OÙ‏ نقل ادارة منطقتي طيبة والفيوم | se d‏ من 
ےی و ای . وی الوقت عينه جعل عبد الله على أموال 
مصر بکاملھا٭* » فسارع بزيادة خراج الاسکندریة والدلتا Le‏ أثار سخط الذمیین 


٭ راجع في هذا الصدد قول القريزي Cy;‏ هزم الله الروم أراد عثان رضه عمرو بن 
العاص أن يكون على ا حرب وعبدالله بن سعد على ا خراج ۾ فقال عمر sj Uf‏ كباسك 
البقرة بقرنیها وأخر يحلبها فأبى عمرو) (طبعة فييت» ا جزء 41 » ص OY‏ (الترجم) 


Van‏ اسم 


أي Le,‏ الخليفة من غير المسلمين. وقد استغلٌ أنصار بيزنطة ذلك فدعوا 
القوات البيزنطية إلى الاسكندرية. ففي نہایة عام 544 قام الاسطول البيزنطي 
بنزلة في ميناء الاسكندرية قضى فيها على ا حامیة العربية غير الكبيرة واحتل 
المدينة. ومن هناك حاول البيزنطيون بسط سيطرتهم على مدن الدلتا وفراها 
فارضين الضرائب على السكان المحليين. وقد رفض القبط معاونة البيزنطيين 
وقابلوا یش العربي لعمرو بن العاص كمحرر لحم من نير البيزنطيين . وبدون. 
تعضيد السكان الأصليين للبلاد فإن محاولة البيزنطيين لاستعادة مصر كان 
مقضياً عليها بالفشل. لذا برحسوا في صيف 145 الاسكندرية إلى غير 
رجعة ] p.465-483‏ ,156 [ . 

ويروي [مطهر بن طاهر] القدسي أنه عندما أرسل عمرو بن العاص إلى 
الخليفة عثمان بالدينة «السبي) الذي وضع يده عليه بالاسكندرية , يستحسن 
اخلیفة تصرّفه «فرذهم عثان إلى ذمتهم) Ce ae eps‏ العرپ / 

من أسباب « بدء الشربين عثيان وعمرو » ] p.29,30‏ ,80 [*. 

واضطلع عبدالله بن سعد بحملة على قرطاجه . ولعل أول غارة له جرت 
منذ العام الخامس والعشرين للهجرة. غير أن حلته الكبرى ترجع إلى العام 
السابع والعشرين للهجرة [ 263,264.م ,70 ] . ويحكي لنا المقدسي تفاصيل 
الحملة وان وجد لديه خلط كبير في حساب السنين eu ale "E‏ تقدم 
المسلمين فان جرجس الذي كان أعلن نفسه "e 1 «alb is RU‏ 
قبائل البربر ولكنه هزم وسقط في المعركة . غبر أن العرب لم یتمکنوا من 
المدن الحصینة بالقسم الشالي من البلاد فانسحبوا بغنائم وافرة . ھا 
الكندي إن العرب استولوا في هذه الحملة على غنائم كبيرة حتى بلغ نصيب 
الفارس ثلاثة آلاف دينار والراجل calf‏ دینار ] p.263,264‏ ,70 ] . 


TS *‏ 89۳0 عمرو بن en Nd‏ رت Le‏ 
pu ue‏ وی Ma UE‏ موسوم 
بعدك . فقال نعم ولكنها أجاعت آولادها» . رالترجم) 


ss Y as 


۱۷ - الحرب ds al}‏ النوبية لعام ۱ TA‏ 
معاهدة عام moy‏ 


في العام الحادي والشلائین للهجرة (toto)‏ تقاتل أهل النوبة 
والاكسوميون في وقت واحد مع المسلمين من جدید. ون کان ذلك قد حدث 
على حدة مع كل ال ا ماس وي doi‏ 
ولاية مصر أن يوجه ضربة قاضية لذلك القطر النصراني الذي أبى الخضوع 
والذي أهاج جيشه مناطق الحدود الجنوبية IER We He y. rai‏ 
ns‏ وان اي نوج ا ہہ 
طرابلس ؛ غير أن المقدسي في هذه JU‏ بالذات يخلط بين أحداث الأعوام YÀ‏ 
و ۲۷ و١"‏ للهجرة . وکا نبصر (blé‏ فان هذا ال خلط يمكن ملاحظته أيضاً 
في وصفه للغنائم التي تم الاستيلاء عليها في الحملة ) . 

وكيا حدث قبل عشرة ا النوبة كانت قصيرة 
الأمد في هذه المرة Y‏ وإن كانت az. ast‏ وقد ےرت 
معاهدة الصلح في رمضان عام ١ه‏ الذي يتفق مع VV‏ ابريل - ١5‏ مايو 
۲. غير أنه من العسير أن تكون معاهدة الصلح قد عقدت فور انتهاء 
الأعمال العسكرية التي لم تكن ناجحة بالنسبة للعرب؛ ومن الحلي أنه بين 
عودة جيش المسلمين من ا حملة على النوبة وتوقيع معاهدة الصلح (في صورة 
مكتوب من عبدالله بن سعد إلى ملك مقره) مضى شهر أو شهران. لذا فإن 
بداية حملة جيش عبدالله بن سعد يجب أن تقع في شتاء 15۲-1۵۱ . 

وظل عدد جيش ال مسلمین الذي افتحم بلاد النوبة غير معروف. وقد 
ج یہ ہس وو ھا یہ ا یہ 
وقت الحملة على بلاد النوبة سبعين Ulf‏ بين فارس وراجل ] p.30‏ ,80 [ 18 


(۸۹) من رأي يوسف فضل حسن أنه « من المشكوك فيه جداً من الناحية التاريخية عقد اتفاقية ee]‏ 
الصورة] عقب واقعة دنقلة في عام ۳۱ ه = ۸1۵۲ « ] 2482,0.25] . 


一 了 人 一 


العدد bullas iila‏ . وفي o A‏ الرابع عشر وذلك اعتماداً Je‏ مصدر 
غير معروف (كان استمد منه معلوماته Last‏ محمد بن پوسف الكندي) os‏ ابن 
الفرات عدد هذا اليش بأجمعه في مسة آلاف ] p.45‏ ,42 ] . وهلا العدد الأخير 
يقرب كثيراً من الصحة. وان كان من العسير البرهنة/ ale‏ على أن رواية 
القدسي عن مشاركة الفرسان والرجالة في الحملة أجدر بالثقة ما يورده بشأن 
عذدهم . كذلك يتحدث عن مشاركة الفرسان الدارعین للعرب في ا حملة 
الشاعر الذي يورد بینه ابن عبد الحكم وحمد بن يوسف الكلدي ] ,70 
4 ,263 ,18 ,15.م ] . وتذكر المصادر أنساب فرسان العرب ؛ 
فمعاوية بن حديج ] 264 ,268 ,28 E‏ ,70 کان «Las‏ وشريك بن 
طفيل ] 17 p.15,‏ ,70 من بني عامر » أما أبوسهم ابرهة بن الصباح 
p.263, 264 [‏ ,70 ] وابو شمر بن p-15,17 [ aanl‏ ,70 [ وعمر بن شرحبیل 
[ 323.م ,8 ] فکانوا من حمير حکاً من iles‏ كما كان من حمير أيضاً ذلك 
الشيخ الذي لم يذكر اسمه والذي أشرنا فیما مر إلى حكايته عن المعارك dsl‏ 
للعرب مع النوبة . ` وکان الحميريون على وجه العموم یمثلون شطراً Les‏ من 
0820 ومن الممكن كذلك of‏ يكون قد ie a Gb La‏ 
جنب مع الحميريين Last‏ أحابيش ال حنوب العربي الذين وجدوا في جيش عمرو. 
ويقول ياقوت الحموي | إن میا آنزل بقلعة الحيزة جنده من ا حمبریین 
والأحباش» وأيضاً من قبائل رعين والأزد بن الُجُر p.177]‏ ,473 ]. ويذكر أبو 
صالح Laf‏ الهمدانيين الذين أنزهم عمرو بن العاص بالجيزة p.173]‏ ,223 ]. 
ومن المکن Of‏ وحدات من cL eal oda‏ وبخاصة U b coded okadi‏ 
في الحملة على النوبة. وإذا ما تذكرنا تاريخ الحميريين واهمدانیین والکندیین 
وعامر (حتی وان أغضيئا النظر عن أحابيش ی العربية) والروابط التقليدية 
هذه الجماعات العرقية مع اكسوم» فإنه بامکاننا تکوین فكرة عن ا حالة النفسية 
هؤلاء الذين أخذوا طرفا T‏ الحملة لاقتحام بلاد النوبة : فهم Has‏ غبرهم 
من العرب کانوا يتوقون إلى الحضاع جميع افريقيا الشمالیة الشرفیةء ہما في ذلك 
هضبة الحبشة واكسوم نفسها. وقد صحب الیش عجلات تر المجانيق (راجع 


۳۳ 


مايلي) حملتها في غلب الظن السفن النيلية في الشطر الأكبر من الطريق“ . 

ولا علم لنا بحدوث معارك بين جيش الغزاة الذي اقتحم النوبة السفل 
وبين السكان المحليين. وأغلب الظن c^ ot‏ السكان أنقذوا pi‏ اش بالعبور 
I‏ أو البر المقابل للنيل أو بالاحتماء بالتحصینات . des‏ ما يبدو فان 
العرب لم يضيعوا وقتهم فی حصار ا حصون الكبرى بنوباته» بل اندفعوا صوب 
الجنوب نحو دنقلة . وتؤکد جميع المصادر أن جيش عبد الله بن سعد بلغ دنقلهء 
باستثناء البلاذري الذي ہشیت ما پلتزم الصمت حيال ذلك . فابن عبدالحكم 
وحمد بن يوسف الكندي يستشهدان ببيت لأحد الشعراء فيذكران «يوم 
دمقله) [ 264 ,263 ,18 ,15.م ,70 ] . آما المقدسي فيقول إن عبدالله بن سعد 
«بلغ دمقلة مدينة السودان» [ 30.م ,80 ] . وبخلاف هذا يضيف محمد بن 
يوسف الكندي أن «دمقله» هي أبعد نقطة بلغها عبدالله بن سعد [ p.263,‏ 70 
4ءء بیدا يتحدث القدسي عن حصار «دمقلة» إلخ . 


وعن العملیات العسکرية التي جرت عند آسوار دنقلة وصلتنا فقط نتف 
من أخبار لدی ابن عبد الحكم والمقريزي . فالاول يسوق رواية لابن يعة BUI‏ 
الحارث/ بن يزيد (الذي كان Í olas‏ لاڈ حداٹ ومشارکا LS v‏ سيتبين من 
اسمه) : «آقتتلوا CN ERE Jos‏ پومئل عين معاویة بن حدیح واپ شمر 
ابن ابرهه وحیول ( أو حیویل ) بن ناشرة ؛ فيومئذ سُمُوا رما: الحدق» 
p.15,17]‏ ,70 ]. وکا as‏ من قصة هلیودوروس ۵ الرومانسية فان 
)*4( يوكد يوسف فضل حسن دون | إشارة إلى مصادرہ* أن عبدالله بن سعد اجتاز [البحر الأحمر إلى 
القسم Che ea‏ سو کو وی ہو تہ ھی 
١م‏ [ p.32‏ ,2482 ] . كذلك يقول استائلٍ لين يول دون إشارة إلى الصادر إن الأقباط عاونوا 
العرب في الحملة على النوبة فکافاهم العرب [ 0.15 ,284 ] . 
٭ لقد تجنی ا مؤرخ السوفيتي على الؤرخ السوداني الکبیر. جاء لدی ابن حوقل وکال عبر 
إليها من ا حجان) . أي أن فكرة عبور البحر الآخر (سواء حدثت أو لم تحدث) ل يتفتق 
عنہا خيال ال مؤرخ السوداني» بل استقاها من مصدر عري (راجع ابن حوقل)» کتاب 
صورة الأرض» الطبعة الثانية, | القسم T"‏ ص ۵۰۰۱ . deb‏ لیدن » ۸ ). 


س ۲٦٢‏ سم 


نعت «رماة الحدق» يرجع إلى مائتین وخسین Lle‏ على الأقل قبل ذلك » غير أن 
ذكر ابن عبدالحكم لأسماء مقاتلة العرب الذين فقدوا أعینہم في المعركة يقف 
شاهدا على مهارة الرماة من النوبة وعلى الدقة في نعتهم. ويعتمد محمد بن 
يوسف الكندي على الرواية الشفوية ليقول «وغزا عبدالله بن سعد غزوة الأساود 
حتى بلغ دمقلة. . . فقاتلهم s‏ شديداً وأصيب يومئذ عين معاوية بن حدیج 
وعين ul‏ سهم ابرهة بن الصباح وعین حيويل بن ناشرة) [ 60,0.15,28] . أما 
البلاذري فيعتمد على محمد بن عمر الواقدي ليقول «وبالنوبة ذهبت عين معاوية 
ابن حديج الکندي» ] 263,264.م ,70 ع . Gif Ul,‏ الأخبار التي تكررها UJ‏ 
الرواية العربية المتواترة فهي بيت لشاعر مجهول يقتبسه ابن عبد الحكم وحمد 
ابن پوسف الكندي « جاء فيه : 
لم ترعيني مثل یسوم دمقله 2 والخيل تعدو بالدروع مثقله 

. [70, ۰15,18, 263, 264 ] 


غير أن الدورع التي كانت تغطي جسم الفارس وذراعیه» ۸ eX‏ وجهه من 
وقع السهام» وبذلك م يكن التوفيق من نصيب الخيل العربية في هجماتها . des‏ 
الرغم من أن عبارة «يوم دمقلة» تعنى الواقعة عند مدينة دنقلة» فالأرجح أن 
الأمر لا يتعلق بواقعة حاسمة بين ا حیشین النوبي والعربي بل بخرجة قام بها 
النوبيون من ال مدینة المحاصرة . وعن حصار دنقلة بواسطة عبدالله بن سعد عام 
YA‏ للهجرة يحكى CJ‏ القريزي : «وحصرهم ہمدینة دنقلة حصارا شديدا 
ورساهم بالنجنیق ول تكن النوبة تعرفه وخسف بهم كنيستهم بحجر فبهرهم 
p.323 ] «45‏ 8[ . 
واضطر العرب في آخر الأمر إلى رفع الحصار والانسحاب من بلاد 
النوبة» ہما في ذلك النوبة:السفلى . ويقول ابن عبد الحكم «فهادنهم عبدالله بن 
سعد إذ لم يطقهم) ] 17-18 p.15,‏ ,70[ « هذا على حين يؤكد المقريزي «وطلب 
ملكهم واسمه قليد روث الصلح . .۰ p.323‏ ,8 ] . ووفقا لألفاط المقدسي 
فان العرب وضعوا أيديهم ببلاد النوبة على كمية هائلة من الغنائم (حرفيا 


ا ات 


1) VEN T- NN 
SEE ji Ÿ 


me 
CA, 5 
2 


١ 
^t 
0 
m 

۳ 


eu 
لچ‎ 
À 
EN 
NN 
(e) (94 


۳۲ 
ا ے‎ 
اس سم‎ 
CE 
۹ NN 
一 
NE 
E 
=À 


0 
E 
AW 


— 


صورة المسيح من دنقلة القديمه 


مت ۱۷ ۲ سم 


«الأموال») حتى بلغ نصيب الفارس ثلاثة آلاف دینار والراجل ألف دینار 
p.30]‏ ,80 ]. (ولكن من الأرجح ان هذا يتعلق بالحملة الطرابلسية لعبدالله بن 
سعد التي مر الكلام عنہا أعلاه) . كذلك وقع في يدهم عدد من الأسرى . 
ويذكر ابن عبدالحكم مثلا اسم شخص معروف بمصر هو يزيد بن أبي حبيب 
النوبي الذي پرتفع إليه اسناده والذي كان ابنأ À qu)‏ من «سبي دمقله) » بل 
ویورد أيضاً اسم مالکه [ fines. ] 70, p.16,18‏ کت ایض 
البلاذري p.268,264‏ ,70 ] والكندي [ 625,28 ,70 ] » ويوكد هذا الأخير أن 
أصله من «سبي دمقلة). ولعله سقط في الأسر عند أسوار دنقلة . 

ولا علم UJ‏ با إذا حاول ملك دنقله استجلاب عون عسكري لمجابهة 
العدو. ولا بد أن آخبار الغزو بلغت خلال آشهر من بدایته اکسوم» بل قبل 
ذلك عاصمة علوه وهي سوبه . ولا برد اسم علوه في الصادر التعلقة بحملة ۳۱ 
للهجرة سوی مرة واحدة فقط » وذلك بوصفها دولة متا مة لفره فحسب ؛ ویبدو 
أنها لم تاخذ طرفاً في الحرب. آما فيم یتصل بمملكة أكسوم » فتوجد آخبار عن 
غارة للأسطول الحبشي على جدة في عام ١ه‏ بالذات [ 2613.م,10] . ففي 
هذا العام لم تصلح سوى أشهر معدودات» هي التالية مباشرة للغزو العربي 
للنوبة. للقيام بغارة بحرية للحبش على ساحل الجزيرة العربية. dé‏ من 
الممكن اعتبار هذه الغارة حض صدفة؟ من العسير قبول ذلك . والأرجح أن 
الاكسوميين كانوا في تصرفهم هذا يعملون كأحلاف للنوبة. ولعلهم كانوا 
يتهيئون لإرسال جيشهم البري لغوث دنقلةء لولم ينسحب الجيش العربي 
ويسارع قليدروث بعقد الصلح . 

ومن الحتمل أن ملك دنقله (أو ملك النوبة السفلى) التمس العون من 
حاكم البجا. ويقول ابن عبد الحكم «فتجمع له في انصرافه على شاطىء النيل 
البجه)» أي ضد عبدالله بن سعد عند انصرافه من ada‏ على دنقله ؛ ولكن 
يفهم من متنه eel‏ لم يلتحموا في معارك مع العرب . ومن الممكن أنهم كانوا قد 
استعدوا فقط لرد هجوم المسلمين er‏ القائد العربي لا ما (أي 
الح ب وت سو لوس E‏ له eie‏ ظم 


一 人 人 4- 


وابتعد عن بلادهم ] 19 p.16-17,‏ ,70 [ . ویجب الاعتقاد أن جيشه ما حق به 
من خسائر في القتال ولا ناله من الاعياء وهبوط ا حال المعنوية لما أصابه من 
فشل à‏ ہی و 
وصفهم هليودوروس بأ نهم لا يعرفون JS‏ 

والخطر العام NS‏ العربي كان لا بد Hi‏ إلى التقارب 
بين النوبة والہجا؛ ذلك أن التحالف بين الشعبين من شأنه أن يؤدي إلى احفاق 
جميع محاولات حكام مصر المسلمين لفتح السودان الشرقي . غير أن شهوة البدو 
إلى النببء والاختلاف حول المصالح التجارية جعلت من هذا الحلف إن ic‏ 
^$ مستحیلا 2 الاطلاق» فعلى الأقل غير ثابت الدعائم . وكان من أثر 
الصلح مع النوبة أ ن أطلق هذا يد العرب للقتال مع قبائل البجا. 35( ذات 
الوقت كانت علاقات البجا مع مصر العربية ضیانا لانفصامهم المحتوم من 
النوبة. وکان Le‏ عقد المسألة آن زعماء قبائل البجا الختلفة دخلوا في نزاع 
بعضهم عضا كن أجل الهيمنة على صحراء النوبة والأراضي المتاحمة هھا. 

Uf‏ فیم| يتعلق بمعاهدة الصلح التي عقدها عبدالله بن سعد مع النوبة 
فقد حفظت لنا في رواية عربية شفوية» کیا حفظت قطع من متنها العربي . وابن 
عبدالحکم والبلاذري يعتمدان على الرواية الشفوية التي ترتفع عن طريق ابن 
iagh‏ وغيره من الرواة إلى/ يزيد بن أبي حبيب النوبي الذي مر ذكره (والمتوئی 
حوالي عام ۱۲4 للهجرة/ (VEN‏ وجاء لدی ابن عبداحکم : «يقول ابن 
لميعة (بألفاظ يزيد بن أبي حبيب). . . فهادههم عبدالله بن سعد 3 d‏ 
یطقهم» . . . يقول ابن ابي حبيب في حكايته : «إن عبدالله صالحهم Je‏ هدنة 
ene‏ على أنهم لا يغزونهم ولا يغزو النوبة المسلمين» وأن النوبة يؤدون كل سنة 
إلى المسلمين کذا وکذا Lots‏ من السبي e‏ وأن المسلمين يؤدون إليهم من القمح 


mie کٹ‎ 


(A)‏ ابن حوقل هو المؤلف الوحيد من العرب في القرن الحادي عشر الذي زعم خطأ أن عبدالله بن سعد 
اخضع في عام ۳۱ للهجرة «فراعنة p.87,54 ] Cd‏ ,80[ . 


STM 


كذا وکذا. ومن العدس كذا وكذا في كل سنة» p.15- -16,18 J‏ ,70 ] . وبنفس 
الطريقلة يتحدث البلاذري ولكن بصورة أوجز مستنداً على قول يزيد بن 
ul‏ حبيب وابن لهيعة وعبد الله بن صالح وأي عبيدة القاسم بن سلام J‏ 
p.25-26,28‏ ,70 [ . وهذا ری تم سس 
الليث بن سعد (القرن الثامن) : p‏ الصلح بيننا وبين النوبة على أن لا نقاتلهم 
ولا یقاتلونا ob‏ يعطونا رقیقاً ونعطيهم بقدر ذلك طعاماً [ [70,p.26,28‏ . 
ويكرّر ابن عبدالحکم شروط الاتفاقية قیة العربية النوبية لعام 1۵۲ مستنداً 
على أقوال أخباري غبر معروف كان قد اطلع على li‏ في وثائق إمارة مصر: 
«ویقال فيا ذکر بعض الشایخ التقدمین» إنه نظر في بعض الدواوين بالفسطاط 
وقرأه قبل أن RF‏ فإذا ed‏ منه : إنا إنا عاهدناكم وعاقدناكم إلى آن توفونا 
في كل سنة BEN‏ راس وستین Cl‏ وتدحلوا بلادنا جتازین غير مقیمین» وكذا 
ندخل بلادكمء على أنكم | ue‏ ا ی جو 
وعلى عو ساح ی m‏ وعليكم رد Ti‏ 
المسلمين ومن لحأ إليكم من أهل الذمة» ] [70,p.16,18‏ . 
أما المتن الكامل للوثيقة فنلتقي به لدى المقريزي الذي أخذه على ما يبدو 
من تلك الجموعة نفسها من الوثائق ق 7 0.324 ,8 [ . ونصه GNU‏ : «وكتب لهم 
كتاباً نسخته بعد البسملة". عهد من الأمير عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
لعظيم النوبة وبشمیع أهل cast‏ عهد عقدہ على الكبير والصغير من النوبة من 
حدٌ أرض اسوان إلى حد أرض le‏ لہ ور مط مت 
وهدنة جارية eria‏ وبين السلمین» فمن جاورهم من أهل صعید مصر وغيرهم 
من المسلمين وأهل الذمّة : / إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله 
محمد النبي صل الله عليه وسلم ا pe‏ 
نفزوکم » EM‏ أقمتم على الشرائط التي بينا وبينكم . (Y)‏ على أن تدخلوا بلادنا 
جتازین غبر مقيمين» وندخل بلادکم مجتازين غير مقيمين فيه . (Y)‏ وعلیکم 


. أي القول «بسم الله الرهن الرحيم)‎ (AT) 


الا 


حفظ من نزل بلادکم أو یطرقه من مسلم أو معاهد» حتى يخرج عنکم . (E)‏ 
ol;‏ عليكم رد كل آبق خرج إليكم من عبيد المسلمين» حتى تردوه إلى أرض 
المسلمين. ولا 3 تستولوا عليه ولا تمنعوا منه ولا تتعرد ضوا لمسلم قصده وحاوره. إلى 
أن ينصرف عنه. )٥(‏ وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء 
مدپنتکم» رق مصلا وعليكم كنسه واسراجه وتكرمته . )٦(‏ وعلیکم 
في كل سنة Gi se‏ وستون رأساً تدفعونها إلى إمام السلمین من اواسط رقیق 
بلادکم غير المعيب يكون فيه ذكران واناث ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا 
TRR o ۸۷۹۹۷۹4۹44۶‏ 
و dan‏ وت d‏ أرض اسوان . )^( 
فان انتم آويتم عبدا لمسلم أوقتلتم مسلا أو معاهدا أوتعرضتم للمسجد الذي 
ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بهدم أو منعتم is‏ من BEAN‏ راس والستين 
Cf,‏ فقد برئت ثت منكم هله الهدنة والأمان وعدنا نحن وانتم على سواء حتى 
يحكم الله Lis‏ وهو خير ا حاکمین . علينا بذلك Age‏ الله وميثاقه وذمته وذمة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم de‏ أعظم ما تدینون به من ذمة 
السیح وذمة الحواريين وذمة من تعظمونه من أ هل دینکم وملتکم . الله الشاهد 
بیننا وبینکم على ذلك. كتبه عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى 
وثلاثين) . 
ولغة هذه الوثيقة وأسلوبها الذي يشابه ما هو معهود في الوثائق العربية 
للقرن السابع تشهد بصحتها iss.‏ الشروط فیس للمعاهدة مع تلك QI‏ 
يوردها «الشيخ» غبر العروف الذي اطلع على الوثيقة بالفسطاط » کما نتفق Lauf‏ 
مع الرواية الشفوية» باستثناء النقطتين الخامسة والسابعة . وصحة الأخيرة منہما 
لا يرقى إليها E LUN‏ الليث بن سعد من فقهاء 


(AY)‏ توجد الترجمة الانجليزية للاتفاقية بين العرب والئوبة لعام ٠٠۲‏ ( حيث سقطت النقطة 
السابعة لسبب غير معلوم ) لدی کل من استانلي لين يول [ 248,0.21-28] ویوسف فضل حسن 
248a, p.22-24 ]‏ [ . 


029 


القرن الثامن[325 p.824-‏ ,8]. وغير واضح ام الوضوح أين كان السجد الذي 
coe‏ دولة النوبة على عاتقها المحافظة عليه والعناية به» وهل وجد في واقع 
الأمر. ومن الطبيعي الافتراض قبل كل شيء أن يرد ped‏ «مدينة) النوبة التي 
بني بها السجد في المصدر على أا ils‏ عاصمة مقرة. ويرى پوسف فضل 
حسن أنه/ (من المستبعد ناش بناء مسجد بموضع كدنقلة T‏ تلك الاونة 
oS Sal‏ هذا من شأنه أن يدفع إلى الاعتفاد بوجود جالية مسلمة ؛ وهو آمر 

من العسپر القول به في تلك الأزمنة» C? 248 a, p.24-25‏ ومن المعلوم أن عدد 
امین dadas‏ كان GUY iai Sena‏ القرن السابع فحسب بل وني أ زمنة 
تالية له . لذا لريكن اغماطا of‏ نقضت مسا النقطة الثانية من المعاهدة 
YU‏ وم تراع سوى رحلات التجار العرب إلى بلاد النوبة التي تنص على عدم 
إقامتهم الدائمة بتلك البلاد . 


ويمكنٍ pra‏ الوضع ببلاد النوبة بصدد أحداث T ٦٦٦٥-۱‏ الصورة 
الاتیف اعتماداً على روايات الؤلفین العرب : أذى pv‏ العرب لبلاد النوبة 
السفل(أو نوباته) التي تشكلت بها دولة مستقلة على أيام کر رو ار 
إلى یی os‏ شرت مع ملك cue T iun 2 Ta‏ 
d boit‏ ہو و موق 
الممثل الوحيد للجانب النوبي » ومن الواضح أنه كان do‏ باسم مقره ونوباته 


)46( لتوكيد ah‏ هذا J‏ یوسف فضل حسن فقرة من «تاريخ tb sil‏ للاسواني وردت في مصنف 
للمقريزي ما زال تحطوطاً [ 0.25 248a,‏ ] . وجاء في هذه الفقرة أن ستين من الدناقلة المسلمين 
ذهبوا في « عيد الأضحی ٤‏ إلى خارج الدينة لأداء صلاة العيد فأغضب هذا النوبيين الذين أرادوا 
التعرض بالأذى هؤلاء السلمین لو م يتدخل ملكهم . من هذا يمكن الافتراض بأنه لم يوجد تحت 
تصرف الدناقلة المسلمين مسجد جامع عام ۹۷۰ . غير أنه يتضح من فقرة اخری للأسواني أنه 
وجد مسجد عتيق بدنقلة في تلك الأزمنة یسب بناؤه ( دون تفسبر لهذا ) إلى عرب امراك من فا 
ہنی كنز . وينقل المقريزي في حططه الألفاظ الآتية من الاسواني « غلب أولاد كنز الدولة على à; JI‏ 
وملكوها من سنة . . . وبنى بدنقلة جامع يأوي إليه الغرباء » [ 312.م,8 ع . هذه BUYI‏ عارية 
من الصحة , 
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معاً . كل هذا يضطرنا إلى الافتراض بان دولتي النوبة الشمالية قد اتحدتا قبل 
الغزو العري تحت سلطان ملك دنقلة. ٠‏ 

ix itas‏ ل . ى. جبكر al LV. Zabkar‏ يرتبط ody‏ الواقعة صورة 
اورو (ملك) دنقلة يحمل تاجاً معقوداً بالصليب والقرون» يتركب من تاج مقره 
الزین بصليب وحجرين كريمين والتاج «بالفرون» لنوباته . هذه الصورة 
حفظتها لنا إحدى القطع الخزفية التي تم العثور عليها بالنوبة السفلی .]419 
Tabl.X‏ ,218-219.م] . وہذا فان ملك نوباته الذي كان مستقلا من قبل قد دان 
بالطاعة لملك مقرة؛ وحمل منذ تلك اللحظة لقب هیبارخ. وكا سنری فيا بلي 
فقد كان مسؤولاً عن شطر es‏ من المسائل العسكرية والتجارية والدبلوماسية 
بدولة النوبة الشحدة, ولكن تحت سلطان بلاط دنقله . ومن المحتمل أن النوبة 
السفل احتفظت في الأزمنه الأولى ببلاطها الملكى الخاص» أشبه با كان عليه 
الخال مع الہجا المقيمين على ضفاف اليل والذين احتفظوا بحاكمهم ا خاص 
على أزمنة ملوك نوباته في القرن السادس . ولقد ظلت نوباته على مدى فارة 
الفرون من التاسع إلى الثاني عشر محتفظة برواسب ثانوية لشخصيتها المستقلة 
السابقة ؛ ليس ذلك فحسب بل وبنظامها الإقطاعي ا خاص . 

Ul‏ فيا يتصل بالبجا الذین اعترف شطر منهم بسلطان سلكو وحلفائه 
فان اسمهم لم يرد في معاهدة ۲ بوصفهم رعايا لملك النوبة» رغما من وفوفهم 
في حربه مع العرب موقفا ينطوي على التعاطف الشدید مع النوبة . 

ولقد كان الصلح مع النوبة هو آول مرحلة لاستتباب حدود الدولة 
الا سلامیة وان ds À‏ هذا دون انتشار العرب d‏ اتجاه الغرب cg‏ لدة 
طوبلة بعد ذلك . ففي العشرة التالية هذا فتح العرب افریقیا الشمالیة بأجمعهاء 
واعقب هذا افتتاحهم LUN‏ الوسطی ووادي السند والأندلس وجزر البحر 


٭ راجم قول أب صالح gu‏ بصدد ملك الریس (ص ۱۱۹) : «اللابس العصابة 
آسرة دنقلاوية عريقة معروفة بالسودان EI‏ (الترجم) . 
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المتوسط . وبهذا خلقوا دولة مترامية الأطراف لم يعرف العالم مثلها آنذاك» امتدت 
حدودها/ من المحيط افندي إلى المحيط الاطلنطي ومن صحراء قزيل قوم (o‏ 
الوسطى إلى الصحراء الكبرى بالقارة الافريقية . ولقد فصلت دولة الاسلام بلاد 
النوبة واثيوبيا عن الدولة البيزنطية التي caa‏ مساحتها بصورة هائلف كما 
فصلتها Laf‏ عن بقية دول أوروبا النصرانیة . ومنل تلك اللحظة أصبح رعايا 
الخلافة الإسلامية هم حلقة الوصل بين الأفارقة والحضارة الأوروبية والهند 
وغيرها من مناطق العام 

ولكن؛ وکا كان عليه ا حال من قبل ظل الشرق الأوسط با في ذلك 
افریقیا الش‌الية ومنطقة القوقاز الحنوبیة) oe (sp.‏ شرفي افریقیا بمختلف 
العلاقات - من ثقافية وعفائدية وسياسية وافتصادية (احذین T‏ حسابنا أن هذا 
الضرب من العلاقات ضعف إلى حد كبير في العهد الإقطاعي) ۱ 

ولقد أتخذت العلافات السياسية: كحالة اخرب وتبادل السفارات Mes‏ 
الاتفاقيات بين الحكومات وما شابه ذلك Gi‏ منقطعاً غير منتظم . واكثر 
انتظاماً من ذلك كانت علاقات التبادل الحكومي T‏ المنتجات والخدمات » وذلك 
على هيئة التاجرة وال ةم(“ رالذي تر التدليل على وجوده قبل ذلك على عهد 
السيطرة البيزنطية بمصر) وتبادل المدايا وتنقل أهل الدراية والتتخصّص . 

ومن غير المکن ارجاع أي نمط من أنماط العلاقات هذه إلى العوامل 
ہس وحدهاء بقدر Le‏ يمكن ارجاعه إلى العوامل السياسية أيضا أو إلى 

من العوامل التي كانت جیعھا ذات ضرورة حيوية من أجل الأداء العادي 

n‏ مثل أكسوم ومقره وعلوه. ولقد قذمت طم سورية ومصر كنسيين متعلمين 
LA‏ بدورهم المعاونة في و uA‏ إلى تلك الأقطار؛ كان من 

بيهم أهل الصناعة وغيرهم من أ quU‏ وفي مقابل هذا احتاج 


E (40)‏ عن « البقط » المقالين اللذین ظهرا « بدائرة المعارف الاسلامية ؟ ۰ الطبعة الأول والطبعة 
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الهاجرون من الشرق الأوسط والمصريون إلى مجيء رجال الدين من بني جلدتہم 
لتلبية احتیاجانهم الروحية . وعلى ما يبدو فان اضطهاد المونوفيزيين وغيرهم من 
النصارى بالشرق الأوسط» وبصورة خاصة بالجنوب العربي» على عهد الفرس 
HEN‏ كنتيجة للفتوحات الاسلامیةء اجتذب إلى مدن الشمال الشرقي 
الافريقي أعداداً كبيرة من اللاجئين لم يلبث شطر منہم أن رجع عقب ذلك إلى 
وطنه» أسوة با حدث مع المسلمين الأوائل . غير أن شطرا آخر (مثل سبايا 
اغترت العرن) 用‏ على الدوامء عاملا على اثراء الانتاج الصناعي والحياة 
الثقافية بوطنه الجديد. وهذا Las‏ إلى حد كبير ما لقيته اكسوم وعدولي ومتارة 
من انتعاش في الفترة ما بين القرن السادس وبداية القرن الثامن وما لقيته فرس 
ودنقله في القرن Cs, edel‏ ما تعرضت له تجارة الافارقة من ضر بات نتيجة 
لنشاط اليهود الحميريين في فترة الأعوام ۷ والفرس في الفترة 
۱۱-۰ والمسلمين في الفترة ۲-۱۲۸ NH‏ 


۸ مجثمعات ودول افريقيا الشمالية الشرقية 
في القرنين السادس والسابع 


وجد بافریقیا الشمالية الشرقیة في القرنين السادس والسابع مركز سيامي 
وحضاري متین هو اکسوم؛ LS‏ وجدت Lf‏ مراكز من الدرجة الثانية في 
السودان النوبي . / وكانت الفتوح الاكسومية قد أدت خلال الفترة من القرن 
الثاني إلى القرن ا خامس إلى خلق امبراطورية شاسعة ضمت أقطاراً زراعية غنية 
LES‏ اثيوبيا والسودان وبلاد العرب الجنؤبية» أى. بالتقريب جميع الشعوب 
التحضرة القاطنة إلى الجنوب من الامبراطورية الرومانية وذلك ما بين الصحراء 
الکبری الافریقیة في الغرب وصحراء الربع الخالي بجوف الجزيرة العربية في 
الشرق. ول يتمتع من بينها باستقلال نسبي سوى إمارات السودان الشاي وهي 
i‏ السفل ومقره و(إلى منتصف القرن السادس) دولة البلميين» فكانت أشبه 
بدول عازلة ) (bufferstates‏ بين اکسوم وبيزنطة € وی ا حجاز لعبت "7 مائلا 
هذا مديئة مكة (قبل عام .)٦٦٦‏ 
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وني داحل هذا التنظيم السياسي العقد (والذي يمكن أن يطلق عليه 
فوق العرفي akl‏ البحر الأحمر) جرى توحيد شعوب تنتمي إلى أصول عر فية 
متنوعة أشد التنوع وال bl‏ اقتصادية وحضارية عدیدف وتتحدث بلغات 
تنتمي إلى أسر وجموعات لخوية ختلفة (منها الساميّة ‏ الجعزية والعربية الجنوبية 
القديمة أو السبئية والعربية؛ ومنها الكوشية . - باثيوبيا وصحراء النوبة والقرن 
الافريقي + ومنها النيلية ‏ ببلاد النوبة ؛ ولغة کنامة؛ ولغة الباريا وغيرها). هذه 
الأنماط الاقتصادية والحضارية تحجمّعت تاريخياً في ثلاثة تنۂ یات كبيرة ارثبط 
بعضها ببعض؛ كما ارتبطت Lauf‏ بالناطق الحضارية التاريخية المجاورة في الشرق 
الأوسط وی العالم الكوشي النبلي” . 

وإحدى هذه EET‏ الشلائة يشكلها الجنوب العربي؛ أما الثانية 
فالسودان؛ Uf,‏ الثالثة فهي اثيوبيا الشمالية. وبا جنوب العربي كانت المواضع 
المركزية في النمط الاقتصادي والحضاري يشغلها المزارعون أهل الري بسفوح 
حمير واليمن الش‌الية وأودية سبأ وحضرموت Cat‏ امبلیون باحضبة أما 
المواضع البعيدة عن المركز فكان يشغلها المزارعون بالواحات والمزارعون صائدو 
الأساك بتهامة وازر الساحلية وأخيراً البدو من الأعراب . أما بالسودان فإن 
الواضع المركزية في النمط الاقتصادي الحضاري كان يشغلها المزارعون أهل 


l 


کت | الصدد التحليل ابید لابن حوفل في كتابه «صورة الأرض) : dn‏ أذكر 

ن olas Jl‏ في الغرب والبجه والزنج ومن أعراضهم من الأمم؛ IY‏ انتظام الممالك 
ES‏ والآداب وا حکم وتقويم العبارات بالسياسة الستقیمة ؛ وهؤلاء مهملون أي 
هذه ا خصال ولاحظ لهم في شيء من ذلك فيستحقون به افراد مالکهم با ذكرت به 
سائر ا مالك . غي رأن بعض السودان القاربین هذه | o m‏ يرجعون إلى ديانة 
eu;‏ ا مالك » كالنوبة وا حہشة فإنہم نصارى برتسمون 
مذاهب الروم رھد مو ھت ا مجاورة لأن أرض 
النوبة مصاقبة آرض مص وا حبشة على بحر القلزم» وبینبیا وبين أرض مصر مفاوز 
معمورة فيها معادن الذهب ویتصلون بمصر والشام عن طريق بحر القلزم» - (مكتبة 
ا جغرافيين العرب » ا جزء الثاني » ليدن» ص ۰۱۰-۷ الطبعة الأوى؛ وص ۵ - ٠١‏ 
الطبعة الثانية | (BGA,‏ . رالترجم) 
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الري بدنقلة وفرس وأيضاً بالجزائر النيلية المنفصلة » هذا على حين شغل المواضع 
البعيدة من المركز المزارعون الذين يشتغلون بالزراعة المطرية بعلوه وواحات 
كردفان ثم المزارعون أصحاب الاشية بأرض الجزيرة [بین النيلين الأبيض 
والأزرق] وبمناطق النيل الأبيض وبواحات الصحراء النوبية والرحل أصحاب 
الإبل بالصحراء وصائدو الأسماك بجنادل النیل وسواحل البحر الأحمر والعاملون 
بصيد الوحش والجمع والالتقاط إلخ. . Ub‏ في اثيوبيا الشمالية فكانت أكثر 
2 الاقتصادية والحضارية تطورا وانتشاراً متمثلة في المزارعين أهل الري 

مہضبة التيجرة الواقعة وسط الأئماط الاقتصادية والحضارية الني أشرنا إليها فيا 
ت0 والقرن الافريقي 3 2ھ سلسلة من الأناط الاقتصادية والحضارية 
تتراوح من هذه الأخيرة إلى النمط الاقتصادي والحضاري للمشتغلین بالزراعة 
والري . 

وظهور جميع هذه LUS‏ الاقتصادية وا حضاریة وما تركه بعضها من أثر 
على بعض لأمد طويل داخل الناطق وأشباه المناطق الحضارية التاريخية (ويمكن 
أن نذكر من بين هذه الأخيرة النوبة العليا بالسودان وحضرموت بالجنوب العربي) 
لا بد أنه أذى في ظروف الجتمع الإقطاعي المبكر | إلى تشكيل نظم جماعية وطبقية 
شديدة التعقيد. وما يؤسف عليه أن المعطيات عن قيام هذه gel‏ 3 - 
العرب وافريقيا الشمالية الشرقية ی ور لذلك بکثر. غبر 
وصلنا من معلومات بصدد الجاعات الطبقية أو الطبقية العرقية m à‏ 
و/السودان مبعثرة في مصادر من القرنين السادس والسابع» بل وحتی من زمان 
أسبق من ذلك . ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى رواية ننوس عن «أكلي 
السمك» بجزر البحر الأحمر وإلى سلسلة من الروايات تتعلق بسكان الصحراء 
الوا ماگ 

وعلى وجه العموم فإنه في ذلك النظام فوق العرقي ( super-ethnic‏ ( 
الذي كانت قثله امبراطورية الاكسوميين» بلغ أعلى مستوى للتطور في الانتاج 
واحضارة اولثك السكان الحضر من أهل المدن والريف بالجنوب العربي الذين 
وضعوا نظا متطورة لتوفير all‏ من أجل الري وجمعوا محصولين من الحبوب في 
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العام وشيدوا منازل وقصوراً من طوابق Sie‏ وصنعوا أواني من تلف الأنواع 
نالت الشهرة في جميع الجزيرة العربية» ووجدت طريقها الى افريقيا الشمالية 
الشرقیة . UT‏ ببلاد النوبة العليا الي كانت تمثل الأراضي الأساسية التي قامت 
عليها مملكة مروة القديمة والتی أصبحت من أملاك اكسوم في الفترة من القرن 
الرابع إلى القرن السادس فقد كان مستوى التطور الاقتصادی والاجت‌اعی في 
تلك الأزمنة أدنى من ذلك بكثير. وقد غلبت الزراعة المطرية (الذرة البیضاء 
والدخن) c‏ ارتباط مع التوسع في تربية الماشية بالبراري. des‏ الرغم من 
زوال الحضارة المروية فقد استمر صهر الحديد وزراعة القطن بالنوبة الوسطى 
والعليا. ولم يلبث مستوى النمو أن ارتفع من جديد : فاستعمل المحراث في 
الزراعة» كما جرى استعمال السواقي وزرع القمح والشعير والكروم وختلف 
الخضروات ونخيل التمر. وتراوحت الواحات الزراعية الأساسية بوادي النيل 
الأوسط ‏ بمناطق دنقلة وفرس - مع المناطق النزرة السكان التي كثرت فيها 
الوحوش ففاق عددها عدد الحيوانات الستانسة . وفی حالات نادرة كان من 
الممكن الالتقاء etat‏ النخيل وبعض الغلال ومن وقت لا خر بالكروم f es‏ 
وذلك d‏ رقاع صغيرة من الأرض . 
وی القرون الأولى من التفویم اليلادي كانت هضبة التيجرة دون بلاد 
العرب ا جنوبیة والنوبة الوسطى في الانتاج والمستوی احضاري. ولکن منذ فترة 
ما بین all‏ الخامس والسابع يمكن ملاحظة الا جاہ نحو التکافؤ في مسبتوى 
النمو هذه الأقطار الثلاثة . فأولا سارت معذلات التطور بالاملاك الأساسية 
لملكة اكسوم بمستوى آسرع. وثانياً وضع الاكسوميون يدهم خلال حملاتهم 
ا والجنوب العربي على ا ثات والألوف من السبي » وهو ما ترويه لنا 
عنهم الرقوم وا ۳۲ تعض اتسار ca LS‏ نهدا وقد ری رطن ۷" 
پضبة التبجرة وكانت أكثريتهم من الفلاحين الذين جلبوا معهم خبرة Ge‏ 
للغاية في Je‏ الزراعة ea > LS‏ جلب الصناع الذین جرى #بجيرهم قسراً 
إلى اكسوم وغیرها من مدن اثيوبيا الاكسومية أسرار صناعتهم . وجنباً إلى جنب 
مع هذا فان كثافة السكان بہضبة التيجرة نمت ليس فقط سبب الأسرى 


۲۷۹ یت 


المهجرين إليها من الأقطار المجاورة بل لأن الولاية المركزية التي وجدت بها 
عاصمة دولة اكسوم م تتعرض في فترة ازدهارها هات سياسية عديدة » بكل ما 
يسوقه ذلك من عواقب ليس في الوسع تجنبها . وثالثاً فان لهذا السبب TON‏ 
تزايد tool (el‏ بفضل التدحل العاجل للسلطات ا حکومیة داخل حدود 
اثيوبيا الحنوبیةء فقد تحولت الطرق التجارية والمحطات ذات الأهمية الإقليمية 
إلى طرق تجارية كبرى ربطت بين القارات . وجلب هذا رخاء متزايدا إلى البلاد 
وقبل کل شيء إلى / مدنها الکبری؛ ونمت جنباً إلى جنب مع هذا مطالب أكثر 
للحياة. 
وی العهد الاكسومي » وخاصة في فترة القرنين السادس والسابع» يمكن 
ملاحظة التقدم الرائع في تطور الإنتاج والمجتمع والحضارة بشمال اثيوبياء وذلك 
بدرجة لم تبلغها البلاد مرة أحرى لا بعد ألف عام من ذلك . . وقد زرع 
الائیوببون القمح وغيره من الحبوب على ما یظهر» كما عرفوا زراعة الکروم . . ومن 
بين الحيوانات الستانسة وجدت آعداد هائلة من البقر والخنم . ولکن غير 
مروف في إذا بلغ الاكسوميون تقدماً من حيث الکیف في الزراعة du ds‏ 
شية. وأسهل من ذلك الافتراض با ہم تقدموا في الصناعات . وکان آهم 
Mr‏ العصر الاكسومي لدى it‏ ذلك بالعصر السابق له هو انتشار 
الأدوات الصنوعة من euh‏ مما ترك (ass F‏ على التطور التالي للزراعة 
والصناعة والشؤون العسكرية . AS dois‏ آخر يتمثل في ! إدخال اللاط في فن 
البناء الحدید مع تطوير الأبنية الحجرية والخشبية معأ . وقد اتفق فن البناء 
الحدید مع تطوير الأبنية بالدن وتشييد البيع المحكمة البناء بجميع أنحاء البلاد 
الذي ارتبط مع انتشار النصرانية فيها؛ وعاون ذلك على تطوير أسلوب حدید 
في المعمار اتصف بنظام خاص وبتزاوج عناصر مختلفة الأصول. والمعطيات 
القليلة المعروفة لنا عن التركيب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لملكة ام 
L‏ بوصفها على أنها حكومة اقطاعية, أو على الأدق إقطاعية مبكرة di.‏ 
۰ فان الاقتصاد الاقطاعي الذي اعتمد قانونه الأساسي على إیجار قطع 
الأرض» تميز في طابعه العام باستغلال صغار المزارعين عن طريق القسر؛ مما لم 
يكن له علاقة بالانتاج الاقتصادي [ p. 288 ff.‏ ,61 ]. 
is MA s‏ 


(Res‏ على ما في أيدينا من معطيات فقد كان الدخل الأساسى لمملكة 
اكسوم یشکله الإيجار البدائي أو الضرائب المجباة من المزارعين ورعاة ا ماشیة 
الذين تمتعوا بحرياتهم الشخصية واتحدوا في هيئة جماعات . وإلى جانب هذا 
وجدت عناصر غير حرة من OLK‏ بعضها يعمل كرقيق يخدم بالبلاط 
وبعضها كعبيد للتجار الأجانب (وأحد هؤلاء العبيد كان أبرهة) واحرون سبايا ؛ 
وک اعد سا بر نله مشارکتهم ad j‏ وكانث الطيقة 
الحاكمة وعلى رأسها الملك وإلى جانبه عشيرته تستغل تستغل أفراد المجتمع ؛ فلم تکتف 
بجباية الضرائب منهم بل سخرتهم في أعمال البناء الكبرى LS)‏ حدث في اللتنوب 
العربي عام ۲۵ ۵) LS‏ کانت ترسل بهم في الحملات العسكرية والتجارية . 
وبخلاف الضرائب قد كان الل اكسوم مصبادر أخرى للدخل من Les‏ نصيب 
الأسد gue d‏ ثم ا حرب ؛ وكانت القطعان تشكل أحد العناصر الأكثر à il‏ 
الغنائم . 
وي العهد الاکسومي نمت مدن ربا Aet‏ بسرعة متزايدة ونعاصة 
ps‏ وعدولي ومتاره Dos.‏ هذه المدن الثلاث الكبرى وجدت مدن صغيرة 
مثل کهیتو ونکنده وجولوم‌کده ‏ وتقع هذه الثلدث الأخيرة | إل الشرق من i adl‏ 
بين عدولی ومتاره. وبالاضافة إلى هذا تم ہو id m‏ عشر قری 
من النوع الريفي de.‏ القرنين الخامس والسادس أ صبحت اكسوم آکر مدن 
الشمال الإفريقي » وتركت أبعادها وفخامتھا أثراً لا على العرب وحدهم بل على 
الرحالة البيزنطيين. أما عدولى فقد تحولت من «القرية» كما نعتها «مرشد الملاحة 
بالبحر الأحمر) Periplus Maris Erythraei‏ المنسوب لأريان Pseudo-Arrian‏ (ہدایة 


القرن الثالث) إلى أکبر ميناء في القسم الجنوبي للبحر الأحمر والقسم الغربي 


)۹٦(‏ إني أبصر في نظام الرق ارتباطا وثيقاً مع النظام الاقطاعي e‏ بل إن النظامين يتشابهان Us‏ في 
ری تطورما . فمثلا يتشابه الاقطاع الذي سادت فيه السلطة الأبوية مع الرق الذي 57 
فيه السلطة الأبوية > وكذلك يتشابه رق السخرة في المناجم والعسکرات | S‏ - مع del‏ درجات 
تطور الاقطاع إلخ ] p.202 ff.‏ ,61 ] . ومن Je‏ أن التطور الضعيف لنظام الرق بدولة اكسوم 
تجاوب مع التطور الضعيف للعلاقات الإقطاعية بوجه عام في فترتہا المبكرة . 


ai A 


للمحيط اهندي* . وأخذ يختفي بالتدريج من الصنفات الجغرافية حتی جرد 
ذكر مواني شهال شرقي افريقا الأخرى ؛ بحيث لا توجد ابتداء من القرنين الرابع 
والخامس معلومات ما عن تجارة بربرة بساحل الصومال. ويمكن v‏ 
بانتقال العلاقات التجارية السابقة إلى عدولى» مما ساق إلى اختفاء المواني 
الأخرى بساحل البحر الأحمر الجنوبي الإفريقي ہما في ذلك بربرة أو على الأقل 
إلى اضمحلاها ثم فقدها بالتالي لأهميتها التجارية . وقد بلغت متاره قمة أوجها 
في القرون من الخامس إلى السابع بوصفها مركزاً إدارياً وتجارياً . 

ul‏ ببلاد à‏ في الفترة ما بين القرنین الخامس والسابع فان المدن بالمعنى 
الحقيقي للفظ - وذلك Gas‏ للمعطیات الأثرية والصادر المدونة - فکانت سوبه 
ومروه وبر - تو Per-Tuti‏ («فرتوتي» النقش 11 DAE‏ ( ودنقلة وبخورس 
(فرس) ۰ وی اکسوم وعدولى . Ga‏ النقش 11 DAE‏ يرد وصف 
علوه (سوبه أو مروه) وير - توتي على Mel‏ «مدن من الآجر», على حلاف القری 
العديدة التي كانت (us‏ من القصب» . والبشرون تيودور ويوليان ولونجین 
يدعون فرس وسوبه الدن الملكية لكل من نوباته وعلوه. 

وكان تركيب ملکة اكسوم أنموذجاً للدول الاقطاعية المبكرة (أو وفقاً 
لصطلح ه. كلايصن H. Classen‏ وب . اسکالينك Skalnik‏ .5 للنماذج FA‏ 
للدول ] ۲182 ) . فقد توزعت الحكومة على ثلاث مناطق أحاطت بالعاصمة . 
وکانت آقرب هذه الناطق إلى مدينة اکسوم تشکلها إلى جانب الدينة نفسها 
ملكة اکسوم بالعنی الضیق للفظء خيث كانت سلطة راس الدولة أكثر ثباتا 
ومباشرة . وقد كانت هذه أكثر أقسام دولة اکسوم تمتعاً بالامتيازات . أما الأنحاء 
الباقية من هضبة التيجرة والمحيطة بعدولي فكانت تكون المنطقة الثانية - وهي 


۶۹ء s‏ کرت so RN‏ رت 
وايران» (الكويت» ۱۹۸۵). ولنضيف إلى هذا أن الاسم ورد baf‏ في صورة dal‏ 
لدی كل من ا خوارزمي وسهراب . (الترجم) . 


一 YA 人 一 


ملكة اكسوم بالعنی العريض للفظء تہ ال عدد من الممتلكات 
التابعة لملك اكسوم وتقوم بدفع الضرائب له بصورة أكثر À‏ أو أقل انتظاما. وأما 
المنطقة الثالثة فكانت تتكون 3 من ملکات تفع وراء حدود أثيوبيا 
(بالسودان والجنوب pss ua‏ من دول AD‏ ثبة وقبائل تقطن ابال 
والصحاری حيث كانت سيطرة اكسوم أقل ما تكون ثباتاً Lens‏ 

وكان اللقب الكامل للك اكسوم يضم Lal‏ ألقاب كبار الخاضعين'له, 
و من ثلاثة أقسام . فکحاکم لملكة اكسوم بالمعنى الضيق للفظ كان 
رأس الدولة por‏ «ملك الاكسومين) أو (نجائی اكسوم)؛ وكحاكم + 
هضبة التیجرة حمل لق اانجاشي ؛ وكرأس لامبراطورية عريضة حمل لقب ملك 
آو «نجاثي» الأراضي الأساسية «للمنطقة الثالثة». فمثلا دعا عیزنه (القرن 
الرابع) نفسه في الرقوم «نجاشی اکسوم وجبر وسباً وذي ریدان وسلحین 
(والاربعة الأخيرة بالجنوب العربي) وکاسو (ملكة مروه) والبجا (فبائل البجا 
بشرق السودان) وسیامو؛ (وهذه الأخيرة بأجمعها في افريقيا). آما کالب/ فدعا 
نفسه «نجاشي اکسوم وجير وذي ریدان وسبأ وسلحين والنجاد ویمنات والتهائم 

(أي السواحل العربية للبحر الأحمر) E‏ وجميع T‏ والبجا والئوبة 

وكاسو وسيامو ودربت واصفي ) (وأغلب الظن أ ن الأخيرتين بالقارة الافريقية) . 
أما وأذب فدعا نفسه «نجاشي اكسوم وحمير وذي ريدان وسلحين والبجا وكاسو 
وسيامو وويتجه) [ 376,0.771,778 ] . 

وبخلاف هذا كان الحاكم الأعلى للبلاد پدعی «ملك اللوك» ووجدت 
La‏ إلى جانب ذلك ألقاب مختصرة مثل «ملك الاكسوميين وا حمبریین؛؛ أو 
Li‏ مس الاكسوميين» و«ملك اكسوم). وكانت كل إمارة تدين بالتبعية سواء 

بہضبة التیجرة أو وراء حدودها للنجاشي الحق في ضم لقب أميرها إلى لقبه 
هو. ولقد دعا البيزنطيون T‏ القرن السادس ملك اکسوم «الباسپلیوس 4 كاهو 
الشأن مع امبراطورهم ومع شاهنشاه ايران. ومن بين جميع ملوك العرب 
العديدين لم يستحق هذه التسمية سوى ملك حير وحده» هذا بیئیا لوا أتباعه 
بالفیلارحات والاثنارحات. ds‏ «الطبوغرافية النصرانية) Topographie‏ 


نت ۲۸۸۲ بت 


i‏ کک د 


۵ بطلق على العترفین بالطاعة «لباسپلیوس» E‏ > وهم حكام 
عدول وأجوء لقب «الارحونت) Lal . ]413, p.70, 72] Archonts‏ اللفون 
السريان (يوحنا الأفسوسی ومصادره - يوليان ولونجین» وشمعون الأرشمي 
rues‏ فد أطلقوا لقب اللك (ملکا) على ملك اکسوم وأيضاً على ملوك حير 
وعلره oftas‏ والنوبة السفلی» وكذلك على ملوك ملکات بلاد العرب الشمالية . 
ومن بين هؤلاء كان ملكا حمير وعلوه من الخاضعين للنجاشى . وہذا تشكل 
تدرج هرمي للسلطة(۷٥٥٥٥٥٥٥٥)‏ 7 «وبملك اللوك» إلى رؤوس شتى 
الجماعات الأخرى . 

وكان ملك اكسوم والملوك الصغار التابعون له والأمراء والأقيال قادة 
للجيوش أثناء الحرب ؛ كما أشرفوا بأنفسهم على أعمال البناء وجمع الضرائب من 
الاعات الخاضعة عن طريق «الطواف» (البلودیة۳۵۱۵۵(6 ( . هذه الطريقة 
المعروفة في عدد من دول أوروبا للقرون الوسيطة المبكرة Ext‏ بافريقيا 
وبمنطقة الاوقيانوسية , كانت DIRE‏ من الملك يصحبه عدد كبير من الأتباع 
فيطوف شخصياً بممتلکانه يجمع الضرائب من الحكام من الرتب الادنی ومن 
الاعات المستقلة ذاتیاء ويقدم حلال ذلك IS‏ لرافقیه . أما في الحالات 
الأحرى فقد كان الملوك الخاضعون للك اكسوم (مثل ملك Que‏ پرسلون 
بالضريبة السنویة للكهم TT‏ لمصادر القرنين fo‏ والعاشر والسادس عشر 
اشا فإن «الطواف» کان 0( كذلك ببلاد النوبة” . «الطواف» 
وجود انتاج فائض بازاء التطور الضعيف للإدارة cA Sl‏ فهو أشبه بضرب 
من ضروب dud‏ الملكية وتوزيعها. کا يفترض أيضاً ونجود دور مهم للجاعة 
والغلبة التامة للانتاج الطبيعي الحدود lelt‏ الفلاحين التي cé‏ أفرادها 
بحريتهم الشخصية ۰ 


* راجع عن «الطواف» قول اي صالح الأرمني «وإذا أرا اد ملك ا حبشة أن يغزو هذا 
الاقلیم يقيم سنة كاملة یطوف فیها سوى أيام | الآحاد والأعياد السيدية إلى أن بعود إلى 
كرسي ملکته» رص ۱۳۲). (الرجم) 


v VAE a 


ولا يوجد بالمصادر معلومات ما عن الجهاز الحكومي لاكسوم في القرنين 
السادس والسابع » والذي S=‏ من كل شيء ظل على درجة ضعيفة من التطور. 
وقد شغل مكانة مهمة في إدارة البلاد ونی فيادة الجيوش أقرب أقرباء الملك da.‏ 
رأينا أن عشيرة اللك شکلت مجموعة خاصة سيطرت على الدولة . 


ولا تزال معرفتنا بتاریخ اكسوم / والنوبة الوسيطة بدرجة من القلة بحيث 
لا تعاون في متابعة تطور نظمها السياسية. ومن الممكن فقط الافتراض بأنه 
حدث تركيز للسلطة الحكومية في عهد ازدهار اكسوم . غير أنه حتى في القرن 
السادس» LS‏ يبصر من مثال حير ونجران. كان ملك اكسوم یعین الحكام 
166 1 کپ M‏ یرت 
آخری o^‏ ھت العربي بضعة تس و كان pu‏ و له 
هذا كان اتا ساس یه اکسوع ہت 
الدولة . ولقد أصبحثت هذه جو العرقية 1 HA Um‏ دعامة 
لسلطان اكسوم وسط القبائل والجماعات الوطنية من أهل البلاد الأصليين. 


ويقدّم LI‏ يوحنا ملاله وثيوفان الداعي وصفاً لبلاط الملكي باكسوم في 
لحظة استقبال السفراء البیزلطیین؛ La,‏ يطلقان على الأعيان لقب «أعضاء 
الجلس» وذلك بنفس الطريقة التي دعي مها النبيلان الاكسوميان اللذان أرسل 
مان مر إلى الاسکندرية لدعوة أسقف جدید (انظر ub ds. (Abs‏ أن 
الألقاب العلیا في التدرج الهرمي داخل الاقطاع الاثيوبي في الفترة التالیة للعصر 
الاكسومي انا البعثت من ألقاب البلاط الاكسومي [ 0۰212 ,54 ] . 

ويعطينا الرقيم القبطي من تافه الذي يحمل تاريخ ١5‏ دیسمبر ۷۱۰ 
فكرةعن بلاط ملك مقره المدعو مرقوري» والذي يشابه في تنظيمه البلاط 
البيزنطي ‏ ولعله غير مأخوذ مباشرة من البلاط البيزنطي بالذات» بل من خلال 


m VAO a 


نموذج بلاط حاكم الولایة . ed do‏ ۹ من دندور تحمل حاشية EU‏ 
والعترفون له بالتبعية ألقاب هیبارخ وهیبوتران وفیلارخ. ولا علم لنا على وجه 
التحديد بنظام الادارة بمقره أو كيف كان نظام البلاط الملكي بدنقلة نفسها قبل 
بداية القرن الشامن. وكل ما نعرفه هو أن هييارخ نوباته (مریس) و«ملك» 
البلمیین - البجا LIS‏ يخضعان لملك مقرة بوصفه مفرين له بالتبعیةء عقب 
فقدهما لاستقلاهه) الذاتي. أما المعلومات الأكثر تفصیلا بصدد التركيب 
السياسي لیلاد اللوبة فترجع إلى فثرة ما بين الشرنین e e‏ 
فحسب. ومصادر القرن السادس ؛ وبالذات يوحنا go‏ ومن زوده 
بالعلومات» يقسمون «سكان النوبة» سواء النوبة السفل أو > إلى ثلاث 
طبقات اجتماعیة ؛ هي : اللك والأعيان والشعب . لک Y‏ یذکرون شیف 
پتعلق بوضعهم الاقتصادي | و القانوني . 

أما الجيش الذي لعب دوراً كبيراً بأكسوم » dod mds‏ 
الإقطاعية اہ 'فكان ينقسم إلى وحدات قائمة بذاتها أ و إلى كتائب (يضم 
كل la‏ بضع E‏ لت في ia paf toll‏ لاني sub‏ 
قومية لقبائل اثيوبية خضعت للاكسوميين» مثل متین (برقوم عیزنه) وأجو (برقیم 
وا کالب Coll‏ لت " أسماء الاقوام التي ارتبطت في Gb‏ بالنظام 
العشائري والقبلي للاكسوميين أنفسهم . M‏ هذا وجد «جيش الخاره) 
الذي كان يمثل على عهد/ عيزنه وحدة من جنده من العسپر القول بأنها كانت 
تشكل الحرس الملكي . 


على أننا نلتقي في رقيم وأذب بعبارة يمكن أن نفهم منها وجود ما يقابل 
«جيش الخاره»» وهم «الأحزاب» (الأقوام). غير أن العبارة «احزابية» (أي 
آقوامي) الواردة برقوم عيزنه وكالب ليست سوى مرادف لعبارة «جيوشي) 
(سراوتیه) . وني العهد التالی للعهد الا كسومي كان لفظ «خاره» يعني جميع جند 
الك أو أتباعه السلحین - أي حرسه وبلاطه في OÙ‏ واحد. لهذا فان من الممكن 
أن «جيش الخاره) Jet‏ ينال الأہمیة منذ عهد ازدهار ملكة اكسوم. وذلك على 
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نقيض «الحيوش» الأحرى التي À‏ تكن سوى (قوات شعبية) (militia)‏ من ختلف 
الأقوام د أ من الاعات والقبائل الكبيرة . 

وتسمیات «الحيوش» المختلفة نلتقي مها d‏ رقوم عبزنه وكالب ووأذب. 
وعلى الرغم من الفجوات الكبيرة في رقوم الملكين الأخيرين» وبالذات في تلك 
ا مواضع e‏ الي ترد فيها أسماء «الجيوش)» فانه باستطاعتنا أن نوجزها T‏ الصورة 


الآنية : 
(رقوم عيزنه) (رقوم كالب) (رفوم وأذب) 

سبرات دكوين سبرات 

دكوين خاره دموه 
دموه AM‏ شاره 
خاره آزابو فلخه 
فلخه معات هدفن 
سره E E‏ 
Cle‏ سبهه 
مھزہ 


ولقد شغلت السياسة الدينية والتجارية مكانة هامة في النشاط الحكومي 
بمملكة اكسوم ومالك السودان d‏ الفرنین السادس والسابع . فالأول اتصفت 
على وجه العموم بتسامح Sa‏ ما كان عليه ا حال بالامبراطورية البيزنطية . 
Les‏ نقیض ما حدث ببلاد العرب الجنوبية فان تنصير اكسوم والنوبة جرى 
بسلام » بحيث i‏ تعرف هذه البلاد ذلك العداء ا حاد الذي لشب بين المذاهب 
الدينية . وكا يتبين من مثال السلمین الأوائل الذین التجاوا من مكة إلى تملكة 
00 » فقد كانت اکسوم ملاذاً لمن جری اضطهادهم بالأقطار الأخرى من بين 
أتباع الطوائف التي تنتمي إلى عفائد دينية مالفة. 


بس VAY‏ سے 


أما فیما يمس السياسة التجاریةء فقد تحکمت فيها الظروف الموضوعية 
الآتية: (V)‏ غلبة نظام الانتاج الطبيعي المحدود» حيث قدّمت الزراعة à‏ 
الناطق الأكثر كثافة بالسكان بأثيوبيا وبلاد النوبة منتوجاً ضئيلا من أجل 
التجارة ؛ (۲) وجود عدد من سلع المناطق الحارة الطريفة داخحل حدود افريقيا 
الش‌الية الشرقية, والتى اشتد الطلب عليها دائ ومنذ GNT‏ السنین بالأقطار 
النامية في الأقاليم المعتدلة؛ (Y)‏ الوضع GLA‏ لافريقيا الشمالية الشرقية على 
مقربة من طرق التجارة الكبرى النى تصل بين القارات والمحيطات ؛ (E)‏ تنافس 
القوى في حلبة السياسة الدولية آنذاك ؛ حيث لم تكن الأدوار الرئيسة فيها من 
نصيب الدول الافريقية بل من نصيب امبراطوریات البحر التوسط والقارة 
الاسپویة أقصد پيزنطة وايران وا خلافة الاسلامية وغيرها . 

. ولقد دخلت اكسوم والنوبة» ول حد ما إمارات وقبائل الصحراء النوبية 
وأيضا القرن الافريقي وساحل افريقيا الشرقی ؛ في علاقات تجارية مباشرة وغبر 
مباشرة مع جميع هذه الدول الكبرى في العصور الوسيطة المبكرة وأيضاً مع عدد 
كبير من الدول الأخرى . 


٩‏ - العلاقات التجارية لأكسوم والنوبة مع العالم 
الخارجي في القرنين السادس والسابع 


وعلی الرغم من غلبة الانتاج الطبيعي المحدود, فإنه لم يكن بمقدور ملكة 

اكسوم أن تعيش دون المناجرة؛ فاعتمدث di‏ حل كبير على دخول eive‏ 

حصلت عليها من التجارة البحرية وتجارة القوافل . أما بلاد الثوبة السفل ومقره 

فلم تكن واحات زراعية فحسب داخل إفريقيا الصحراویةء بل cag‏ على 

الطريق من مصر إلى جوف القارة الإفريقية . فالملاحون بساحل افريقيا الشرقیة 

وقادة الإبل بصحارى بلاد النوبة وبلاد الدناكل وبلاد الصومال والصحراء 
YAA —‏ — 


الکبری؛ كيفوا حياتهم وأسلوب اقتصادهم وحضارتہم للمشاركة في التجارة 
العالية لذلك العهد؛ وذلك على هيئة مرشدين للقوافل وملاحين وجالین 
ومنتجين لوسائل النقل . ونلتقي بمعطيات طفيفة عن العلاقات التجارية لأقطار 
افريقيا الشالية الشرقية في العهد الذي نتحدث عنه ء عادة في مصنفات المؤلفين 
البيزنطيين وإلى حد ما في الرواية العربية المتواترة. وكان طريق الملاحة الرئيس 
GA‏ من مواني مصر وفلسطين على البحر الأحر ويتوقف بموانى cag‏ العري 
TT‏ ثم ينابع مسيرته إلى خليج عدن والمحيط الهندي وسواحل افند 
الشمالیة والجنوبية وسيلان ومضيق ملقه ول ما وراء ذلك . 

وثمة فرع جنوبي لهذا الطريق كان يذهب إلى ثغور افريقيا الشرقیف 
وصفه لنا في القرن الثاني وبداية الثالث قلودیوس بطليموس واريان النحول. 
هذا الطريق لم يطرح إلى اية القرن السادس. كما يتبين من ذكر «زنجيون» 
7 روهو ذات اللفظ الذي نلتفي به في اسم زنجبار) في «الطبوغرافية 
النصرانية) لقزما الذي أبحر إلى اهند [ p.38,62:418, p.62,70‏ ,310 ] وأيضاً في 
معشورات آثرية شتی . غير أن البيزنطيين Je‏ أن أخذوا هذا الطریقء وكان 
استعی‌اهم له أقل بكثير من تجار dade‏ وموانى الجزيرة العربية. ولقد كانت 
عدولى إلى حظة تخريبها على يد المسلمين عام ۷۰۲ أكبر ميناء تجاري de‏ طريق 
الملاحة القادم من القسم الشمالي للبحر الأحمر إلى الهند وجنوب شرقي آسیا. 
ولكن حتى مواني بلاد العرب الجنوبية الواقعة على هذا الطريق d‏ يكن في الوسع 
تحاشيها. وم يقنصر الأمر على الذبحة التي lau‏ ذو نواس وأنصارہ بل إن 
ا حروب المعتادة وألوان العصيان المختلفة شكلت خطرا مهلكا بالنسبة للسفن/ 
وللملاحين والتجار ا مارین ببوليكاس وعدن وفرسان الكبير وسقطری . OUS,‏ من 
عاقبة هذا أن لاح خطر sde‏ بانحراف مسيرة التجار من حدود اكسوم في ان جاء 
الشمال الشرقي . وللحيلولة دون ذلك فقد كان على اكسوم أن تحافظ على سياسة 
الاستقرار بسواحل البحر الأحمر وخلیج عدن بتأمين هذا الطریق بواسطة القوة 
العسكرية. ویبدو أنه على الرغم من جميع تقلبات التاریخ العسكري للقرنین 
السادس والسابع فقد ساد المدوء بصورة عامة الطریق البحري من مصر إلى 
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المندء بحيث لم يمثل اقفال مضيق باب الندب على عهد ذي نواسء وأيضاً 
الحمللات البحرية Oe sed DU‏ على ساحل الجزيرة العربية d‏ زمن الخلافة 
الاسلامیةء سوى عوائق مؤقتة في وظيفة هذا الطريق التجاري الذي نال الأ میة 
على مدى العصور القديمة والوسيطة . 

ds‏ الفرن السادس؛ شأنه شان القرن الخامس c‏ كانت سفن عدولى هي 
الضيفة المعتادة با مند وسیلان . ووفقاً لرواية قزما الذي أبحر إلى OÙ At‏ 
سيلان «كانت تستقبل fans‏ كبيراً من السفن القادمة من اند بأجمعها ومن بلاد 
الفرس ومن اثيوبيا»» LS‏ أن سلع سبلان «وجدت طريقها إلى بلاد الفرس 
واومرتاي Gm Ty‏ وعدولي). ويقول قزما T‏ موضع À‏ من مصلفه إن 
الاثيوبيين من مملكة اکسوم کانوا يناجرون مع بلاد العرب du sb‏ وبلاد الفرس 
ويحصلون عل الزمرد من البجا فیبلغون به ہریغازہ۷/9928 881 ميناء A‏ الغربية 
ودالهون البيض» إلى الشمال من افند. وإلى إيران dl‏ وحمير والامبراطوربة 
البيزنطية كان يجلب من اثيوبياسن الفيل والطیب والقردة . ويذكر قزما أيضا سن 
فرس النهر كسلعة مألوفة للغاية باثيوبيا ومصر. وهو يذكر شخصيات عديدة 
أحياناً Lt‏ كانت مرتبطة بتجارة عدولى في المحيط الهندي ‏ من بينهم 
بيزنطيون عائدون إلى عدولى من سيلان» ورفاق التاجر صوباطر 5002105 « 
وتاجر باسم ميناء و«سریان» سمر اللون» وسكان سقطرى ممن التقی ہم قزما 
p. 69-72, 119, 320,322-325 ]‏ ,413 ;359-372 ,50-54 310,0۰ ] . 

وحکاية بروقوبیوس القيساري عن حاولة الامبراطور پوسطنیان اقناع 
إل أصبحه بوضم يده على تجارة الحرير التي احتکرها التجار الفرس باشند [ ,30 
p. 281: 249, t.1, p.109-110‏ ] » تقف شاهدا على علم ا حکومة البيزنطية ہما 
كان للاثيوبيين من علاقات تجارية وثيقة للغاية مع تلك البلاد . ویتحدث 
نلوس عن استيراد jM‏ من ملكة اکسوم [ 0.5 ,250 p.178; 29, p.487;‏ ,331 ] ؛ 
Lis‏ يروي لنا قزما Lal‏ عن تبر الذهب الذي كان يصل إلى اكسوم من جوف 
القارة الافريقية70-71.م ,413 ;51-54 p.‏ ,310 . على أن الذهب القادم من مملكة 


ALL 


اكسوم كان يبلغ العالم الخارجي في العادة على هيئة مسكوكات Les‏ ملوك 
اكسوم للقرنين السادس والسابع d‏ أعداد كبيرة av)‏ 

وعن التجارة مع اثيوبيا تحدثنا Laf‏ الرواية العربية المتواترة» خحاصة 

المكية . ومن بين السلع «الحبشية» التي كانت تباع ببلاد العرب نالت الشهرة 

بخاصة الرماح السمهرية التي يرد ذكرها في الشعر الجاهلي وفي الأخبار 

التاريخية. / أما عن واردات مملكة اكسوم من السلع الأجنبية فتتحدث مواد 

الحفريات الأثرية. فإلى القرنین السادس والسابع يمكن إرجاع المعثورات 
البيزنطية ‏ کالصلب‌ان والسلاسل الذهبية والصابیح البيزنطية المصنوعة من 
البرونز (متاره) والموازين والمكاييل البرونزية (عدولى واكسوم) والآنية المصنوعة 

من الزجاج الشفاف والمعاجين الزجاجية (اکسومء عدولى. متاره وغيرها) 
والجرار من منطقة البحر المتوسط ومنطقة طيبة والتى حمل فيها على ما يبدو النبیذ 
وزیت الزيتون d)‏ مواضع عدّة). كل هذه تمثل الضرب المألوف جيداً من 
الواردات الجلوبة من بيزنطة إلى اثيوبيا والنوبة. وببلاد النوبة بالذات غلبت 
الجرار الصغيرة المعمولة بمنطقة طيبة وباسوان من أجل النبیذء والتي كانت 
تحمل إليها في أعداد كبيرة سواء في العهد البيزنطي أو العهد العربي. [ ,129 
p.68-70, figure 12; 131, p. 73:134, p.752, tab1. 11, figure 2; 188, p. 12,‏ 
tabl. XX; 189, p. 17; 126, p.267-281‏ [ ویرجع آدمز ieu W.Y. Adams‏ تجارة 
النبيذ بين مصر والنوبة إلى الفترة ما بین منتصف القرن السادس ومنتصف الثامن 
124a, p.281 ]‏ [ « معتمداً في هذا بصورة أساسية على العطیات الأثرية. كذلك 
من الممكن الافتراض أن كميات كبيرة من النسيج كانت من بين الواردات 


(AV)‏ ما يدعو إلى الأسف أن المصادر الهندية والسیلانیة لا تحوي أدلة قاطعة على وجود علاقات مع بملكة 
اكسوم أو غيرها من الأقطار الافريقية في العصور الوسبطة البکرة . وتحكي القصة الهندية للقرن 
السادس أو السابع والتي تحمل عنوان «دشكومارتشريتاه أن ابا لأحد التجار قام برحلة بحرية إلى 
«جزيرة اليفان السود», ما پمکن ترحمته D‏ بجزيرة الاثيوبيين الميلينيين » . غير أنه من العسير تحدید 
موقع تلك الجزيرة بشكل أدق. ويفترض أ. بيشم Basham‏ .۸ أن القصود مها جزيرة مدغشقر أو 
جزيرة زنجبار [ 245.م,21] . 


Pa ٣۹۹ت‎ 


وحفظت من التلف في حالات CE Usu‏ كالأنسجة ا حریریة القبطية من مصر 
في الفترة ما بين القرنين السادس والثامن ومن حرير العراق في الفترة ما بين 
القرئین السابع والتاسع الني عثر عليها بدير دبره دمو [ 284 :6.50-54 ,308 [ . 
وهناك Lauf‏ تم العثور على نقود عربية Cr‏ آقدمها إلى زمن الخلیفة عبد الملك 
ابن مروان تاريخها عام ۹ للهجرة أو ۷م . وهذه النقود JHE‏ أقدم 
السکوکات الإسلامية قاطبة . 

ومن الغريب أنه لم يعثر باثيوبيا» وذلك على نقيض JI‏ مع أقطار 
افريقيا الشرقية» على قطعة واحدة من النقود البيزنطية التي ترجع إلى فترة القرنین 
السادس والسابع . كذلك لم يتم الکشف آیضا عن مصنوعات نوبية لذلك 
العهد . والصنوعات السودانية (مروہ) ومن الحنوب العربي والهند التي تم العثور 
عليها بأراضي ملكة اكسوم ترجع إلى القرون الأولى للتقويم الميلادي . وغياب 
معثورات من الجنوب العربي في القرن السادس يثير chat‏ ولعله من الممكن 
توضیحه بأن آثار اثيوبيا لم تدرس بعد دراسة کافیة . UE‏ فیم يتعلق بالنوبة Op‏ 
جمیع العثورات ہالتقریب ali‏ من أصل أجنبي والتي تم الكشف lie‏ بحفريات 
فرس ودنقلة وبمقابر القرن السادس» انا ترجع إلى أصل مصري . وعددها 
ضئیل للغاية؛ باستثناء ال مرار والمصنوعات الزجاجية . ویمثل طرافة خاصة 
تسعة فناجين من البرونز AE‏ عليها بالنوبة السفلى في مقابر من القرن الأول إلى 
القرن السادس» ومن الرابع إلى السادس» ومن الخامس والسادس ؛ وذلك 
بكرنوج وفركه وتوماس» وهي من النوع الذي يجلب من الصين. ووفقا لبحث 
س (S.‏ برزينا Berzina‏ .5.5 فان هذه دون شك مصنوعات صينية . وقد جرت 
محاولات بالنوبة السفلی لتقلیدها بأكواب من الصلصال [ 2۰220-223 ,17 ] ۰ 

Lal‏ في الدول الافريقية الأخرى فان ما غثر عليه من آشیاء تنتمي ال 
منطقة البحر التوسط وال آسيا في العصور الوسيطة البكرة ضئیل AUU‏ 
بحیث tel‏ لا تقدم في أحسن الظروف سوى دليل على أن طرق القوافل بلغت 
تلك الأنحاء . ولا حوي الصادر المدوّنة للقرنین السادس والسابع سوی إشارات 
عابرة وعشوائية لطرق التجارة التي ساقت إلى مناطق افریقیا ا حارة في ذلك 


Nus‏ مت 


العهد. ويمكن فقط الافتراض أنه استمرت/ الاستفادة من الطرق البحرية 
وطرق القوافل للعهد السابق لهذا والتالي له . فمثلا تصف مصادر فثرة ما بين 
القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الخامس الميلادي الطريق من ساحل البحر 
الأحمر الذي يفضي من منطقة سواكن ‏ عدولى إلى ضفاف العطبرة» ووراء ذلك 
dl‏ أن يتحد مع الطريق الآخر الذي E‏ ا مع النيل . وتورد 
المصادر البيزنطية والسريانية A‏ السادس تفاصیل نتعلق بقطاعات منفردة من 
هذا الطريق ؛ فننوس وبروقوبيوس القيساري يتحدثان عن الطريق من dade‏ 
إلى اکسوم» بینما يصف لنا بروقوبيوس وقزما الذي أبحر إلى اهند الطريق من 
الفانتين إلى اكسوم . وكان الطريق الأول منہما بأخذ وفقاً لقول ننوس اثني عشر 
p.179;29, p.486 [ Ly‏ ,331 [ « ووفقاً بروقوبيوس خمسة عشر یوما فيا.يقال 
p.251; 249, t. ۱, p.105 ]‏ ,30 ] ؛ وهو شيء کثر جداً حتی بالنسبة لسفارة . أما 
الشطر الثاني من الطریق فكان یط ثلانين يو . ] p.256; 249, t. I., p.104;‏ ,30 
lias . ] 418, 9‏ الطریق الأخير هو الذي eds‏ إلى داخل السودان المبشرون 
البیزنطیون للقرن السادس؛ in‏ الخصوص لونجين . وحكاية n‏ 

عبوره للصحراء (ومن الواضح نه del‏ طريق فرس - وادي حلفا إلى منطقة أي 
moni EI e‏ 
عن تنظيم قوافل الإبل بصحراء النوبة في القرن السادس . 

أما تنظیم قوافل اکسوم ری یی Sed‏ 
أيضاً تكوين فكرة عنہا من حكاية قزما الذي أ بحر إلى اند بصدد تجارة 
الاکسومیین مع بلاد ساسو التي وجدت بها معادن P Peer‏ لألفاظ قزما 
«فهي غنية بمناجم الذهب . لذا فقد كان ملك الاثيوبيين يرسل إليها کل عامين 
alle,‏ للحصول على الذهب وذلك تحت إشراف حاكم اجو؛ وكان يصحبهم 
عدد كبير من التجار بحيث بلغ جمعهم ال حمسمائة. وكانوا يأخذون معهم إلى 
هناك الشيران والملح والحديد . وعندما يقتربون من تلك البلاد يتوقفون عند 
موضع معین ينصبون فيه معسكرهم الذي يحيطونه بزريبة كبيرة من من الشوك 
پنزلون بداخلها. بعد ذلك يذبحون الشران ویقطعونها قطعاً ینصبونبا فوق شوك 


ب ۲۹٢۳‏ سے 


الحظيرة ومعها قطع الملح والحديد. وعندئذ پقترب الأهالي يحملون قطع الذهب 
Mae‏ حبة الترمس وتسمی تدخرہء يضعون واحدة منها أو اثنتين أو أكثر على قطع 
اللحم أو الملح أو الحديد التي وقع اعتبارهم عليهاء ثم يبتعدون لمسافة ما 
وعند ذلك Gt‏ صاحب الثور فان أعجبه ا حال جمع الذهب. وبعد هذا يقترب 
صاحب الذهب فيحمل اللحم أو الملح أو الحديد. أما إذا لم يقتنع التاجر فإنه 
ترك الذهب على اللحم وعندما يبصر الآخر أن البائع لم يأخذ الذهب يقترب 
ليزيد في الذهب أو يحمل ما كان وضعه ویبتعد . هذه هي الطريقة التي GE‏ 
بها المعاملات مع سكان تلك البلاد OÙ‏ لغتهم تلف ولأن من العسير 
J padl‏ على مترجمين» 45a, p. 182- -183 J‏ ] . ثم يضيف قزما أن جمیع 
المشاركين في القافلة VPN‏ ویبذلون قصارى جهدهم لاتمام الرحلة قبل 
الفصل المطير الذي يحدّده بالكثير من الصحة . والذهب الذي يحصل عليه من 
ساسو في قطع حجم حبات الترمس uus‏ تنخره » . وكان الطريق إلى 
ساسو/ یاعد على ما يقال سین مرحلة ويعادل المسافة من القسطنطينية إلى 
الاسكندرية . ] p.69-71‏ ,413 ;50-54 ,310 ] . 
وقد جهدث في (LL‏ هذه الحكاية أن أعزل فيها الحقائق من العناصر 
اغبالیة . ويمكن أن يضاف إلى هذه الأخيرة القصة عن بلاد المب 
Eldorado )‏ ( التي نلتقي بها حتى لدی هيرودوت في وصفه لاثيوبيا على النیل» 
وأيضاً القصة القديمة الواسعة الانتشار بصدد التاجرة «الخفية»» وكذلك 
الحكاية بصدد الطريقة العجيبة للحصول على الذهب باستعمال قطع اللحم 
VEN‏ للسور وغير ذلك ] p.54, 190 ff. 58, p.140 ff.‏ ,51 ] . وألفاظ قزما 
بصدد التجار الاکسومیپن الذين «يبتعدون لمسافة ما» بعد أن السلع على 
حظائر الشوك يجب مقابلتها بالتفاصيل المشابهة من حكايات أخرى تتعلق 
(بالمتاجرة الخفية) e‏ حیث كان البائعون يبتعدون فيها إلى مسافة حمس مراحل أو 
جلسون على السفن التي تبتعد بهم عن الساحل (کما في رواية هيرودوت عن 
«المتاجرة ll‏ بالبزهب في افريقيا الغربية) do.‏ هذه الحكايات كانت المتاجرة 
تستخرق خمسة ce‏ کا ہو الحال مع حكاية قزما. وفي ذات الوقت نبصر في 
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حکایة قزما جهدا لتحليل تفاصيل الأسطورة بصورة عقلانية (كالإشارة إلى 
صعوبة إيجاد الترجم) ؛ تلك الأسطورة التي اخترعها التجار منذ القدم لإخفاء 
تجارة الذهب عن الغرباء . 


ويحسٌ في حكاية قزما أن الاكسوميين كانوا يريدون بجميع الوسائل ردع 
التجار البيزنطيين بمن فيهم قزما نفسه» عن أية فكرة للنفاذ إلى بلاد ساسو. 


فمثلا امنداد الفصل المطير جرت المبالغة فيه بدرجة أنه de‏ من شهر أبيب (يوليو) 


إلى شهر توت (سبتمبر)» هذا على حين كان فصل الأمطار الأكبر لا یتجاوز 
الفترة من آغسطس إلى سبتمبر. وأما Le‏ الطريق وإن كانت في حيز المعقول 
ul NI‏ نالت لديه DEN‏ فوق العادة. فهو يقول ef‏ طریق عردتہم (أي 
الاكسوميين) فكانوا يقومون به جميعا مسلحين بلا استثنای لأنه وجد بين سكان 
تلك البلاد من ينوي الشر بهم ویرید انتزاع الذهب الذي قایضوه في بلاد 
ساسو) [ 0.71 ,413 ] . ومن الممكن أن قزما نفسه فکر في التوجه مع القافلة 
الاكسومية إلى ساسوء فلم يأل الاكسوميون جهدا لإخافته بمخاطر الطريق في 
محاولة لاقناعه باطراح فكرته هذه . 

وعلى ما يبدو فان ا حکایة التي يروما مؤلف «الطبوغرافية النصرانية) عن 
تجارة اکسوم مع بلاد ساسو لم تخل من صمت مقصود . فمن الغريب مثلا آلآ 
يذكر في عداد السلم التي كان يجلبها الاکسومیون الى بلاد تناس Acad‏ 
وغيرها من المصنوعات › بل يذكر فقط الملح والحديد وأيضا قطعان الماشية. إذ 
من غير المعقول ألا يحتاج أهل ساسو إلى المصنوعات الزجاجية والعدنية وا جلود 
والثياب وغيرها. ومردٌ هذا إلى أن تجارة الحديد والملح كانت في يد التجار 
الاكسوميين» على حين كان تصدير الحديد والأغذية محظورا على البيزنطيين 
پوانسطة حكومتهم نفسها. وبخلاف هذا فإن قطع الحديد وقوالب الملح 
والقطعان اسثعملت بأثيوبيا منذ القدم بصفة نقود. وفی احتكارهم للتجارة 
الداخلیة فان ملك اكسوم وأعيان دولته كان هم الخيار إذا ما أزادواء أن يستبدلوا 
où‏ «العملة) المحلية النقود والسلع الأجنبية . وس الحلي أن تعداد السلع لم يخل 
أيضاً من تزويق أدبي مقصود لم يكن من عمل قزما بطبيعة الحالء بل يرجع إلى 
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"Qum‏ الذين كان همهم أن يثلوه هو ومن على شاكلته عن الدخول في مغامرة 
من هذا القبيل . 

وإلى جانب هذا بقلم لنا قزما تفاصيل قيّمة عن تنظيم تجارة القوافل 
الاكسومية . فنواة القافلة (وتحمل فی أحد الرقوم الاكسومية )10 (DAE‏ اسم 
«نجدیت)) كانت تتكون من عملاء الملك الذين كانت تنضم إليهم شخصيات 
وآفراد من التجار. وکان ادف الأسامي للتجارة هو الحصول على الذهب . Ul‏ 
La‏ یتعلق بالسلع کالعاج مثلاء فان قزما پلتزم الصمت. ولعل قوله إن عدد 
آفراد القافلة بلغ ا لخمسمائة ربا لا خلو من بعض المبالغةء وان كان قریباً من 
الواقع . وکا هو معلوم فقد كان الکیون أيضا پرسلون في ذلك العهد بقافلتین 
من هذا الضرب في كل عام» إحداهما في الضیف إلى فلسطين والاخری في 
الشتاء إلى اليمن . والأساطير المتأخرة رالتي ترجع إلى بداية القرن الرابع عش 
تعکی عن عملاء تجاريين لملوك اكسوم قدموا للمتاجرة بأسوان. على أية حال 
فقد كان الاكسوميون شأنهم شأن معاصريهم أهل مكة» پرسلون بقوافل غفیرا 
العدد ومنظمة تنظیاً (ge‏ في اتجاهين أو ثلاثة على الأقل. وبشهادة قزما فاد 
القافلة إلى بلاد ساسو كانت ترسل «تحت اشراف حاكم أجو) . وبمعنى > 
فإن حاكم هذه المنطقة الق كانت القافلة تخترق أراضيها قد أخذ على عاتقا 
مسؤولية الدفاع عنہاء فان تعرّضت القافلة للهب فان الحاكم كان يتوقع De‏ 
عسيرا. ويحكي أحد الرقوم الاكسومية للقرن الرابع (10 DAE‏ ) كيف عوقب 
سكان إحدى ولايات الحدود - وهم أربع قبائل كانت Cape‏ قافلة التجا 
الاكسومية وقتلت آفرادها . 

وقد 45 علماء السلالات البشرية (ethnography)‏ وعلماء اللغات إلى اد 
تسمية تبر الذهب بلفظ «تنخره» شبیه جدا بعدد من الألفاظ بافريقيا الشمال 


ذلك . 
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Uf‏ موقع بلاد ساسو فقد حدث وأن آثبتناه داخل حدود اثيوبيا الجنوبية 
الغربية والجنوب الشرقي للسودان ال حاليين» وبالذات بنواحي ولحه وبني شنقول 
والنواحي ا تا مة ها . ولا يزال الذهب والبلاتين يتم الحصول عليه بكميات 
كبيرة بالمنطقة . وإلى الجنوب بعض الشيء توجد ولاية كفا التي وجد بر 
الذهب ] .1 51,0.97] . وحتى عقب سقوط ملکة اكسوم حفظت لنا حكايات 
الرحلات إلى تلك البلاد من أجل و رج یت 
on‏ عن ازج الین كان يسكنون B en‏ : «ومن 
عجائب هؤلاء القوم | نهم ما رآهم أحد قط الا عمي بصره ولا يرون هؤلاء القوم 
à‏ جا . ولقد تأي | می سو ES‏ 
HOW. nos‏ وو جو تد مس 
مكان ان حتى يزاد لهم في القيممة فيتبايعون وهم لا يرى أحد منہم 
صاحبه . . . .) ] 215,220 p.‏ ,۹۸۲8۵ . 

مرف وب تح وت 
وہ 7 رت 8 ,57 [ . ونلتقی ۶ ھ7 
في روايات أخرى تتعلق بتجارة الذهب في افريقيا الشمالیة الشرقية ؛ مثال ذلك 
لدى اسحق بن الحسين النجم وهو جغرافي عربي من القرن العاشر الذي pli‏ 
LJ‏ الحكاية الآنية الشديدة الاضطراب : : «وقاعدة بلاد ا يشة رهي مدينة جرمى 
وهي دار ملكة الحبشة وهي للنجاشي وما يبتاع تبر الذهب بالنحاس وأهلها Y‏ 


TEST‏ فإذا أراد التاجر أن يتجر مع أحدهم جعل TIT‏ يعطيه في الأرض 


(4A)‏ يفترض ف . ف . متقيف أن الأمر يتعلق ببلاد افريقيا الغربية ‏ ومن الممكن غيئيا ا حالیة 
p.373-374 ]‏ ,80 [ . 

)49( یرجم ل. |. LS‏ وف. ف, متقييف هذه ا حملة بالطريقة الآتية : «وها يبتاع تبر الذهب 
بالنحاس» ولكن أهل المدينة لا يدرون p.188 ] ilg‏ ,70 ] . 
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فان رضيه أخذه وإن لم برض أخذ ذهبه ومضى عنه) [ 70,0.187] . ds‏ القرن 
الثالث يصف لنا فيلوسطراط Philostratus‏ في مصنفه «سيرة ايوللون [بلنیاس] 
الطوانی ۸ p136, VI,2] Life of Apollonius of‏ ,0262 التجارة بہبرا 
سيكاميئنوس Hierasykaminus‏ (المحرقة) dic‏ النوبة» وکانت جارة «صامتة» 
بل لعلها «خفيّة). فيقول إن التجار من مرو کانوا يضعون سلعهم من ذهب . 
وطيب وسن الفيل والكتان في موضع معين. وعندئذ يتجه إلى هناك التجار من 
مصر ویترکون سلعهم بالكمية التي يرون Vel‏ تعادل سلع السودان. ومن العسير 
في رأيي القول بان رواية فيلوسطراط هذه تتفق مع واقع الأحوال التاريخية” . 
فإلى أي عمق بداخل القارة الافريقية امندت العلاقات التجارية لأكسوم 
وبلاد النوبة في القرنين السادس والسابع . يبدو أن ساسوكانت ا حد الجنوبي 
للرحلات التجارية للأكسوميين وأهل Joue‏ في نطاق العالم الكوشي - del‏ 
ومن المکن أنه إلى الجنوب الشرقي أبحرت السفن العدولية بالحیط ال مندي إلى 
البنادر وزنجبار» ولكن لم تحفظ لنا أخبار ذلك . ومن المعلوم أنه في العهد السابق 
لهذا أبحرت إلى هناك سفن من الجنوب العربي والامبراطورية البيزنطية والهند 
وبلاد الفرس. وتشهد معثورات السكة والحزف OÙ‏ علاقات ساحل افریقیا 


٭ راجع أيضاً كلام ابن بطوطة عن أرض الظلمة : «فإذا أكملت للمسافرین ہذہ الفلاة 
وعادوا إل منزلهم ا معتاد , فاذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم » فيجدون بازائه من 
السمور والسنجاب والقاقم c‏ فان رضى صاحب gal‏ ما وجده ازاء متاعه codat‏ وال 
م برضه تركه ؛ فيزيدونه ورب رفعوا متاعهم » أعني أهل الطلمت وتركوا plie‏ التجار» 
وهكذا بيعهم وثراژهم ولا يعلم الذينٍ يتوجهون إلى هنالك من يبايعهم ویشاریہم؛ 
ol‏ ا جن أم من الا ئس FRE‏ ون Voyagbes d'Ibn Batoutah 8888 par De-) (lam‏ 
frémery et Sanguinetti, t. I p.400‏ ع . ولنضيف أنه يعني بأرض الظلمة النواحي 
الشبالية الشرقية من روسپا ا حالية التي لا تعرف الشمس إلا لفترِ pas‏ من العام . 
Lf‏ في) يتعلق عامة بالتجارة الصامتة وا خفية وغيرها من ض روب ا متاجرة البدائية 
فی العصور القديمة والوسيطة فراجع کتاب : P.J.H. Grierson, The Silent Trade,‏ 
(enl) 1903‏ ۱ 
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الشرقي Jeu‏ على المحيط الهندي استمرت مع أقطار البحر الأحمر والقارة 
الآسيوية إلى القرنين السادس والسابع فيا يبدو. على أن معثورات السكة 
البيزنطية (ب| في ذلك القرن السادس) والأموية بالصومال وبزنجبار وجزيرة بحبه 
غير se‏ ہما فيه الكفاية ]180 :179 :232] . ولكن تم العثور منذ عهد غير بعيد 
بجزر لامو على زهریات مطلية بالزجاج (glazed)‏ ترتفع إلى القرنين السادس 
والسابع ومصدرها الشرق الأدنى (سورية والعراق)» 区‏ شاهداً Li‏ على 
الأقل على علاقات هذه المنطقة بالشرق الأوسط [ 18 p.760, note‏ ,134 ] . 
كذلك تم الكشف عن قطع من هذا النوع من الخزف بحفريات / اکسوم 
وعدول ومتاره . فباکسوم مثلا عثر على كأس زرقاء مطلية بالزجاج في حال جيدة 
ترتفع إلى القرنين een‏ والثامن ] p.759-760‏ ,11:134.م ,188 ] . 

وكأن نبأ p»‏ يوم أن تم الكشف بناحية الأشانتي بأراضي غانه iJ‏ 
على مصباحين من البرونز هما تقليد لصناعة قبطية أو نوبية من فترة ما بين الفرنين 
الخامس والسابع [ 139:140] . وقد افترض c.‏ ج. اركل ااانش.ل.ث أن أصوما 
قد جلبت إلى هناك في العصور الوسيطة diez p‏ السافانا الافريقية . 
ويخالفه في هذا اولدروجه D.A. Olderogge‏ الذي یری أن « هذه المصابيح من 
الممكن أن يكون قد جلبها العرب من شمال افريقيا بعد القرن الثامن ». [,86 
1 . على أي » فقد كانت هذه هي ا حال الوحيدة لصلة مباشرة» متزامنة أو 
غير متزامنة » بین حضارة الأشانتي والحضارة القبطية أو ربا مع حضارة النوبة 
المسيحية. غير أنه لا يرقى الشك إلى وجود شبه بين الصنوعات الخزفية 
والبرونزية لحضارة منطقة بحبرة تشاد في القرون من الخامس إلى الثامن وأعمال 
الخزف والبرونز التي عثر عليها بأعداد غفيرة في المقابر النوبية لذلك العهد. 

تر مس وع بجمهورية تشاد ) » وذلك على 

لف lus‏ أو ألف وستمائة كيلو متر بالتقريب من دنقلة ومروه » جمع 

n =‏ - ري P. Capot- Rey‏ في عام ۷ من سطح الأرضن Lu‏ من 
الخزف Sas‏ جيداً بالخزف المروي والنوبي المسيحي المبكر. وقد تم العثور على 
نوع مشابه من قطع الاواني والمخاريط الخزفية بمنطقة ماليدنجي di‏ لشرق من 
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کورو - طورو p.44]‏ ,309] ويربط بحر الغزال بتشاد ee‏ منطقة كورو - طورو 
وماليدنجي وبين ساو (جنوبي بحيرة تشاد) التي انتعشت حضارتبا في العصور 
الوسيطة . وبصدد الصنوعات البرونزية (al‏ : م الور fe‏ حش 
ساوء کتب ب . لانتبیه P. Lantier‏ پقول إن کیره اجتذاباً للنظر رأس الغزال 
الذي عثر عليه بقرية مديجه Midigué‏ والقلادة الفريدة التي عثر علیها في مکری 
Makari‏ + مما يشير إلى وجود صلة بين صناعة المعادن المحلية ومثيلتها النوبية. 
ومن الممكن أن الناذج SI‏ هذه المعثورات o]‏ تكن شطراً من الآنية التي عثر 
عليها بالقابر النوبية o AU‏ الثامن. ول يكن gue‏ ب . لوبوف 
J.-P. Lebeuf‏ أن وصف مارسيل M.Moss wgs‏ راس الغزال بأنه «نوبي»» وان 
كان من عصر p.177, 178, note 2 nubien “recent” piu‏ ,285( . أما ج . 
سوريه كنال G. Suret-Canal‏ فیقابل رأي لانتييه (الذي قال بإنه «من 
المستحيل تحدید حدود hs‏ بين حضارات وادي النيل الأعلى وافريقيا الوسطى» 
p.177 ]‏ ,285 ] مع فرض |„ ج . ارکل الذي آوردناه قبل قلیل p.146]‏ ,105 ]. 
كذلك يميل ر. موی Mau‏ 0 إلى الاعتراف بامكانية أثر حضارة سودان وادي 
النيل في الألف الأول المميلاد لا على حضارة منطقة بحبرة تشاد وحدهاء بل ما 
وراء ذلك على منطقة النيجر الأبعد إلى الغرب [ [309,p.44,46‏ . على أن هذا 
الفرض لا يزال في حاجة إلى براهين تدعمه . 


ومھے| یکن من شيء فقد کان Jue‏ النشاط ghat‏ والاجتماعي 
للاكسوميين والنوبيين بداحل القارة الافريقية في العصور الوسيطة EU‏ 
غود ولکنہم قاموا بدور الوسيط بين هذه الناطق والعام gr‏ في القرنين 
السادس والسابع . ولقد cool‏ هذه الوساطة بصورة رئيسية إلى إثراء الطبقة 
الا i.e Ua‏ العليا بالمجتمعين الاكسومي والنوبي» التي إلى جانب الکوس 
és‏ الما تلت ایض دخولا من المشاركة الباشرة في التجارة/ (عن 
طريق عملائها الخاصين) prs‏ هذه الطبقة المكونة من الملوك والأمراء» من 
ثم الكشف عن فصورهم وأبنيتهم وضياعهم بواسطة ce‏ الآثار في per‏ 
وعدولى ومتاره وفرس وغيرها من COMM‏ هي الوحيدة في ذلك العهد التي وجدت 


Pus‏ ]مه 


لديها الامكانيات الكافية للمشاركة في التجارة إلى مسافات بعيدة. ذلك لأنه 
كانت لدا الأموال والسلع وأيضاً الحبوب وقطعان الماشية لغذاء الملاحين وقواد 
القوافل» كا وجد لديا الأتباع العديدون الذين كان بوسعها ارسالهم كعملاء 
تجاريين ومرشدين للقوافل أو للحصول على المنتجات القيّمة وغبر ذلك. 
وبمعنى آخر فإن الحکام والأعيان وحدهم هم الذين كانت لديم الاتصالات 
والمكانة اللازمة للدخول في مبادلات مع حکومات افریقیا الشمالیة الشرقية 
العصور القديمة والوسيطة . 

وعلى الرغم من أن الزراعة باكسوم ومقرّه وعلوه لم تكن de‏ إلى انتاج 
سلع التجارة» فان وفرة المحاصيل الزراعية ونتاج الماشية قد سمح لسکانها 
بإعداد السفن التجارية والقوافل والاشتغال بنقل الأغذية والأدوات النزلیة 
والدخول في تجارات بعيدة. وقد حصل الذين اشتركوا في العاملات التجارية 
(وكانوا في العادة نصف عسكريين) على أرباح في النجارة. على أي» فان 
مستهلكي السلع الأجنبية بعدولى وفرس وبين البجا کانوا يمثلون فطاعات من 
السكان عريضة ہما فيه الكفاية . غير أنه لا يوجد أساس يحملنا على الاعتقاد بأن 
فلاحي اكسوم والنوبة قايضوا السلع الأجنبية في القرنين السادس والسابع 
بمنتجاتهم الزراعية والرعوية. ذلك أن الغنائم الحربية والمشاركة في تجهیز 
القوافل وما تقدمه شم السلطات من حوافز (وكل هذا في ارتباط مع الوضع 
المتميز لسكان هضبة التيجرة وعدولى وفرس ومقره ومنطقة مروه ‏ سوبه بالشمال 
الشرقي الافريقي » ولكن قبل كل شيء للاكسوميين بالذات في هضبة التيجرة) 
مكنهم من الدحول d‏ عمليات البيع والشراء (ss‏ حاجة إلى إلى إنتاج السلع 
التجارية بأنفسهم . وبمعنى آخر فان تطور المعاملات التجارية والنقدية لم يكن 
في حاجة إلى تطوير إنتاج السلع الحدودة. 

وبطبيعة ا حال فليس هناك Jie‏ لمقارنة تجارة الاكسوميين والنوبيين» 
فضلا عن البجا وغيرهم ) من حيث القيمة المادية بتجارة بيزنطة وایران لذلك 
العهد وإن حملت نفس الطابع . . وحتی بدون المشاركة المباشرة في التجارة فان 
مجرد هيمنة اکسوم ومقره على طرق التجارة à‏ والبحرية قد در عليها أرباحاً 


وی ہم 
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ليست بالضئیلة . والمنتجات المحدودة بافريقيا الشمالیة لذلك العهد لم تكن 
موجهة نحو السوق» بل i‏ تكن ترتبط بالتجارة Pm (bui‏ بقدر ما حدث 
ذلك الارتباط عن طریق النظم الاجتياعية والسياسية وقبل کل شيء عن Gub‏ 
الدولة. ولقد ولحت حكومة اکسوم میدان التجارة في القرن السادس كقوة 
بحسب لما حساہا. والدلیل على ذلك هو سك العملة من الذهب الخالص 
والفضة والبرونز التي استمر العمل بها إلى القرن الثامن. وكان النظام النقدي 
ii‏ لدولة اكسوم موجه à‏ چم ما يشير بوضوح إلى Li‏ كانت العمیل 
التجاري الأول لاكسوم E‏ أن سك النقود» خاصة الذهبية» م يكن عملا 
| اقتصادیاً صرفاً بل كان سياسياً Last‏ یعلن / للعالم pal‏ عن استقلال مملكة 
أكسوم وازدهارها ويخبر بأسماء حكامها ورموز سلطانہم . ولقد كانت اكسوم في 
القرنين السادس والسابع هي الدولة الافريقية الوحيدة الني سگت النقود. وكان 
eur)‏ الأساسي من ذلك في المكان الأول a‏ النقدي مع نجار منطقة البحر 
التوسط والقارة الأسيوية. بل بين الاكسوميين أنفسهم ؛ هذا على حين جرت 
العاملات التجارية مع بقية الأفارقة بواسطة LUF‏ بدائية للتقايض . بل إن 
السودان نفسه لم يعرف استعمال النقود آنذاك . وفي القرن العاشر وما بعده ل 
تستعمل النقود الذهبية ولا الفضية إلى الجنوب من الشلال الثاني . 
وهذا الافتقار إلى التطور في JUST‏ التبادل ببلاد النوبة الوسيطة لم يكن 
dl -:‏ الستوی العام في تطور العلاقات الاجتاعية والاقتصادية فحسب» بل 
یضا di‏ ما تركه نظام التبادل بين الحكومات من أثر على جميع مرافق الحياة 
ہے والاجتاعية بالبلاد. 


النصب الكبير بمدینه اكسوم 


"den 


۰ - حضارة اكسوم والنوبة في القرذین السادس والسایع 
وذلك في نطاق حضارات القرون الوسيطة البكرة 


كان أقصى مدى بلغه التطور الحضاري في TER TER‏ اه 
وأبعده انتشاراً هو ما حظيت به حضارتان كبيرتان هما البيزنطية واهندیة( ۳ . 
ويمكن إلى حد كبير تفسير (Ci‏ واستعدادهما الباطني للانتشار بارتباطھما 
العضوي باکر ديئين لذلك العهد. هما البوذية والنصرانية . ویضاف إلى هذا 
Lauf‏ ارتباطها بثرائين كبيرين لفكر فلسفي وعلمي وأدبي» هما الفكر افيليني - 
uu‏ - احليستي من ناسین والفکر افتدی القدیم من انهل حر P‏ 
الحضارات الأخرى لذلك العهدء ومن بینها تلك التي تمتعت بالنمو كالصغدية 
والايرانية وغيرهاء فقد كشفت عن قليل من الاستعداد للانتشار والتجدّد؛ مرده 
قبل كل شيء إلى غياب الارتباط العضوي بأحد الادیان العالية . 

do‏ الفترة ما بين القرنین الرابع والثامن» مرت الحضارة الهندية بعصر من 
الازدهار بلغ فيه الأدب افندي القديم الأوج في المسرحيات والرياضيات 
والفلك . وعلى الرغم Le‏ قاسته شبه جزيرة اند من تفتت سيامي» فقد انتعشت 
المدن التجارية والصناعية التي عاش وعمل بها أهل الحرف. وخرج منها التجار 
واللاحون والبشرون بالهندوكية والبوذية . وتميّرت ا حياة الدينية للهند في القرنين 
السادس والسابع بتوطد وانتشار الحاينية Jainism‏ والبوذية الماهايانية [العجلة 
الكبرى] وانتعاش افندوكية . ولقد غلبت الجاينية في ذلك العهد بالنقاط 
الساحلية بکجرات وا مند الجنوبية المرتبطة بالتجارة مع بلاد العرب وافریقیاء 
وان كانت المندوكية هي التي حازت النفوذ أكثر فأكثر. غير أنه ليست هذه 
الديانات وانم البوذية هي التي كشفت عن استعدادها للانتشار وراء حدود شبه 


)٠٠١(‏ ظلت ال حضارۃ الثالثة الكبرى لتلك الأزمنة. وهي حضارة cupall‏ في حال من التدهور إلى قیام 
دولة التانج . 


adu 


جزيرة الهند - وذلك باسیا الوسطى وآسیا الشرقية والجنوبية الشرقية. وبالنسبة 
لجميع هذه المناطق فقد لعبت اند ول جانبها نيبال وسيلان دوراً كبيراً كمركز 
للحضارة : Le‏ لا شك فيه أن نفوذها احس af‏ بافریقیا الشرقية Le‏ . غير أنه 
ها هنا لا البوذية ولا ا حضارة الهندية في مجموعها حازت في ذلك العهد انتشاراً 
ذا بالء / ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى ما لقيته من منافسة دين آخر متطور 
وحضارة أخرى عالية . 

هذا المركز الأخير والقوی للحضارة تشكل مرة أخرى كا حدث في القدم 
بمنطقة شرقي البحر المتوسط. حيث برزت إلى الوجود حضارة بيزنطة الرفيعة 
التي دجت التراث الثر للحضارة الكلاسيكية القديمة في وحدة عضوية مع أفكار 
النصرانية. وقد ضرب تأثيرها بعیداً في أوروبا الغربية والشرقیةء وبافريقيا 
الشمالية والشالية الشرقية» وہاسیا الدنیا والوسطى.. 

وهكذا شكلت بيزنطة والهند الشمالية كل منہما على حدة مركزاً plat‏ 
عالمية فائمة «ble‏ ولدت بها وانتشرت مہا أفكار جديدة. أحدهما من الممكن 
تسميته بالنصرانية البيزنطية » والآخر باهندية البوذية . ولنبداً «بالعام النصراني» 
og AU‏ السادس والسابع ， ففي قسمه الغربي» d Ey‏ القسم الأوسط وهر 
شبه جزيرة البلقان» كانت الغالبية الكبرى من السكان تتحدث باللاتينية 
التاخرة وظلت مخلصة للتقاليد الحضارية الرومانية؛ Lf‏ بمنطقة شرقي pal‏ 
اللنوسط فقد كان السكان أقل تجانساًء وان غلب بينهم العنصر الارثوذكسي 
النصراني اليوناني في كل مكان بالتقریب؛ وأبعد قليلا إلى الشرق كانت آسيا 
الدنيا بها عرفت به من انقسامات عرقیة ودينية . 


وبجوف اسیا وبأسيا الوسطى es‏ النصرانية والبوذية الديانات المحلية 
ودخلتا T‏ تلافس الواحدة cc p e‏ کا تنافستا |( مع الديانات القديمة 
كالزردشتية والميشرائية واليهودية من جهة» ومع ديانات أصغر سنا كالمانوية 
والزدكية من جهة أخرى. وهنا في القرنين السادس والسابع ازدهرت حضارة 
الصغد. وأما ببلاد العرب الحنوبية فقد أدت الحروب والثورات في القرن 


سار ۱ کا 


السادس | إلى تدهور تلك البلاد» غير أنه نه بشمالي ا حزیرۃ العربية ووسطها بدأت 
Lua‏ حضارية تمثلت بصورة خاصة في انتعاش الشعر الجاهلي لدى العرب 
الذي قدّم للعالم روائع فريدة ) Chef-d'euvres‏ . وقد وجد بين هذين اارکزين؛ 
أي بيزنطة وا حندء حزام عريض للحضارات الشرق الأوسط وجوف اسيا انتشر 
فيه بالتدريج آثر ا هند الذي نفذ من الجلوب إلى الشمال وأثر بیزنطة الذي قدم 

من الغرب . فإن كان التجانس الديني JU‏ هو الذي ميز الولايات rs‏ 
الأساسية للعالم البيزنطي النصراني من جهة ومناطق الحضارة الهندية البوذية من 
جهة اخرى » فان المنطقة الفاصلة بینہما eund‏ بالافتقار إلى هذا الضرب من 
التجانس . 

وكانت إيران والجزيرة العربية تمثلان القسم الغربي والجنوبي الغربي هذه 

الشطقة cie E‏ ہینما كانت افریقیا الشمالية الشرقیة بمثابة طرفها الجنوي 
الغربي . وهنا على نقيض جوف أسيا كان النفوذ امندي أضعف بكثير من النفوذ 
البيزنطى ؛ وظلت نشطة بصورة خاصة حضارة السريان النصرانية ذات القرابة 
بالحضارة البيزنطية» والتی امتدت قواعدها (أي الحضارة السريانية النصرانية) 
إلى جوف آسیا وإلى الصين الغربية والهند الجنوبية . do‏ الغرب تاجر السريان 
مع بلاد Gallia id‏ . حبث عثر بقبورها على عدد ليس بالقلیل من شواهد 
سريانية ترتفع إلى القرنين السادس والسابع . ويقول م Lc,‏ لفتشنكو بصدد 
اللشاط کے للسريان والمصريين لذلك العهد: op‏ الأواني الزجاجیة 
والأنسجة الرقيقة التي صنعها السريان وجدت طریقھا إلى الصین . ولقد ظلت 
تجارة البحر المتوسط بقدر ما كانت مستمرة, حکراً بلا منازع لرعايا/ 
الامبراطورية الشرقیةء وبخاصة السريان. . . وكان من الممكن الالتقاء بالتجار 
من مصر وسورية في القرنين الخامس والسادس بافريقيا وصقلية ورافنا واسبانيا 
ومرسيليا. ووجدت هم في الغرب مستعمرات ذات خطر كان يجلب إليها 
الأنسجة والحلود المدبوغة وأنبذة سورية وبردى مصر) [ [71,p.2-3‏ . 


وكثيراً ما تردد السريان وبنو عمومتهم المصطبغون بالحضارة اليونانية علی 
ثيوبيا في العصور الوسيطة المبكرة . ومن العلوم أن أول أسقف لاكسوم في القرن 


sU 


الرابع كان KY‏ من صور يوناني BU‏ ویدعی فرومنتیوس Fromentius‏ « . 
وكان LS‏ هو JLI‏ مع as‏ أدزي من المقربين وأصحاب النفوذ ببلاط ملك 
اكسوم لعهد طويل [اا t.25, p.631-640; 200, p.148-149; 118,t.‏ ,312 
p.266-269, 215, p.151-153; 54, p.57-62‏ ;20 ;20-35 6.25-05 [ . 
ويتحدث عن وجود السريان بمملكة اكسوم فيلوستورغيوس Philostorgius‏ , 
في أغلب الظن بألفاظ الدبلوماسي والمبشر البيزنطي تاوفيلس اندي » فيقول: 
«وقبل هؤلاء الاكسوميين في اتجاه المشرق إلى الاوقیانوس الخارجى (وتشابه 
مواقعه الجغرافية إلى حد كبير ما جاء لدى يوحنا ملاله) يعيش السريان» 
SORTIE‏ بهذا الاسم لدى السكان المحليين. ويقال إن الاسكندر 
المقدوني هو الذي نقلهم من سورية وأنزهم بهذه النواحي . وهم Y‏ يزالون إلى 
الآن يستعملون لغتهم الأصلية» غير أنه تحت أشعة الشمس التسامتة فوق 
الرؤوس أصبحوا سود اللون» . [ p.78-79‏ ,94 :۵.35 ,147 ] . ورسواد (Ql‏ 
هؤلاء السريان يقف دليلا على تزاوجهم مع الأجناس الاستوائية ؛ ويلوح أن 
الأمر لا يتعلق بالستعمرة السريانية باثيوبيا وحدها بل بالنصارى من أصل 
سرياني الذين نزلوا بجزيرة سقطری وبالجنوب العربي . ولعله من المؤكد إن كان 
بالامكان الالتقاء بالسريان اهنود وأهل سقطری من السريان في الفترة من القرن 
الخامس إلى القرن السابع بعدولی وبالرانیء الكبرى على طول الطريق البحري 
من أيلة الفلسطينية السورية إلى جنوي At‏ وبالمناسبة فإن قزما الذي أبحر 
إلى الهند أبصر سرياناً من سورية وسقطری باكسوم [ p-119,322‏ ,413 ] . 
وينتمي إلى أصل سرياني من سقطری الدبلوماسي والمبشر البيزنطي للقرن 
الخامس تاوفيلس الهندي ] p.72 ff.‏ ,94] . 

ومن المعلوم أن الشطر الأکبر من المبشرین النصارى ببلاد العرب كان من 
السريان» وان كان العرب أنفسهم ‏ من الغساسنة وأهل نجران ‏ قد وجدوا 
وسط القساوسة والشمامسة الذين ارتحلوا من أوطاہہم . وفي بداية الفرن السادس 
غلب في وسط رجال الدين العرب. على الأقل المونوفيزيين منبم» المواطنون 
المحليون كايبصر هذا ولو من مثال نجران . على أنه حتى بتلك المدينة استشهد 
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مع غيره من الشخصيات الدينية الأخرى كبير الشمامسة البيزنطي حنانیا والقس 
الفارسي افرام - ومن المحتمل أن الاثنين كانا من أصل سرياني p.648]‏ ,881] . 
وبحضرموت في عام 01¥ قتل على يد اليهود أربعة من السريان اثنان منهما 
قسان» أحدهما من تلا والآخر من أذاسا [45.م,381] . ويرى عرفان شهيد أن 
شمعون الأرشمي نفسه لم یکتف في أسفاره التي استغرقت سبع سنوات بزيارة 
أرمينيا والقسطنطينية ومصر وسورية وأرض الجزيرة فحسب. حيث التقى فيها 
بجمیع الجاليات الونوفيزية؛ بل زار أيضا مدن الجنوب العربي والنوبة واثيوبيا 
التي غلب عليها إخوته في الدين [187-138.م ,381] . وتربط الأخبار التواترة 
الاثيوبية النشاط التبشيري في اثيوبيا على عهد الملك کالب / «بالأسرة ا مقدسة) 
التي يزعم Gol‏ قدمت إلى اكسوم من سورية. وثمة رواية اثيوبية متواترة تقول OÙ‏ 
واحدا من أقدم الأديرة باثيوبيا أسسه ثانية من السريان واثنان وستون من 
الواطنین المحليين. كما تشهد بوجود السريان باثيوبيا في القرنين السادس 

والسابع معطيات غير مباشرة [ ۳۰761-765 ,134 ] . 
| وكذلك نفذ السريان إلى بلاد النوبة أيضاً. وكا هو معلوم فقد شاركوا 
جنباً إلى جنب مع الاكسوميين والقبط والیونان في نشر النصرانية بتلك البلاد؛ 
وإن لعبوا في هذا دورا من الدرجة الثالثة . ويؤكد مؤلف عربي من القرن العاشر 
أن المتعلمين من النوبة «تكتب بالسريانية والرومية والقبطية من أجل الدین» 
ولكن أليس من المتوقع أن هذا الخبر الذي أخذه dle‏ بغدادي من رحالة مجهول 
يفتقر إلى الصحة*؟ . ذلك أن كل ما ورد بالصادر السريانية المعروفة لنا حول 

بلاد النوبة نما يرتفع إلى اليونان وإلى غير السرپان . 
ويتفق عهد ازدهار الثقافة السريانية في الفترة من القرن الرابع إلى القرن 
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الثامن مع عهد نمو الثقافة القبطية التي qe d‏ عددا من المؤلفين اللامعين من 


٭ يشير إلى قول ابن الندیم إن «النوبة تکتب بالسريانية والرومية والقبطية من أجل 
الدين». راجع كتاب الفهرست (نحقيق رضا sol‏ طبعة طهران» ص (YI‏ 
(الترجم) . 
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EY;‏ القديس شنوتي فحسب. ولا فنا رفيعا ...ولا یتطرق الشك إل الاثر 
القبطي على حارة المسيحية ed yi‏ أما الأثر القبطي على اثيوبيا فهو موضع نزاع 
أكثر حتى وإن كان من المکن plo‏ الالتقاء هناك بمهاجرين من مصر. "A‏ 
ترك القبط ببلاد النوبة رقوماً بلغتهم وأيضاً باللغة الیونائیق أما باثيوبا 
الاكسومية فلا پتجاوز الأمر خربشات Garaffiti)‏ ) متفر قة باللغتين NT‏ 
واليونانية [ 0.147 ,55 ] . ومن العلوم نف امین من أهل مصر قاموا 
برحلات إلى اکسوم وعدولى في العصور الوسيطة البکرة. وترد الاشارة إلى 
أحدهم لدی قزما الذي آبحر إلى ا مد ء آما الآخر فکان فقيهاً قانونياً من منطقة 
طيبة يرد ذکره لدی كالستين النحول p.277-278] Pseud-Callithenes‏ ,851[ . 
غير أن لغة هؤلاء الأفراد كانت اليونانية . ولا يخلو من مغزی أنه لم يتم حتی 
اللحظة العثور على حطوطات اثيوبية منقولة LE‏ عن القبطية وليس عن طريق 
' الترحمة اليونانية أو العربية . 

وكانت منطقة القوقاز ا موبیة تكوّن الأطراف الشمالیة للشرق السيحي 
الیک LS‏ كانت تكون في ذات الوقت الحزام الفاصل بين منطقة البحر المتوسط 
السيحية والعالم الايراني . وكان لشعوب جنوبي القوقاز روابط مع منطقة البحر 
الأحمر عن طريق السريان والمصريين. والروابط الثقافية التي نشأت بین الأرمن 
واكسوم منذ نباية القرن الرابع وبداية القرن الخامس في الأرجحء كانت ذات 
أثر كبير في نشأة الأبجدية الأرمنية . وكانت فترة ما بين القرنين الخامس والسابع 
عصر ازدهار الحضارة الأرمنية ء حبنا أدى انتصار المذهب المونوفيزي ہارمینیا 
إلى تدعيم العلاقات الروحية بين الأرمن والقبط والاكسوميين وإلى حد ما مع 
السريان والنوبيين . ول يخل الأمر من لقاءات Le‏ فترة ما بين القرنين الخامس 
والسابع للمثقفين (eta‏ العرفة من الأرمن بل Lab‏ الكرج مع الاكسوميين 
والنوبة gu.‏ فيها ا حدیث مشاكل العقيدة ej (at,‏ - . وجرت هذه 
اللفاءات بصورة أساسية في الاسکندرية واوریشلم . وقد مر بنا الکلام عن 
الدور الذي لعبه بالاسكندرية في منتصف القرن السادس TO‏ نرسیس الذي 
أغلق آخر معبد وثني » والذي لا ہد أنه كان ملزماً بمعرفة شيء ما عن المتعبدين 
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من البجا والنوبة ؛ ومثل هؤلاء ا حکام قد أحاط مهم بطبيعة ا حال عدد من أبناء 
جلدتهم . أضف إلى هذا أن الاسكندرية كانت واحدة من أكبر الراکز الثقافیة 
的‏ 
لختهم القنومية الوا تعليمهم في الاسكندرية وأثينا على مدى القرن ا حامس 
بأكمله, ففي الاسكندرية درس المؤرخ الشهير موسى الخوريني Mouses‏ 
Khorenatzi‏ . وكذلك وجد في القرن السادس بہذہ الدينة عدد ليس بالقليل من 
الأرمن أو من نالوا درجة من التعليم بيهم . وني نهاية القرن السادس Jed‏ 
دراسته بالاسكندرية L2‏ بأنطاكية واورشلیم والفسطنطينية ورومه الورتبيت” 
تيوحيك. وفي بداية القرن السابع درس بعاصمة مصر لذلك العهد العلامة 
حنانيا شبركتزي Anania Shirkatzi‏ إلخ . [ p. XVII-XX‏ ,87 ] . وفي ذلك العهد 
ظهر الأدب الجغرافي T‏ الذي تتمثل نماذجه الواضحة في «اشخراتسوي» 
Ashkharatzio‏ « وهو مصنف في Lol ad‏ من القرن السابع لیس من المکن of‏ 
يكون مؤلفه هو موسى الخوريني أو حنانيا شبركتزي ؛ وكذلك کتاب «الحغرافيا» 
اللسوب إلى موسی اخوريني وغير ذلك . وف هذه المصنفات نلتقي بأوصاف 
ضافية لافريقيا تعتمد أساساً على بطلميوس وقزما الذي أب اند مع 
زيادات طفيفة تقف شاهداً على استعانة مؤلفيها بمصادر آخر 


20 0 وجدوا nen‏ إلى المناطق مار 

من افریقیا الشمالیة الشرقية ابی ل 

۹ وسم قرياقوس بطريرك الاسکندریة راهبا كرجيا ليكون أسقفا Ul das‏ 

SN‏ ٹیوبیا ووجه به إلى تلك البلاد. وقد حفظت لنا الترحمة الكرجية لهذا الصنف 

المنقولة بدورها من الترحمة العربیة (وأصل السيرة دونه كرولس الاسكيثوبولي 
باللغة اليونانية) . هذه الترجمة الكرجية وصلتنا في خطوطة من القرن التاسع» 

LS‏ وصلتنا Cas‏ الترحمة الكرجية لكتاب «القادمون من جنات عدن» ونحوي 


* لفظ أرمنى ويكتب أحياناً ورد بيث وورٹبیا۔ Wardapet‏ « مل ls‏ کی ارس 
رالترجم) . 


معلومات عن النوبة واثيوبيا من فترة القرن الخامس إلى القرن السابع. ويرى 
عالم الاثيوبيات الكبير | E. Cerulli Bagis.‏ أن ما نعلمه من تاريخ الحضارة 
الاثيوبية لا يتعارض مع ما جاء في هذه الترجمة . [ 173,0.28] . على أي» فهي 
تشھد بالاهتیام باثيوبيا ومصر في وسط المثقفین من الرهبان الکرج. | 

وروابط الأدب الاثيوي بالأدبين الكرجي والأرمني لیسث موضسع شك 
c [174,p.8]‏ وان حملت في العصور الوسبطة المبكرةء وذلك على نقيض ماهو 
JUL.‏ مع العصور التالية iab eA‏ غير مباشر . مثال ذلك أن آثار الأدب 
النصراني المكرسة للنجاشي الا أصبحه نقلت إلى اللغتين الأرمنية والكرجية من 
اليونانية وذلك بعد اضمحلال ملکة اکسوم Late à‏ ان ال ارت 
عن الترحمة العربية . ومثل هذا الصبر تعرض له عدد من الاثار الأخرى للأدب 
البيزنطي التي تحوي معلومات عن اكسوم. ولم تبدأ شعوب جنوبي القوقاز في 
الدحول T‏ علاقات مباشرة مع شعوب النوبة واثيوبيا yi‏ في عهد ned‏ 
الصلیبیةء وبلغت هذه الروابط ازدهارها في الفترة من القرن الرابع عشر إلى 
القرن الثامن عشر . 

وثمة سؤال أضحى موضع نزاع شديد» ويحمل بدوره على التمعن في 
الأهمية التاريخية حتى للروابط الحضارية غير المباشرة/ لبلاد القوقاز الجنوبية مع 
ملكة اکسوم في القرنین الخامس والسادس. هذه هي المشكلة التعلقة باصل 
الأبجديات الأرمنية والكرجية والاجوانية. وقد لفت العلامة TOM‏ المعاصر 


Fa‏ سيفاك Sevak‏ .6 النظر إلى التشابه في الشكل بين الأبجديتين الأرمنية 


والاثيوبية الکلاسیکیة . ويفترض د. أ. اولدروجه أن مسروب مشتوتس 
Mesrop Mashtots‏ واضع الأبجدية الأرمنية أفاد من علامات الإعجام y‏ 
الكتابة الاثيوبية (وإن ن أعطاها فحوى صوتیة (RU‏ كذلك من الممكن أن 
الكتابة الاثيوبية قد أدخلت في وقت قريب من ذاك بأرمينيا على يد الأسقف 
السرياني دانيال» وذلك في ZU‏ القرن الخامس . ] p.195-203‏ ,336 ] . 


فإن كان هذا الفرض 207 فإن السريان قاموا إذن بدور الوسيط في 
التبادل ual‏ بين الاكسوميين toast‏ وأن هؤلاء الأخيرين nr‏ ذلك. التأثير 
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إلى الکرج وغبرهم من شعوب جنوي القوقاز. ودور الوسيط La‏ لعبه السريان 
يمكن ملاحظته أيضاً ببلاد الصغد بأسيا الوسطی e‏ حيث انتشره ت في الوقت 
ذاته الأبجدية السريانية اة ab‏ تم تطويعها من أجل الكتابة باللغة 
الصغدية. ومھے| كانت المسافة قصية بين أهل الصغد وسکان شہال شرفي 
La st‏ فقد كان من الستطاع تبادل العلومات بيهها عن طريق OÙ pull‏ 

ومن المکن Cast‏ ملاحظة الأثر QUE‏ السرياني باکسوم في 
اشدمات الدينية وفي الصطلح الديني وفي المعمار في القرنين السادس 
والسابع . ] 765— 0.761 ,134 ] . ویبدو أنه عن طريق الوساطة السريانية نفذت 
إلى اللغة الجعزية ألفاظ من اللغة العبرية القديمة مثل «جهنم» و«طاغوت») 
و«الفصح) وراطهره» (أي (Go‏ و«مسوات» (الصدقة). ويرى ك. كونتي - 
روسپنی ؛ الذي پتفق معه ني هذا علماء الساميات من القرن التاسع عشرء أن 
هذه الألفاظ استعبرت من العبرية رآ وان تم الاعتراف بوجودها في الاستعمال 
الديني لدی السريان [ 114.م ,200 ] . ول يقتصر أثر اللغة السريانية في اللغة 
الجعزية على المعجم الديني وحده؛ فالعلامة كونتي - روسینی نفسه يشير إلى 
استعارات ذات مغزى للمصطلحات المستعملة في الكلام عن الطيب والأحجار 
الكريمة ‏ وهى هي السلع التقليدية لتجارة البحر الأحمر: «مايفري) (التوابل) وألوه 
(الألوه) ویقنت (الياقوت إلخ) وغبر ذلك . بل إن الأثر السرياني الأرامي يبدو 
حتی T‏ تركيب ا حملة à‏ الترحمات الأثيوبية القديمة للكتاب المقدس ؛ وقد 
لاحظ الباحثون في الجعزية «الكنسية) العديد من القوالب(٥٥‏ ٥ا٥0‏ ) اللغوية 
المأحوذة من الأرمنية c‏ وتخاصة استع‌ال حرف اللام مع الا ضافة الباشرق 
والاستع‌ال المستفيض للضائر المتصلة. وقد أثار هذا التساژل فيا يتعلق بترجمة 
الکتاب المقدس ورکتاب اینوخ» المنحول (apocryphal)‏ إلى الجعزية من 
السريانية الارامية e‏ حيث یمکن تفسير الترجمة (كالأخطاء التي وجدت طریقها 
إليها/ بان الترهین استعملوا التن اليوناني إلى جانب ذلك . [ ;172 No.‏ ,207 
6 ,242 :374 [ . 
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ويكشف فن المعمار بالنوبة المسيحية وبملكة اكسوم في القرنين السادس 
والسابع عن أوجه شبه لا شك فيها مع معمار سورية الشمالیة » ما يدفع إلى 
الافتراض بوجود أثر سرياني مباشر على المعماريين الاكسوميين وغير مباشر على 
النوبيين. n OUS,‏ . مونيريه دي فیلار Monneret de Villard‏ .لا قد أثبت أن 
ll‏ الأولى/ لأقدم البيع الحبشية قدمت من سورية) . LS . [361, p.147]‏ 
أشار إلى أوجه الشبه بين البيع الاثيوبية المبكرة ة وبيع صعيد مصر للقرن 
ا لخامس؛ لأا تذكران میت یسا بالباسايقات basilica)‏ ( السريانية 
للقرنین الرابع وا حامس . وتدعُم المعطيات الجديدة التي جمعها ف, انفراي .۴ 
|Ja ۷‏ الاستقراء وتسمح بإجراء استقراء أكثر دقة » وهو أن بيع اثيوبيا 
الا کسومية نا تقد الماذج السورية الشمالية . [ 0761-765 ,134 [ . وابتداء 
من القرن السادس بدأ البناء CSL‏ للبيع بأثيوبيا الش‌الية (وإن کان تحدید 
ibd‏ البناء على وجه الدقة هذه البيعة أو تلك لم يتأت بعد). . وقد تم الکشف 
بہضبة التيجرة وبمنطقة عدولى وبجزيرة دهلك الکبیر عن أطلال عشرات من 
3 القديمة. وتحظى بالأهمية من بينها البيعة الجامعة المشهورة باسم سيون 
باكسوم التي لم يبق منہا سوى الأساس . وثمة بيع قديمة للغاية في انده تشركوس 
قریبا من میلازو إلى الجنوب من اکسوم » de do‏ . وبعدولى ومتاره تم الكشف 
عن بضع بیع (اثنتان أ و ثلاث بعدولی » وثلاث بمتاره). وإحدى بیع متاره, 

وهي ليست ذات أبعاد كبيرة» أعيد ترميمها في القرنين السابع والثامن مرتين أو 
ثلاث . وثمة iay‏ أخرى هذه i i E‏ وهي ۷ 
مجمّع بنائي كان مركزه قصر الوالي المحلي أو أمير المنطقة . أما البيعة الثالثة بمتاره 
فتمثل باسيليقا ريفية بثلاثة مبان رئيسة وموضع للتعميد. تحمل الماء إليها قناة 
مكونة من جرار متداخل بعضها في بعض من صنع منطقة البحر ا متوسط . 
p.65 ff.; 134, ۵۰756-757 [‏ ,129 ] . وخير نموذج للمعمار الاكسومي البيعة 
القديمة باجوله الواقعة إلى الشرق من هضبة التیجره. ويؤدي إليها مرقی من 
نان درجات: ما بعطیها Les‏ بالاثار Lait‏ للمغمار السایق للعهد 
الا کسومي . وثمة بیع قديمة جری الکشف عنہا بقرى كبيرة من العهد 
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الاكسومي وذلك Se‏ إلى الجنوب من هضبة التيجرة» وني أراتو وسیهوف - 
أمنى ودکا - مهره وغيرها من النقاط إلى الشمال من هضبة التيجره. والبیعة من 
القرنين السادس والسابع التي لا تزال تعقد مها الخدمات الدينية إلى اليوم موجودة 
بدير دبره دمو» وهي طريفة بصورة خاصة لأن داخلها لا يزال في حالة جيدة على 
حين تعرض للتخريب في البيع الاكسومية الأخرى. ,308 :182-194.م ,287[ 
p.92; 159, photo 76-81]‏ [ . 

وقد أشار ه. دي كونتنسون H. de Contenson‏ إلى الشبه الغريب بين 
رسم البيع الاثيوبية القديمة والباسيليقات النوبية لفترة ما بين القرنين السابع 
والتاسع» m‏ الباسيليقات ر«ذات الدرج الثلاثي) بمصر في فترة القرنين 
الخامس والسادس وخاصة عدد من البيع بمنطقة طيبة وبيعة القدیس سرجیس 
(آبو سرجه) بالقاهرة. [ 18-20.م ,190 :18 p.‏ ,189 ] . وأول البيع ببلاد النوبة 
وفقا لبحوث ك . ميخالوقسکي LK. Mikhalovsky‏ هي الباسیلیقا الأولى بفرس 
التي تم تحويلها إلى قصر ملكي عام ۵۰۰ وسر یت 
الأول وظلت تخدم | إلى القرنين geil‏ والسابع . [ 311 ] . ومن الممكن أن 
بعض المعابد النصرانية المبكرة شید QAI dus‏ السابع ۰ ] ,190 p.18;‏ ,189 
7 ) . وهي تتمیز بالحراب الثلاثي الناتیء المعروف باسم القنكي 
«(apse)‏ وبأعمدة ذات رؤوس» وباستعمال اللبن المحروق وا حجر المقطوع في 
البناء. هذا على حين أصبحت الادة البنائية في القرنين التاسع والعاشر هي 
الطين في اندماج مع / الأخشاب . وعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية في مواد 
البناء وفنه فقد ظلت باسيليقات أثيوبيا الشمالية وبلاد النوبة إلى القرن التاسم 
DEN‏ مغر لشضارات ةة الرحم. وکا عليه الحال مع بقية أقطار 
الحضارات القديمة الأخرى. À‏ يكن من de‏ الا كسومية ویبلاد النوبة 
أن حولت العابد والقصور القديمة إلى بیع أو أن gi‏ جديدة شیدت على 
أطلال أبنية ترجع إلى العصور القديمة . 

وابتداء من القرن التاسع حل Je‏ القنكي الركزية في البيع النوبية 
«قدس الأقداس» المقفل والذي LES‏ ما وجد أمام جوقات النشيد البدائية 
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ولعله من المکن أن نبصر في هذا Wa‏ على ll‏ الذي طرأ على الخدمة الدينية 
EYI des‏ الحضاري . وثمة ظاهرة ذات مغزى ربطت بصورة خاصة بين البيع 
الاثيوبية والنوبية البکرة ؛ ذلك أنه لم يكن من النادر أن وجد موضع التعميد في 
ا حهة Gs do . ]189:0.18:190,0.20 [ Lt iy ptl‏ العهد الاکسومی يختفى 
موضع التعميد من الكنائس الاثيوبية ؛ ويلوح أنه أصبح يُعقد بالأار کیا هو 
الشأن الآن. ds‏ البيع النوبية الكلاسيكية» وكذلك في البيع القبطية بمصرء 
كان موضع التعميد يشغل أماكن مختلقة من العبد. وقريباً من اية القرن 
التاسعء أي قرب ہایة ce)‏ الاکسومي ؛ اختلفت الکنیستان النوبية 
والاكسومية على ما يبدو اخحتلافا جوهریا في طقوس ble‏ 

ولقد وجدت روابط واسعة جداً للمعمار الكنسي بشمال شرقي افريقيا مع 
أسيا الدنياء بحيث ارتبط المعمار الکنسی المصري والنوي والاثيوي عن Gub‏ 
سورية الشمالیة ہمعمار بلاد الکرج وارمينيا ایضا . وكانت بلاد الكرج وارمينياء 
Late‏ شان سورية الشمالیة والجنوبية وأرض الجزيرة «مناطق مستقلة من حيث 
Ga‏ المعماري»» ہما في ذلك المعمار الكنسي . [ des . ] 122, p.161‏ الرغم من 
ذلك فإن أقطار جنوي القوقاز لم تستطع في القرنين الخامس والسادس أن 
تتحاشى الأثر القوى للمعمار الکنسی لسورية الشمالیة ؛ فقد أدخلت الطبقة 
العليا من رجال الدين نظام الباسيليقا على غرار ما كان عليه الحال بسورية 
الشمالية . غير أنه لم ينجح هاهنا Us‏ واحتاج بسرعة إلى التعدیل ؛ وپذا احتفظ 
المعمار الكنسي» شأنه » بوجه العموم c‏ شأن حضارة الکرج وأرمينيا في فترة ما 
بين القرنين الخامس والسابع» بطابعه العضوي الخاص به. وإلى جانب هذا 
فإنه لم يلاحظ آثر واضح للمعیار الأرمني والكرجي على الأقطار الواقعة إلى 
EPES‏ من RUM Les‏ منها.أو القصية . [ 286:119:122:123 ] . 

وكا هو معلوم فقد نقل الكتاب المقدس وقطع من متون الأناجيل لاول 
مرة إلى الأرمثیة من السريانية وإلى الكرجية من الأرمنية ؛ ويمكن أن نتتبع في 
الترحمة الكرجية أثر ألفاظ السريانية. [ 79] . وثمة وقائع شتی من شأنها أن 
تقنعنا بان الثقافة السريانية للعصور الوسيطة المبكرة» على الرغم من عدم 
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ارتباطها بحكومة ما ul‏ كانت JE‏ تیارات مذهبية - سياسية ودينية - پناویء 
Lue o‏ فقد عون بارزاً في عملية التكامل الثقافي لشعوب tal‏ 
eS‏ افريقيا . وا ی جانب هذا فإنه لا يجب التقليل 
من أهمية الثقافة القبطية أبضأء التي كانت دون شك أكثر ثقافات افريقيا تطوراً 
في العصور الوسيطة لات ولقد وجدت الثقافتان القبطية والسريانية/ في 
zu‏ متشابه فيا يتعلق بالحضارتين الغالينين LA, ST‏ اليونانية - البيزنطية 
والساسانية - الايرانية » فقد تطورتا في ارتباط وثيق بعضه ببعض مؤكدّتين أثر 
كل منهع) على الأخرى على أساس اعتناقهیا لمذهب واحد هو المذهب الونوفيزي . 
وفك فر où‏ والقط شر E EE‏ تست ile CAN‏ 
لشعوب جنوبي القوفاز مع شمال شرقي افريقيا. وحدث في هذا الصدد:تبادل 
للأفكار لیس من السهل تتبّعه خلال القرون المتتالية . وقد كشف le‏ القبطيات 
والاثيوبيات TE‏ المرموق ج . دوريس Doresse‏ .ل في « كبرة نجاست ) عن 
« إيعاءات إلى أرمينيا وإلى القديسين الأرمن : غريغوريوس المنور وترتاج 
وسرکیس, 4 . 0 c BUS‏ دوریس فإن هذه ( الذكريات الأرمنية » كانت 
انمکتاسا cola‏ مشتضف القرن E‏ عشی وبالذات استيلاء الترك على 
اذاسا ( p.268 [ ) la JI‏ ,215 ] . 
غبر أن عزفان شهيد برجم بتاريخ هذه « الذكريات » إلى الزمن 
الاكسومي « إذ كتب يقول (إن ا حالیات المونوفيزية بالمشرق ارتبط بعضها ببعض 
» وليس هناك ما يحول دون التعرف على «رؤيا) apocalyse]‏ ] غريغوريوس 
الأرمني لدى ا حالیات المونوفيزية الأحرى با في ذلك الاثيوبيين في العهد 
الاكسومي البكر». [ p.178‏ ,884 ] . ونما لا شك فيه أنه بالأطراف الشرقية 
وا جنوبية الشرقية للحضارة البيزنطية النصرانية وجد ميل لقيام نظام حضاري 
مستقل تشکلت أعضاؤه المكونة من شعوب جنوب القوقاز وآسيا الدنيا Ju‏ 
شرقي افريقيا التي وخدت بينها الونوفيزية والنسطورية » وان اختلفت اختلافً 
T aU‏ لغاتها. ولقد برزت الأطراف الغربية والشرفية لهذا النظام متمثلة في 
ارتباط افريقيا الشمالیة البيزنطية بمصر؛ وأسيا الوسطى بدولة الساسانيين حيث 
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als‏ التجار والبشرون من النساطرة والانویین یتفذون ]ل حدود الصین الغربية 
وقاع مینوسین بسیبربا الحنوبیة . آما فيم) يتعلق بطرفه الجنوبي فٍن حدوده بالقارة 
الافريقية لیس من السها حدیدها . 


غير أن هذا النظام الذي أشرنا إليه ظل إلى الاعوام 57١‏ ۷۰۰ پتخذ 
صورة من من الصراع الحاد لا جاهات متضادة بحیث أن جرد استمراره أصبح 
مرضي للتساؤل. والعلة في هذا هو افتقاد الترابط بين عناصره الذي من شأنه 

أن یکفل ها التکامل السياسي والعقائدي » والاقتصادي Lad‏ 

وی العلاقة السياسة بين بيزنطة والعام افندي البوذي Lady)‏ عام اهنا 
الشرقية) لعب عدد من الدول كبيرها وصغيرها دوا في ذلك» وكانت أكبرها 
ایران واكسوم . آما الشرق الأدنى مهد الحضارات القديمة فقد تحول منذ eui‏ 
T‏ | حلبة للصراع ئ القوی الکبری؛ ول 
مناطق أطراف لنظمها الافتصادية والسياسية والثفافية . فالکرج والأرمن 
والسریان والعرب تقاسمتهم هاتان الدولتان الکبریانء OÙ‏ احدود بینم كانت 
تمر وسط الأراضي التي تقطنها هذه الشعوب ؛ وقد ورثت الدولتان البيزنطية 
والساسانية هذه التركة المثقلة . وكان من نتيجة ذلك أن تعرضت أراضي هذه 
الشعوب للدمار وسكاما للفناء/ وجرى سبیهم» کے إلى المشاركة في 
الحروب ضد أبناء جلدم بجانب هذه الدولة الکری أو ul.‏ «السلام 
الاكسومي ) Pax Axumita‏ « أي سيطرة اكسوم على 5 1 الشرقية » 
فقد بدا Lis‏ بالنسبة لنصارى الشرق الأدنى بدرجة لا تقل جاذبية عن حياة 
«العرب السعداء» بالجنوب العربي أو «الاثيوبيين العائشين في النعيم الروحي» 
بافريقيا الحارة » بالنسبة لواطني منطقة البحر المتوسط في العصر املينستي ds.‏ 
كفاحهم من أجل التكامل القومي والاستقلال من نير هاتين الامبراطوريتين 
الاقطاعيتين Lo‏ السريان والأرمن وغبرهم من شعوب الما الدنيا عن احلفاء 
ومن ربطتهم بهم صلة الرحم الروحية ؛ d‏ يكن هؤلاء في ذلك الوقت سوى 
"ded‏ إخوتہم في العقيدة ة حتى وان سکنوا و في أقاصي الجنوب باثيوبيا . ولقد 
أصبحت النصرانية الونوفيزية الديانة الاقليمية tbe‏ الشرق الأدنى في القرن 
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السادس» على حين لم تلعب ارثوذكسية الکرج ونسطورية السريان الشرقيين» 
وكذلك زردشتية الفرس» سوى دور قومي ضيق أو محل للغاية في جال الدعوة 
ERU‏ 

die Les‏ كثيراً من عملية التکامل الثقافي والعقائدي بالشرق الأدنى في 
الفترة ما بين منتصف القرن الخامس وبداية القرن السابع الاضطرابات 
السياسية وانقسسام النطفة. Las‏ الصراع بين المونوفيزيين والنساطرة 
والزردشتبین والمانويين واليهود الذین من المکن T‏ و العالم 
الايراني Read Laf‏ العربية وفي بعض مناطق افریقیا آتباع العبادات 
الوثنية القدیمة . على أن النساطرة ei oss i‏ في فترة القرن السادس وبداية 
القرن السابع دولتهم الخاصة هم هذا على حين أصبحت الونوفيزية الدين 
الرسمي باكسوم والنوبة العليا والسفلل وببعض إمارات بلاد العرب وبأرمينيا 
Lal‏ . كذلك لم تصبح ايران» أكبر دول المنطقة ا مغرافیة التاريخية التي نعالج 
الكلام عليهاء بحي مسيحية وان سم عشية الفتح الاسلامي شاهشاه 
پدین بالنصرانية . 

وهذه الحلافات الدينية والمذهبية عاقت من فتوحات الفرس 
Us ela da‏ . فاكسوم وإن حظيت بتعاطف المونوفيزية بسوريا 
وبلاد العرب ومصرء لم يكن لديا القوة الكافية لتوحيد الشرق الأدنى تحت 
سيطرتها وكان عليها أن تكتفي بدور الحليف لبيزنطة أو كحكومة مستقلة تربطها 
07799 ۱ 

وقد یز النظام السيامي لعا م القرن السادس وبداية القرن السابع في 
جوهره بافتقار واضح إلى التکامل انعكس في أجزائه الأوروبية والآسيوية 
والافريقية. هذا MY‏ إلى التکامل پمکن إبصاره Lal‏ في النظام QU‏ 
والعقائدي » LS‏ حدث وأن رأينا من مثال «المنطقة الفاصلة) الافريقية الا سيوية 
التي تهمنا هنا. des‏ الرغم من هذا فقد وجدت الشروط الأساسية لحدوث 
التكامل » فظهرت القوة AAS‏ لتنفيذ هذا في قلب الجزيرة العربية وذلك على 
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الحد الفاصل بين دوائر النفوذ السياسي واحضاري لبيزنطة وايران واكسوم . ففي 
خلال جيل أو جيلين وحد العرب المسلمون جميع الشرق الأدنى إلى حدود 
آوروبا اليونانية - الرومانية وا ی حدود اهند والصين. ووقعت افريقيا الشمالیة 
الشرقية/ وراء حدود الدولة العربية» LS‏ حدث في الماضي مع الامراطورپات 
السابقة لها تا Le,‏ أقصد اح‌انشية والمقدونية والرومانية el‏ 

وی إثر التكامل T‏ جاء التكامل JU‏ والقومي T‏ أبعاد لم تعرف 
من قبل. فعلى طول المساحات المترامية الأطراف والممتدة من المحيط الأطلنطي 
إلى Adi‏ وجبال تيان - شان قامت وحدة الدين والقانون والنظام ا لحكومي 
والثقافة . كذلك تشکلت بمرور الزمن في القسم الغربي من هذه الأراضي تلك 
الوحدة اللغوية والثقافية التي تسمح الآن باعتبار الأقطار العربية من موريتانيا 
إلى العراق وعمان وحدة قومية متکاملة . ولقد قامت بين الأقطار المختلفة للعالم 
العربي علاقات تجارية ذات أهمية بالغة بالنسبة لتلك الأزمنة وجری تبادل واسع 
للمعرفة العلمية والأدبیة . 

Caf‏ حضارات إفريقيا الشالية الشرقية فقد أصبحت منذئذ حضارات 
آطراف periphery)‏ ( بالنسبة للحضارة الإسلامية الكبرى. على أي فان هذا 
الوضع كان GH‏ الم لافریقیا ls‏ عل مدی الفترة من القرن الثامن إلى 
القرن الرابع عشر . ولئن حدث أن تركت حضارة ll ue‏ 
آلا ملحوظاً Je‏ حضارة اقويرة العريية وحضارة افو La‏ فقد اضطرت 
النوبة واثيوبيا ومنطقة القرن الافريقي ء بل افريقيا الشالية الغربية موطن قبائل 
P‏ انشا وذلك في الظروف ال حدیدة إلى الاعت‌اد دون خيار على ا حضارة 
العربية للقرون الوسيطة للتعرف على أحداث العام الخارجي . بل إن الشعوب 
لافریقة LALE cal‏ حتی فا با عن طريق الوساطة المریة بصورة 
اسا cas)‏ وان Lol edis‏ النصرانية أو العربية القبطية ) . 

في مثل هذه الظروف فان حضارات كالحضارة الاكسومية أو کحضارة 
النوبة الفتية وجدت نفسها آشبه بجزر فی حضم الجتمعات البدائیة . وهکذا 
اقتتحمت الحضارات القديمة التي اعتنقت النصرانية» أي اثيوبيا الشمالیة وبلاد 
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النوبةء طريقها إلى الجتمع ما وراء القومي والأقدم بكثير للشعوب الكوشية 
والنيلية وشغلت بينها مراكز الصدارة. ومن هناك انتشرت عبر القنوات التقليدية 
العرفة والحضارة من اكسوم ومتاره وفرس ودنقلة وسوبه. ذلك أنه إلى الشمال 
والشرق من العام الكوشي النيلى كان مستوى التطور الاجتماعي أرفع ما هوعليه 
في الجدوب والغرب . فمثلا في أقصى الشمال من هذه المنطقة کان العاملون 
بالزراعة في بلاد النوبة السفل ودنقلة والرئحل أهل الإبل وقادة القوافل من البجا 
يمثلون فشات اقتصادية وحضارية متطورة بصورة عالية نسبياً. وأما باقصی 
الجنوب وذلك بتنزانيا الوسطى فقد غلب أصحاب الاشية المزارعون الذين كان 
منفردة مثل انجاروكا Engaruka‏ المعروفة جیداء / يلاحظ في العصور الوسيطة 
ال الانتقال إلى ضرب من الزراعة أكثر نسبياً؛ وان اعتمد على الطر واندمج 
في ترکیب واحد مع تربية الماشية بسوقها من مرعى إلى آخر. 
EX‏ لبحوث ن. تشتيك N. Chittick‏ ول. ليكى L. Leakey‏ وھ . 
ساسون Sasson‏ فإن انجاروکا «الني تنتمي إلى العصر الحجری احدیث»» 
نا تمثل خليطاً من القرى ترتفع إلى عهود ختلفة؛ ومن بینہا تنتمي إلى القرون 
الوسيطة المبكر: 3 مصطبات مرصوفة terrace-platforms)‏ ( لبناء d M‏ تقع di‏ 
الشال من نير انجاروكا. ومثل هذه المصطبات لا يزال منتشرا انتشارا واسعا 
إلى هذه اللحظة بالنصف ال حوبي لافریقیا الشمالیة الشرقية . وني الحفريات التي 
أجريت في أربع مصاطب من هذا القبيل تم العثور على قطع من آنية مهشمة 
من الطين مزينة بخطوط متوازية وحزوز. وعلى عقود من قشر بيض النعام 
وحجارة وصدف» وعظام الماشية من البقر والغنم . 5145 التحليل بالإشعاع 
الكربوني radiocarbon age determination)‏ ( عمرها Leb‏ ترجع إلى عام ۷۲۰ 
E‏ ۱۲۰ بعد الیلاد و ۳۳۰ E‏ ۹۰ بعد الميلاد ] 91-92 م ,372 ] . 
أما إلى الجنوب والغرب من الكوشيين فقد انتشر بسرعة في العصور 
الوسيطة البکرة. وذلك بسافانا وغابات افریقیا الاستوائیةء ا حضارات الأولى 
لشعوب البانتو Bantu‏ الذين لم یکونوا على معرفة بالزراعة وتربية الماشية البداثية 


د 


فحسب بل وایضا بصهر الحديد. وإلى عدادهم qe‏ حضارة الليليسو Lelesu‏ 
بتنزانیا الوسطی والغربية وحضارة الاوریقه Ureve‏ بمنطقة البحیرات (حوالی عام 
۵۰ وحضارة موابولامبو *-Y* *) Mwabulambo‏ *£( والايكوبي 6م 
بملاوی وعدد من الحضارات التى سبقت حضارة زمبابوي -Zimbabwe‏ مثل 
هوكوميره Hokomere‏ وزيوه Ziwa‏ ودمبوه Dambwa‏ 1۱-۵۱۰۱ بالتقریب)» 
وحضارات زامبيا وزائبر مثل كيريرمبوه kapwirimbwe‏ وتشونده Chonde‏ وکلندو 
Kalundu‏ (القرون ا لخامس ۔ الثامن) . [ 345 ] . 


وی جانب الروابط مع العالم ESI dm‏ كان للبانتو في العصور 
الوسيطة المبكرة روابط حضارية أخرى» eed‏ اتصلوا عن طريق حضارة كواله 
Kwale‏ (بشرقي کینیا وشال شرقي تلزانیا) sue‏ البحار الذي كانت تمخرہ 
سفن الملاحين الرومان والعرب والهنود. غير أنه ليس بواضح إلى هذه اللحظة 
أصول تلك الخصائص الشديدة po‏ لحضارۃة البانتو و مثل صهر 
الحديد ] p.108‏ ,225 ] . 


والستوی النخفض للتطور الاجتماعي في العصور الوسيطة المبكرة لدى 
كل من الكوشيين والنيليين والبانتو وغيرهم من الشعوب الافريقية التي قطنت 
إلى ال حنوب من مراكز ا حضارة الاثيوبية والنوبية» قد جعل منها ضعيفة القبول 
للمعارف التي انتشرت من هناك وإن استطاعت بعض الأفكار على الرغم من 
ذلك أن تجد لها تربة صالحة بینہا . فحتى الآن لا يوجد أساس يبرر التواريخ 
التي حدّدت JeW‏ ا حجریة الضخمة (میجالیت Megalith‏ ) باثيوبيا الحنوبیة ؛ 
ولكنها إن كانت faas Ge‏ للنصب الكبيرة à‏ باکسوم فمن الممكن القول إذن 
بوجود بعض التأثير العقائدي لاثيوبيا الشمالیة في العهد السابق للنصرانية على 
القبائل الكوشية بالمناطق الداخلية للبلاد. وأثر النصرانية الاثيوبية على 
الكوشيين باثيوبيا ا جنوبیة يرجع إلى عهد تال لذلك بكثي وذلك بنفس الطريقة 
التي تركت النظم السياسية للامبراطورية الاثيوبية في العصور الوسيطة أثرها 
pe‏ . وأبعد من ذلك صوب الغرب نبصر في القرنين السادس والسابع 
انتشاراً واسعاً لمركزين قديمين من مراكز الحضارة قبل 2344( وذلك بالنيجر 


= 
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| وموريتانيا الحنوبية (تتفقان مع حضارتي حلقة نوك Nok‏ وحلقة جنجره Gangara‏ 
۱ غير أن افريقيا الغربية للعصور الوسيطة المبكرة لم تدرس بعد الدراسة الكافية 
من وجهة النظر الأثرية > لذا اقتصر الأمر على معثورات منفردة هي التي تسمح 
L‏ بالافتراض بوجود روابط ها مع أقطار آکثر تطورا بالأجراء الشمالية والشمالیة 
الشرقية من القارة . 

وإذا ما أوجزنا القول عن افریقیا العصور الوسيطة المبكرة » فبإمكاننا أن 
نخرج باستقراء مفاده أنه في هذا العهد م يحدث إمتداد كبير لنطقة الحضارة في 
جوف القارة . . . کما حدث في العهود السابقة أو الثالية لذلك. ولقد ظلّت 
مراكز الحضارة الرفيعة في الشمال الشرقي موجودة على خارطة افريقيا؛ وكانت 
هجرة شعوب البانتو الأسرع نسبياً إلى المساحات الشاسعة التي قطنتھا شعوب 
بدائية من الأقزام البيجمي Pygmy‏ واخویسان 0 هي المسؤولة وحدها 
عن دفع حدود أطر اف احضارة البدائية بعیدا إلى الجنوب من خط الاستواء. 

كذلك لم تتغير بصورة Los‏ حدود انتشار النظم التطورة للکتابة . فمن 
القرن الرابع قبل الميلاد وإلى القرن الثالث بعد الميلاد عرفت الكتابة من بين 
اللغات الافريقية الآتية: الصرية والمروية واللغة السامية لاثيوبيا (العربية 
الجنوبية القديمة» السبئية) ولغة البربر الافريقية القديمة بسواحل البحر 
| التوسط . وفي فترة القرنين السادس والسابع اختفت اللغة المروية» ولكن ظلت 
| الأحريات محتفظة بحدودها بالتقریب . ومن الممكن أن الأبجدية الليبية القديمة 
| (سواء d‏ صیغتھا الشرقية أو الغربية) قد نفذت حتى قبل القرن السادس من 
نومیدیا وموريتانيا إلى داخل الصحراء الكبرى؛ غير أنه في فترة القرنين الخامس 
| والسادس لم تعد الرقوم الليبية في je‏ الاستعمال . أما بمصر di‏ الرغم من 
i‏ «المهضة القبطیة» التي امتدت من القرن الخامس الى القرن السابع » فقد ظلت 
۱ اليونانية لغة الكتابة الغالبة إلى الفتح العربي بالتفریب. do‏ يكن من الغریب أن 
i‏ دعمت القبطية کثیرا من وضعها تحت الاحتلال الفارسي لمصر وخاصة في العمل 
f‏ الدواويني . على أي» فانه من الممكن التأكيد بأنه في خلال الثلاثة والستين عاماً 
| الأولى للحكم العربي بمصر ظلّت القبطية هي لغة الدواوين. ول JE‏ العربية 
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محلها مبذه الصفة إلا في عام ۷٠٠‏ . وفي افريقيا الشمالية البيزنطية كانت اللغات 
الرسمية هي اللاتينية واليونانية» على حين ظلت هذه الأخيرة اللغة الرسمية d‏ 
سورية إلى عام ۷۰ أما في بلاد النوبة واثيوبيا فقد حفظت اليونانية انشا 
مکانتها إلى القرن الثامن كأول لغة دولیف وبالنوبة صبحت بخلاف هذا اللغة 
بت و سو تح . ورغم آنه وجد بمواضع 
من النوبة في القرنين اون لاع آناس هم معرفة بالكتابة المروية على ما 
يبدوء OU‏ الوثائق دونت هناك أساساً باليونانية والقبطیةء کما أن الأبجدية 
اليونانية أصببحت القاعدة التي قامت عليها كتابة الأدب النصراني باللهجات 
النوبية وبالقبطية أيضا يضاً. وبملكة اكسوم كانت الوحيدة لذلك العهد التي ها لغتها 
الأدبية الخاصة بها وكتابتها الأصيلة التي اضطر المبشرون النصارى إلى استعیاها 
بن لجل ge state‏ مرجم ضروري BU‏ الكنيسة . 
والاصلاح الذي أدخل على اللغة الاثيوبية في القرن الرابع وذلك على 
عهد عيزنه ] 6.65-67 ,54 ] « > لم يقرا من الكتابة اليونانية بل أبعدها في الوقت 
نفسے عن الأبجديات المعجمة للشرق الأدنى (الذي 0 إليه جميع 
الأبجديات الافريقية ‏ لذلك العهد - کاللیبیة والمروية والنوبية وأيضا أبجديات 
ا جزيرة العربية وسورية وايران) وأدخل القاعدة ال ٰندیة للإعجام . Les‏ لا شك 
فيه أن هذا كان نتيجة من نتائج العلاقات القديمة العهد التي امتدت لقرون 
بین اند واكسوم وظلت محتفظة با میتھا إلى القرنین السادس والسابع . وفي ذات 
الوقت يبدو مقبولا الفرض القائل بانه إن لم يكن اختراع الأبجدية المصلّحة, 
فان انتشارها على الأقل هو السوول عن ظهور الادب النصراني الترجم إلى اللغة 
ا لحعزیة . 
وعلماء الاثیوبیات على علم بالصعوبات التي تحیط قراءة الرقوم المعجمة 
الجديدة الدونة باللغة الجعزية » de‏ الرغم من حتوباتہا ا مكررة والطابع الصارم 
لترکیبها اللغوي . وقد تزايدت هذه الصعوبات بصورة مستديمة بالنسبة لقارئي 
النصوص الواسعة والمئنوعة + غير أن أمثال هؤلاء القراء (الذين كانوا قبل كل 
شيء من القسس الذین يقومون بالخدمات الدينية) كانوا في العادة على معرفة 
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بمختلف جات اللغة الجعزية (التي تنعكس آثارها في الرقوم)» Lab‏ على 
معرفة باللغات السامية التي تربطها مها صلة رحم قريبة كالسبثية والعربية 
والسريانية عي نهم |( قبل كل شيء d‏ قراءة ا حرکات؛ ما أدى إلى فهم 
مناقض GU‏ لعنی ا حمل . ومن العلوم جيداً خصائص اللغات السامية وما p‏ 
طريقه إليها من أخطاء لدى قراءة المتن وفهمه وذلك عند نقله من إحدى 
اللغات aD‏ اللهجات) السامية إلى لغة سامية ue eol‏ والكتابة الاليوبية 
المصلّحة (والتي من الواضح أنه لم يبتكرها مبشرو النصرانية) وضعت في آيدي 
puit‏ العاملین Lu cut à‏ والذین باستطاعتهم القراءة» أداة آکثر 
اکتمالا لتلاوة الكتاب المقدّس باللغة امحعزية من أية كتابة أخرى من QUES‏ 
الشرق الأدنى لتلك العهود باستثناء اللاتينية واليونانية . غير أن هاتين الأخيرتين 
المرتبطتين باللخة الرسمية لبيزنطة في العصور الوسيطة المبكرة كانتا غير مقبولتين 
للنصارى الاثيوبيين» أو بصورة دق للاكسوميين المتنصرين» وذلك لعلل 
E CHR EE‏ 

ومن Ha‏ أن الأدب النصراني ي ا مرجم كان الأداة الأساسية لانتشار 
الكتابة الاثيوبية المصلّحة» التي استعمل | إلى جانبها بائیوبیا لبعض الوقت نظم 
أخرى للكتابة € لعله إلى هاية القرن السادس . ویمکن أ ن يضم | إلى عدادها 
الأبجدية الاثيوبية القديمة ذات الحروف غير العجمة والأبجدية السبثية - 
الحميرية المستعارة من بلاد العرب الجنوبية. ونلتقي بالأولى في رقوم جزئية من 
og A‏ الخامس والسادس؛ Gl‏ الثانية فنلتفي ها في رقوم كالب ووأذب التي 
تحمل Lu EAU‏ ومن المحتمل أن هذه الآثار كانت تحمل - على غرار رقوم 
عیزنه فنا مقابلا دوا بالکتابة الاثيوبية المعتادة» غير أنه نه م Bae‏ أو أ نه م يتم 
العثور Ju‏ على أمثلة من ذلك . آما استعمال الكتابة الحميرية فقد استند على 
تقليد ثري للغاية لاستعمال حط السند في النقوش الجنوبية العربية ؛ وهو أمر م 
يكن من شأن ملوك اكسوم أن يجهلوه. 

وی دراسة الرقوم الاثيوبية كأدب يلاحظ الآثر المتبادل ونمو بعضص 
التقاليد. ففي رقوم القرن السادس على وجه الخصوص نرى أسلوب التأليف 
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النصراني» / کالافتباسات من الكتاب المقدّس؛ LS‏ نبصر تقاليد النقوش 
القدیمةء التي تحدد التركيب الأساسي للرفوم الملكية ومصطلحانها € NIS‏ 
يبدو الإبداع الشفوي للمداحين الذين يمجدون AU‏ ا حربية للملوك . وهذا 
التيار الأخير للإعلام الثقائی يتكشف في آثار الأدب الاثيوبي للعصور الوسيطة 
مثل رقيم امزاني " دانيال (القرن الثامن ‏ القرن العاشر؟) وحوليات امده سیون 
(امده صبون) (القرن الرابع عشر) و«الأناشيد الملكية) المكرسة لامده سیون 
وغيره من 34 | do. ] 49: 52 1 ۰ eJ‏ رقيم وأذب يبصر عدد كبيرمن العناصر 
التي نلتفي مها في «القصص» الحربي ‏ اللحمي الذي ينعكس بصورة خاصة 
في T e‏ دانیال )12 DAE‏ ) الأكثر ات منہا من الناحية الزمنیة . ولكن 
أكثرها قرباً بوجه جاص للمواضع المقابلة من رقيم الهزاني دانیال وحوليات امده 
سیون هو ذلك الشهد المفجع عندما LA‏ وأذب الخبر عن هزيمة جيشه الذي 
كان أرسل به T‏ مهمة تحت إمرة قادة سيئي الحظ. وقصة الغارة التأديبية التي 
قام بها الملك لسحق منتصري الأمس . 

وعلى ما يبدو فإنه حتى من قبل اعتلاء وأذب العرش فإن الأدب الاثيوبي 
آثری من الترجمات المعمولة باللغة الجعزية للکتاب القدس . وليس من DU‏ 
القول ما هي الأقسام op‏ القدیم والجديد التي تم نقلها إلى اللغة 
الجعزية في فترة القرنین السادس والسابع . ونلتقي في الرقوم الاثيوبية لذلك 
العهد باقتباسات من الزامیر تشهد ترجمتها بأنها ترجم الى عهد سابق لذلك. 
فمثلا الرقیم القصير من سارو Saro‏ الذي d‏ يُعجم إلا في جزء منه پقتبس من 
الزامیر ۰۱۳۹/۱۰ الاصحاح ٤‏ و ۱۷/۱۸ والاصحاح p.29 ] ٦۹‏ ,217[ . 
LS‏ أن رقيم مارب لالاأصبحه پقتبس المزمور الثامن والستین [ ,382 
224-5.م ] والرقيم من بيعة Ham pla‏ الذي يرجع تاريخه إلى حكم Je‏ 
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يسوق اقتباسات من أسفار أيوب (الاصحاح الرابع عشر؛ ۱) واشعياء 
(الاصحاح السادس والعشرون» ۹) ومن انجيل يوحنا (الاصحاح السادس» 
p.61 ff.; 174, p.22;120, photo 83 [ .(Yo‏ ,319 [ . 

ونلتقي T‏ رقوم وأذب بعدد من الاقتباسات من الكتاب المقدس 
وإشارات تذکر cd‏ الاثيوبية للقرون من الرابع عشر إلى السادس عشر. 
وأكثر الاقتباسات من الزامیر هي الزمور السابع re‏ الاصحاح YA‏ و"؛ 
و١٤‏ ؛ والزمور الرابع والثلائون» الا صحاح ٤وو‏ ؛ والزمور السابع عشر 
بعد المائةى الا صحاح ۵۰۵ والزمور الثامن عشر بعد (AUI‏ الا صحاح 
٠‏ . وتوجد اقتباسات من الرسل خاصة حزقیال» وهذا ما يؤكده على الأقل 
مؤلف الرقيم الذى يسوق حملة تذكر ببعض الأعداد من الإصحاح التاسع 
والشلائین من سفر حزقيال. وأخيراً فان أهمية خاصة يمثلها اقتباس من سفر 
الخروج (راجع السطر ۲۱ من الرقیم) . 

والإشارات إلى هذه الأقسام من العهد القديم نلتقي بها أيضاً في الرقوم 
من جبل اديت [ 176 Tabl. LV, No‏ ,200 [ . ووفقاً لرأي تكله صادق مكوريا 
Tekle-Tsadik ۵‏ فان كتابات سكة ملوك اثيوبيا عيزنه ووأذب 
وأرماه وايوله تحوي إشارات إلى سفر b‏ الثاني وسفر صمویل وانجیل 
متی . [ 63-64.م ,898 ] . ومن المحتمل أن الكشوفات الجديدة ستزيل القناع 
عن عدد كبير من الإقتباسات والاشبارات من التوراة والأناجيل d‏ 
الاكسومية € غير آن ما تم المشور علیه يه إلى الآن يشهد بأن الترحمة الائیو 
للقسم الأكبر من الکتاب القدس» با في ذلك أسفار العهد القدیم قد ترجم 
إلى القرنین السادس والسابع . وما يؤكد هذا فيا يبدو/ الأسماء التوراتية ملوك 
اکسوم مثل کالب وغيره. 

وی ذلك العهد نفسه نقل إلى الجعزية من السنكسار (أي سبر القديسين) 
اليوناني حياة القديس بولص الصحراوي والقديس أنطونء كا نقل 
y TS‏ القواعد » الرهبانية pu‏ 3 ) الفزیولوج » ) لكرلس الاسكندري 
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gl ] 174, p.23-27 ]‏ من هذه الكتب الذي تم تدوينه بسورية في فترة 

القرنین الثالث والرابع یمثل شذرات من العلومات بعضها علمي وبعضها 
سحري» تتعلق بالنباتات والحيوانات إلى جانب تعاليم أخلاقية شعبية . 
ومحتويات جميع الآثار التي عددناها فيا مر تقف شاهدا على متطلبات تلك 
الطبقة الاجت‌اعية التی احتاجت إلى الکتب. أقصد رجال الدين وخاصة 
الرهبان . | | 

Ci‏ لافتراض ب . أ. طورایف B.A. Turaev‏ فقد ظهرت الرهبانية 

ثيوبيا في القرن السادس في وقت واحد في شكلين مختلفين» انتشرا في ذلك 

العهد بسورية ومصر والأقطار المجاورة؛ هما الرهبانية الديرية بقواعدها التي 
تنظم ا معيشة الجحماعیة للرهبان التي وضعها باخوم الکبیر» ثم الرهبانية الصومعية 
التي تستند قواعدها على النسك LS‏ وضعها القديس شنوتي. وإلى المجموعة 
الشانية كانت تنتمي باكسوم صومعة مدر التي أسسها وفقاً للرواية المتواترة 
القديس الغيور اسحق ؛ هذا على حين كان مركز الرهبانية الديرية هو دير دبره 
دمو الذي (heat‏ للرواية المتواترة میکائیل ارجوی [ p.67‏ ,106 ] ۰ أغلب 
الظن في موضع مقدس وثني قديم واستمر يعمل دون e ln‏ 
الالف سنة إلى أيامنا هذه [ 308 ] . (es‏ الحد الشالي للهضبة الاثيوبية 
تأسيس دير هجر نجران («مدينة نجران») الذي دعي دون شك ببذا ال 
تكرياً للمدينة الکبری بالجنوب العري« O^‏ 

وبأقصى الجنوب من مملكة اكسوم تم في آخر العهد الاكسومي تأسيس 
دير نصره. أي الناصرة. وبعد ذلك تم تأسيس أديرة باسم دبره كاسو (جبل 
كوش) ودبره بيزن (جبل بيزنطة) ودبره لبانوس (جبل لبنان) . adas‏ الأسماء ترمز 
إلى تضامن نصارى اكسوم مع إخوتهم في الدين بالأقطار المجاورة ‏ أي بلاد 
(۱ ۱۰) تم تأسیس نجران جديدة في القرن السادس بولاية عرابية البیزنطیةء وكانت تقع على أطراف 

الصحراء شأما OUS‏ نجران اليمنية ونجران الأثيوبية p.289]‏ ,205 ]. ومن الحتمل أن الاثنتين 


قد آسسه| اللاجئون من المديئة الكبرى التي حملت الاسم نفسه. GE‏ نجران العراقية فقد أسست 
في منتصف القرن السابع . 
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العرب الجنوبية والسودان وسوریةء وأيضاً بيزنطة التي شغل الونوفیزیون 
بعاصمتها وضعاً مها على عهد الامبراطور انسطاس وعلى عهد الامبراطورة 
تیودورا. 
ويبدو أنه على الرغم من الصراع الحاد بين الارثوذكس والمونوفيزيين فان 

نصارى شمال شرقي افريقيا aei‏ انضموا إلى المونوفيزية» لم يفصموا عرى 
الاتصال مع الارثوذكس . وف ab‏ أن عرفان شهيد لم Lie chalet‏ 

رأى في الکاتبات التبادلة بین کالب ' وشمعون الأرشمي حول مسائل العقيدة 
شاهداً على المونوفيزية المعتدلة PR‏ ما él‏ اكسوم [ p.106-108‏ ,383 [ © 
والقريبة من M‏ الخلقيدونية لسویرس؛ وذلك على نقیض مونوفيزية 
الفانتازيين. على أن هؤلاء الأخپرین كان من المکن الالتقاء ec‏ 
الاكسوميين» res LS‏ من أقوال لونجين التي وردت الإشارة إليها مر. 
وببلاد النوبة السفل وبمنطقة طيبه اتصفت 0 في جوهرها بالاعتدال 
نت وكانت قريبة من الارثوذكسية. فليس اعتباطاً أن سائد ملوك النوبيين 
وأساففتهم قیام علاقات مع البطارکة والطارنة الأرٹوڈکس بالاسكندرية/ 
واوريشلم وفيله وغيرها . بل إن الزعيم الديني الممصري الارثوذكسي 
سعيد بن البطریق (البطريرك اوتیخوس) يؤكد في القرن العاشر أن النوبیون 
À‏ يصبحوا يعقوبيين إلا بعد الفتح العربي pal‏ [ 111,112.م,70] ۰ کیا أن 
سويرس بن المقفع يصر على اعتبار ملك النوبة قرياقوس من ملوك «الارثوذكسية 
اليونانية) ] 98 p.95,‏ ,80 ] . 

وني هذا الصدد يلاحظ الشبه الواضح بین الأدب النوبي المدوّن باللغة 

اليونانية والأدب الأرثوذكسي . وكان أول من لاحظ ذلك أ. روزوف A. Rozov‏ 
à‏ عام 1۸4۹ c o5‏ ， يوذكر Junker‏ ۰ وغيره من الباحئین . ونلتفي بعناصر 
الليتورجية (liturgy)‏ سے Wen‏ المبكرة ة في الشواهد القبورية التي ترجع إلى 
القرنين السادس والسابع . 9 “ وهي T GAS‏ معظم الأحوال مع «الاوخولوجياء 
QUY)‏ جرى الکشف عن أكثر من QE‏ شاهد قوري بہلاد النوبة تحمل طابعاً Gl a‏ ويرتفع حوالي 


. لتعداد م‎ ENE السادس والسابع . ويوجد عدد من البحوث بصددها‎ V منہا إلى‎ M 
.] 276, p.78-79] من هذه الشواهد يونانية وه ۸۷ قبطیة‎ Y Y OB M. Krause كراوزه‎ 
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أي كتاب الطقوس» p‏ للكنيسة الارٹوڈکسیة اليونانية التي جمعها 
ونشرها ج. جوار Goar‏ .ل * . ولا تخلو من مغزى خاص الصيغ التي تدعو 
للمتوق بأن يرقد في أحضان البطاركة ؛ وهذه الصيغ 530 De‏ روت بمصر وإن 
كانت مألوفة تماماً بالعالم الارثوذكسي اليوناني ] p.653-656‏ ,101 [ . وإلى ile‏ 
هذا يلاحظ الشبه بين قسم من صيغ صلاة الجنازة على الشواهد القبورية 
النصرانية ببلاد الدوبة المدونة باليونانية وبين الاوخولوجيا الونوفيزية . وأقدم 
القطع المعروفة لنا من هذه الاوخولوجپا عثر عليها في نيسانه Nessana‏ بصحراء 
النقب في فلسطین الجنوبية ‏ وذلك بمنطقة غلبت علیها الونوفيزية . هذه القطع 
مدونة باليونانية على بردية ترتفع إلى هاية الفرن السادس وبداية السابع . ونلتقي 
فيها بالصيغ d eT‏ أحضان ابراهيم واسحق ویعقوب» 
p.309-310;280, p.83—84]‏ . واعتماداً على الشبه بين صيغ الصلاة التي عثر 

علیها بشواهد القبور المدونة بالپونانية à‏ بلاد النوبة وبين «الاوخولوجیا الکری؛ 
بشوار» فقد حرج ج. یونکر (بعد خس وٹلائین سنة من أ. روزوف۳) 
باستقراء يشير oW‏ البيزنطي للكئيسة النوبية) [ p.148‏ ,268 . وئی ذات 
الوفت LS)‏ 1 م . كراوزه (M. Krause‏ شار ت . شيرمان T. Sherman‏ منذ عام 
۲ إلى «أوجه الشبه» بين صيغ الدعوات المستعملة بالرقوم اليونانية من 
النوبة «وصلوات الشكر التي استعملت في طقوس الكنيسة الصریة» ] ,276 
1 . غير أنه في ذلك الوقت لم يكن قد تم التعرف الا على شطر ضئیل من 


发‏ جاگ جوار Jacques Goar‏ راهب دومينکي فرنسي ایل إلى جزر بحر اجه عام 
۱ حیث توفر على دراسة الیونائیة وطقوس | وت الارتوذكسية لستة 
أعوام . . وضع بعدها مصنفه الضخم («الاوخولوجيا) ل ib‏ | لکنیسة اليونانية . 1۷ 
sive rituate Graecaorum‏ نٹ الذي ظهرت طبعته الأول jl‏ يس 5[ „ITEV‏ 
ولا زال هذا الصنف کنر کل سور وھ عل طتوس الکنیسة lll‏ 
الارثوذكسية ومصطلحها الترجم) 


n ۳ 5 1‏ 
(Yt Y)‏ يشيد |. مونربه دي فيلار «بالتحلیل الحيد الذي قدمه ج , يونكر)» ولکنه يعترف بأسبقية d‏ 
روزوف حتی وإن لم یرجم إلى کتاب هذا الأخير p.62, n.1]‏ ,318 ] . 
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شواهد قبور النوبة . وخلال عمله لحصیلة البحوث التي أجريت في هذا المجال 
لدة تقرب من قرن من الزمان» وضع عام النقوش epigraphist)‏ ) الايطالي 
م.ج . تبيلتي - M. G. Tibiletti-Bruno sis x‏ تصنيفا أكثر تفصیلا من ذي قبل 
لشواهد القبور المسيحية ببلاد النوبة» موزغا إياها على حمس مجموعات كبرى 
على أساس الصلاة على الموتى ؛ وهي تتفق تماماً أو في جزء منبا مع صلاة 
اوخولوجيا جوار. بل إن تبيلتي - برونو يفترض أن الصيغ المتفقة قد لا تكون 
عملت ببلاد النوبة [ 1-28 p.‏ ,400 :399 ] . غير أنه لا پوجد أساس OY‏ نستبعد 
جرد الاستفادة من كتاب الصلوات اليوناني الارثوذكسي . وتفترح ي . كوبينسكا 
la. Kubinska‏ الحل الاتي : من الممكن أن الصلاة اليونانية على الوتی قد As‏ 
بعض أساقفة النوبة فحسب ‏ بینم رفضها الباقون . ومن الممكن أن اولئك 
اجتذبتهم الدعوة البيزنطية الرسمية » Qu‏ اجتذبت الأخيرين المونوفيزية القبطية 
الأكثر تشدذا . لدا لیس اعتباطا أن دونت شواهد قبور أساقفة فرس وحدهم 
باللغة اليونانية e‏ بینم استعملت اللغة القبطية في شواهد/ الباقین p.84]‏ ,280 
ومن الممكن بوجه العموم الاتفاق مع م. كراوزه عل أن المسألة المتعلقة 
بانتشار الليتورجية الونوفيزية أو الارثوذكسية ببلاد النوبة المبكرة ما تزال في انتظار 
حل مائي ] 0.81 ,276] . 
Ub‏ جانب هذا فليس بالوسع إيجاد حل للمسالة المتعلقة بأثر الخدمات 
الدينية الاثيوبية على بلاد النوبة المبكرة : ولا علم لنا ألبتة بمدى انتشار طقوس 
الخدمة الدينية الاثيوبية بصورة خاصة ؛ ذلك أن الشاهد القبوري الاكسومي 
الوحيد الذي وصلنا من بيعة هام ( باريتريا ) والذي عمل على عهد ملك اكسوم 
إلا شهل ( القرن السابع ؟ ) مدوّن باللغة الجعزية ولا يرتبط إل في القليل 
بالشواهد القبورية من بلاد النوبة ] 83 photo‏ ,159 ] . 
ويتبين من الأسماء والرفات أن غالبية المدفونين بقبور بلاد النوبة من أهالي 
البلاد » وان وجد بینہم أحياناً مصريون أقباط . أما الشواهد القبورية فقد 
اضطلع بنقشها أقباط ونوبيون من تعلموا اليونانية بصفة لغة أجنبية » ولكنهم 
استعملوها وفقا للتقالید المتبعة . وكا يتضح من مواد الحفريات وأقوال المؤرخين 
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العرب فقد ظل رجال الدين النوبیون يستعملون كتب الطقوس الدينية المدونة 
باليونانية حتی وقت متأخر e‏ وذلك جنباً إلى جنب مع الكتب بالنوبية والقبطية . 
ویمکن أن نسوق مثالا هذا شاهدین قبوریین باليونانية من دير في سبا . آحدها 
سی aides‏ 5 وی حالة واحدة فقط لحأ إلى استعال 
الاضافة Va‏ من المفعول به ( أثر اللغة القبطية ) . أما الآخر فهو الشاهد 
الضخم المعمول من أجل الأسقف تامر ( المتوق عام ۳ على عهد الملك 
مرقوري ) والذي يطفح بجميع ضروب الأخطاء من نحوية وهجائية بل 
واحیانا نی ترکیب ا لحمل ] p.652-656‏ ,101 [ . 
وإذا ما أخضعنا لفحص دقیق الا طراف الشرقية والجنوبية dU‏ النصراني 
في القرنین السادس والسابع الذي كان مرکزه القسطنطينية ‏ بوصفه كلا متکاملا 
إلى حد ما ۔ لأبصرنا الوضع الآني : كان التفتت الأكر للطوائف النصرانية 
ونصف النصرانية وحدة النزاع الناشب Las‏ » من نصيب مناطق USE Len‏ 
وافریفیا الشےالیة الأكثر تطوراً والأقرب إلى المركز الموجود بأوروبا واسیا 
الصغرى؛ أقصد بالذات سورية والعراق ومصر السفلى وافريقيا الدنيا . هذا 
على حين کان الوضع الديني لسکان صعيد مصر وفلسطين الجنوبية رت 
وموريتانيا ( أي الجزائر والمغرب الأقصى ) وغيرها من مناطق الأطراف € أكثر 
تجانساً وأقل تطرفاً في معارضته للمذهب الخلقيدوني . Hi‏ اليد 
جوف افریقیا وببلاد العرب » مثلا بفيله حيث جهد الأسقف تيودور في التفاهم 
مع الغالبية المونوفيزية لرجال الدين المصريين من جهة ومع السلطات 
الأرثوذكسية البيزنطية من جهة أخرى » فان النزاعات العقائدية بين الطوائف ۸ 
ترفع رأسها كيرا . وهذا هو السب في انسحاب الأكسوميين « الفانتازيين (C‏ 
بسهولة عام ۱ بعلوه أمام لونجين السویرسی ورفضهم « لضلالة يوليان ؛ m‏ 
كذلك ل تختلف y‏ ارئوذکسية » ابرهة ببلاد العرب d ds dl‏ شیء بالتقريب 
عن مونوفبرية ملوك اکسوم العاصرین له . ولقد ولدت العقائد اديدة m‏ 
من العواصم والدن الکبری بالدولتین البيزنطية والساسانية ہما في ذلك الاسلام 
نفسه » d‏ تنتقل إلى إلى داخل افریقیا وداحل الحزيرة العربية إ V]‏ نتيجة لا حقھا من 
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اضطهاد دينى € وهناك دغمت نفسها في تلك المراكز السياسية وأصبحت 
العقيدة الرسمية مها . 


وعل وجه العموم فإن الوضع الحضاري التاريخي في الأقاليم الشمالية 
والشمالية الشرقية لافريقيا في القرنين السادس والسابع » وهي تلك الأقاليم الي 
لعبت على الدوام دور الرکز التاريخي بالنسبة للأطراف الواقعة أبعد إلى الجنوب 
والغرب e‏ پت ات . فبالنسبة للبرير النصاری des‏ افریقیا à‏ سواء 
الكاثوليك منہم أو الدوناتيون ء كانت اللاتينية Aeg‏ هي اللغة الرئيسة للکنیسة 
والأدب . وانتقال قوليوبيليس Volubilis‏ وغيرها من المدن إلى أيدي دول بربرية 
مستقلة لم a‏ من هذا الوضع . وإلى زمن الفتح العربي c‏ بل إلى ما بعد ذلك 
كانت شواهد قبور قوليوبيليس وغيرها من مدن موريتانيا ونوميديا تدون 
باللاتينية . ولقد مرت الثقافة اللاتينية بشمالي افريقيا بحال من الاضمحلال 
المتتابع » وان جری دنك بدرجة ld‏ بعض الشي» Le‏ هو Ade‏ ا حال في الثقافة 
اليونانية البيزنطية بقورينية والاسكندرية ومنطقة طيبة . وفي عهد السيطرة 
العربية أنطفأتا تماماً > d‏ تشخل مکانهیا الثقافات الوطنية الولودة هناك - 
كالقبطية ودون ذلك البربرية . ذلك أنه على الرغم Le‏ نالته Aa‏ القبطية) 
من نجاح فان الثقافة القبطية لم تستطع ولو لمرة Mat if da‏ سط 
في بلادها نفسها واضطرت بالتدريج إلى الاکتفاء بالموضع الثاني أو الثالث ء أي 
موضع تال لثقافة العناصر الأجنبية التي تعاقبت الواحدة بعد الأخرى في حكم 
البلاد (الرومان واليونان البيزنطيون والفرس والعرب) ولثقافة الأقلیات ذات 
النفوذ بالدن . أما فيا يتصل بالحضارة ا مرویة بالسودان فقد اختفت من الوجود؛ 
وقام على أساسها حضارة النوبة الوسيطة التي بدأت منذ فترة ما بين القرنين 
الرابع والسادس الع وفسطل وفرس وف رکه) » ولكن لم تبلغ ازدهارها | إلا في فترة 
القرنین gobi‏ عشر JUL‏ عشر. وأقل من ذلك كانت فرصة حضارة الربر 
لشغل موضع من المواضع المركرية في النظام الحضاري والتاريخي dl‏ > ذلك 
العهد فق العصور التوسطة ال حتی عند ما كان حاملوها آکبر عدداً من 
جميع رعابا ملوك اکسوم في فترة فوتبم القصوی. 
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وم يبلغ منہا قمة الازدهار سوى الحضارة الاكسومية التي سرعان ما 
طردت حضارات الشرق الأدنى التقدمة لذلك العهد. وفي هذا الصدد يمكن 
مقارنتها LE‏ باحضارات الأارمنية وا لد ee ls‏ وذلك عندما شغلت 
الحضارات البيزنطية والسريانية واهندية وضع المركز بالنسبة للاكسومية بل 
e‏ ا لحضارات الأخرى بافريقيا وبلاد مت والعام TI‏ . ولقد احتلت 
الحضارة الاكسومية لوقت قصير المكانة الأولى بمنطقة البحر الأحمر, ولکن ۸ 
Les of eub‏ تا أما العهد التالي لذلك فكان القرن الذهبی بالنسبة 
للحضارة الاسلامية الكبرى, LS‏ كان في ذات الوقت عهد اختفاء الحضارة 
الاكسومية وارتفاع شأن الحضارة النوبية للعصور الوسيطة وا یىی de‏ ما الحضارة 

وابتداء من منتصف القرن السابع عاشت النوبة واثيوبيا عملية تطور 
مؤلة » وکیفتا نفسیه‌التصیرا من دول الأطراف بالنسبة لدولة LL‏ الإسلامية 
الکبری . وکانت أسبقها lus‏ في عملية التکیف هذه دولة المقره التي احتلت 
الموقع الأول في العهد التالي بين الدول الافريقية النصرانية . آما مصر التي 
صارت ولاية عربية - قبطية من ولايات BAL‏ فقد كانت الرکز الرئيسي لملا 
النظام ا لحضاري AU‏ الذي افتقر GU‏ إلى التكامل والذي كان من الممكن 
تسميته بالافريقي النضراني oS‏ وانجذبت إ إلى فلکھا آخر الحاليات النصرانية 
التبقية بليبيا وبلاد الغرب النوبية LS‏ انجذبت إليها Cat‏ القبائل المختلفة 
العاملة بتربية الماشية والزراعة بصخراء النوبة والصحراء zd‏ الحنوبية 
الشرقية والمناطق الداخلية باثيوبيا والسودان التي قليلا ما مسها أثر النصرانية 
حتى وان ds,‏ بحضارة اكسوم والنوبة . 

وقرابة القرنین السابع والثامن d‏ تكن غالبية شعوب افريقيا الشالية 
الشرقية قد بلغت ذلك الستوی من التطور الذي یمکن من خلق امبراطوریات 
اقطاعية راسخة القدم من نوع البيزنطية أو العربية. وکا رأينا فقد كان هذا أحد 
abad‏ التي حالت بین المرب والتوملع ,تلاك القرنین اسان cll‏ بجوف 
القارة الا فريقية . ولعله هو السبب بالذات الذي دفع الا کسومیین الذین كان 
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تحت تصرفهم قوات آقل من تلك التي للعرب المسلمين للقرن السابع» إلى 
القيام بحملة ببلاد العرب بدلا من التوجه إلى جوف القارة الإفريقية أو إلى 
السودان غريي النيل . وفي أحسن الظروف كان من الممكن خلق رباط حضاري 
وعقائدي نين اکن الشعوب PAS.‏ لمذا ال قلیم من القارة وهي تلك الشعوت 
سو و ریت سس ريض له . غير أن هذه 
المراكز كانت أبعد من أن تکون قد انصهرت في منطقة حضارية واحدة» إذ 
فصلت بينها في واقع الأمر مساحات شاسعة قطنتها قبائل ‏ تتطور Les‏ 


ومن العسير الالتقاء باسیا وأوروبا في العصور التاريخية بمثل ذلك 

التفاوت في مستويات التطور LS‏ هو ا حال مع افريقيا . فالاسكندرية si‏ كانت 
مركزاً من أرفع مراكز الحضارة ا ملینسیتیة والبيزنطية تقع کہ 
rl‏ نفسه الذي قطنت على منابعه قبائل الأقزام (البجمي (Pygmy‏ . 
ظلّت منطقة النيل الأعلى بأجمعها bby‏ اعات بدائية إلى القرن ro‏ 
حتی وان وجدت إلى الشمال منہا مباشرة مالك وإمارات النوبة للقرون الوسيطة 
المبكرة التي أحاطت بها جتمعات اقطاعية للرخل اعتمدت على السلظة الأبویة 
وذلك بالصحراء الکبری والصحراء النوبية . وحدود النوبة le)‏ في ذلك علو ٠‏ 
مع مصر ومع منطقة النيل الأعلى فصلت بحدّة بين بعضها وبعض مجتمعات ٠‏ 
مختلفة کل DENT‏ من حیث مستوى تطوزھا ٣٦‏ تو 
الدولة الفرعونية الجديدة بمصر وببلاد النوبة السفل» ایض ند عهدات dijo‏ 
- وکذلك «جزيرة مروه» وأرض الحزيرة بالسودان ومنطقة النيل الأبيض سانتمت 
المنطقة بأجمعها إلى تشكيلة تاريخية اجتماعية واحدة» فان نب رت هر pe‏ 
الشالية بقسمات ذات خيوية كبيرة في تركيبها البدائي . . ومن المؤسف أن معظياتنا 

ns‏ العشائرية والقبلية لبلاد النوبة ترتفع إلى عهود سابقة (هليودوروس 
وغيره) أو تالية )05351 العرب) للعهد الذي نعالج الكلام عليه . غير أنه N‏ 
يجوز التشكك في أن C‏ من ذلك الضرب قد وجدت هناك في القرنين السادس 
والسابع . 


سر اوک 


ولنحاول الآن تقديم حصيلة لبحشنا clia‏ جاهدين d‏ ذات الوفت 
للاجابة عن سؤالين يرتبطان معا : ما الذي حدث بإبجاز في هذه المنطقة من العام 
موضوع بحثنا بين نهاية القرن ال خامس ومنتصف القرن السابع؟ وما العواقب 
التاريخية التي ترتبت على تلك الأحداث؟ 

ويمكن الاجابة عن السؤال الأول بالصورة LI‏ قرب نہایة القرن 
الخامس كانت حركة الهجرة الكبرى للشعوب بأوروبا واسیا وافريقيا قد شارفت 
على نہایتھا . أما الامبراطوریات الاقطاعية التي ظلت على قيد الحياة فقد عرفت 
الاستقرار لبعض الوقت. بل اضطلعت بجوم مضاد على المالك البربرية 
الوجودة على حدودها T‏ كانت احتلت فسأ من منطفة ا حضارات القديمة, 
کما دخلت هذه الامبراطوريات في صراع مع بعضها بعضاً من أجل اقتسام العام 
ا متحضر لذلك العهد . وهو ذلك الصراع الذي بلغ القمة في الأعوام 
٤‏ ۸٦٦۔.‏ 

وكانت حلبة القتال بين الدولتين الكيريين لذلك العھد أي بيزنطة 
وايران الساسانية» هي أقطار الشرق الأدنى الممتدة من الفوقاز QUI)‏ القوقاز 
إلى مصر واليمن . فهنا في مهد أقدم الحضارات ا سای ہے 
الوسيطة البکرة شعوب تتحدث أساساً باللغات السامية واللغات القريبة منہا 
كالقبطية والبربرية. مضافاً الى ذلك اللغات القوقازية واللغة الأرمنیة بجنوبي 
القوقاز. وهذه الشعوب كانت لما حضاراتها المستقلة تمام الاستقلال والتطورة 
P‏ فا ضاربة بجذورها في حضارات الشرق الأدنى القديم . كذلك 
اعتنقت هذه الشعوب ديانات مختلفة يأتى في مقدمتها المذاهب غير الارثوذكسية 
للنصرانية» کالنسطوریة والمونوفيزية وغيرها. ولقد كان هذا MT (Le‏ 
متکامله فصل بين أوروبا الرومائية النصرانية La‏ المندية ‏ الايرانية والبوذية ؛ 
أي عالاً Lake G‏ الائنین للخلاف والتمزق وللاحتلال والاستغلال 
سواء من طرف البیزنطیین أو من طرف الفرس. وكانت الكراهية في الشرق 
الأدنى قد بلغت حدها الأقصى تجاه الامبراطوريتين الاقطاعيتين» وحدث 
ضرب من التقارب العقائدي واحضاري بين شعوب هذا الشطر من عام 
العصور الوسيطة فترذدت الأصداء الأولى للدعوة من أجل توحيده das‏ 
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وقد انضمت إلى هذه المنطقة من ناحية الغرب افريقيا الش‌الية التي ael‏ 
۱ قسم كبير من سكاما الدونانية " والاريوسية واليهودية القادمة جميعها من الشرق 
l‏ - كما انضم إليها العالم الايراني الذي تکاثرت فيه وجمعت قواها الاعات 
المتحدّثة بالسريانية سواء من المونوفيزيين أو اليهود. أما من ناحية الحلوب الغربي 
فقد انضم إليها العالم النصراني الشرقي الفرید في طابعه والصغير في مساحته 
بشال شرقي افريقياء حيث وجدت اکسوم في ريعان حضارتها dois‏ قوتها 


الاقتصادية والسياسية . 
b |‏ تكن فكرة توحيد الشرق الأدنى وشال شرفي افريقيا تحت زعامة 
۱ اكسوم تتمتع بفرص النجاح . غير أن الاتجاه نحو توحيد هذا القسم من العالم 


۱ في کفاح ضد بيزنطة وایران قد Urs‏ فتحه على يد العرب؛ الذین استطاعوا 
۱ خلال ألف وخسمائة عام أو ألفين توحید الشرق الأدنى بأجمعه من ليبيا والسودان 
۱ إلى أسيا الوسطی والقوقاز. حقاً إنه عند منتصف القرن السابع لم تتجاوز آراضي 
الخلافة الإسلامية حدود الدولة الساسانية للأعوام ۷۰-٥٦۲٦ء‏ غير أن BAL‏ 
الإسلامية كانت ما تزال في بداية فثرة انتشارها التي ۸ تلبث أن دفعت بالجيوش 
العربية فيا بعد إلى ضفاف الفو ما والسند وإلى ساحة بواتيبه ووادي طلاس 
[طراز] باسیا الوسطی . 
i‏ أما الدول النصرانية بافريقيا ‏ أي اكسوم ومقره وعلوه وغرما H‏ التي 
۱ فصلتها عن أوروبا واسیا أراضي ا خلافة الاسلامية ‏ فقد cl‏ قطعة من عام 
| العصور الوسيطة cS‏ لها طابعھا ا خاص بها وان دخلت بالتدریج في اتصال 
ومشاركة مع الحضارة العربية الإإسلامية التي ازدهرت بالتالي ازدهاراً عريضاً. 
me‏ 
٭ الدوناتية 7 حركة انشقاقية طرات على النصرانية في الشال الافريقي خلال 
VER‏ الرابع وا خامس . بدأت دينية ولکنها d‏ ثلبث أن coil‏ صبغة Let‏ 
وعنصرية » موكدة العداء بين البربر والرومان من جهة والطبقة الكادحة وملالك الأراضي 
من جهة أخرى . وقد ضعفت بالتالي» ثم اخنفت bily‏ خلال الفتح العربي للبلاد . 
prb‏ عن ا لحرکة 1952 Frend, The Donatist Church,‏ .1.0 .لال (A)‏ 
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أدقصة «استشهاد الحارث» 


كان العلامة المصري الكبير والمؤرخ ا حلیل البروفسور عزيز سوريال 
عطية قد قام بفهرسة المخطوطات العربية الوجودة بمكتبة دير القديسة كاترينا 
بطور سيناء» وعمل منہا فلأ خطوطاً يوجد حاليا بمكتبة الکونجرس بواشنطن 
عاصمة الولايات التحدة (۱۹۵۵). وقد de je‏ أربع نسخ من .«استشهاد 
لحارث» في أربع مجموعات من المخطوطات . وهذه اللسخ تختلف اختلافاً كبيراً. 
عن بعضها La‏ ء كم تبين بالتالي للبروفسور عرفان شهيد الذي قام بفحصها 
ومقارنتها. وهي توجد في مجموعات الخطوطات رقم EYA‏ و٤٤٤‏ و٤٤٣‏ و٥٥٥‏ 
T‏ تحوي الى جانب قصة «استشهاد الحارث» آارا دينية أخرى للنصارى 
العرب . وأفضلها وأوضحها جميعاً هي المخطوطة الموجودة في المجموعة رقم EEY‏ 
وان À‏ تكن أقدمها؛ ويحمل تاريخ تدوينها عام ۱۲۷۸م . ونصها هو الأقرب الى 
الرواية اليونانية «لاستشهاد الحارث»ء ومن المؤكد el‏ نقلت رأساً عن اليونانية . 

وقد رأينا أن z‏ للقارىء نص خطوطة المجموعة ۳ حتى يتمككن من 
تكوين فكرة عن مادتبا كمصدر من مصادر هذا الکتاب. إلى أن تضطلع 
الدوائر العلمية بإخراج طبعة علمية للترجمة العربية «لاستشهاد الحارث). ومن 
الملاحظ أن الترجمة مدونة باللغة العربية الدارجةء دون مراعاة لقواعد النحو أو 
الكتابة؛ des‏ الرغم من ذلك فإننا لم نجر فيها قلمنا بالتعديل حتى في الحالات 
التي قد يستعصي فهمها على القاریء. 

أما الأصل اليوناني للكتاب فقد نشره مع ترجمة لاتينية مصحوبة بمقدمة 
طويلة وحواش وافرة الأب |. کاربنتییه E. Carpentier‏ في مجموعة Acta‏ 
Je Sanctorum‏ اکتسوبر ۱۸۱٦‏ (من VYY‏ - 724). ويرى کاربنتییه أن 
الصنف من مؤلفات القرن السادس. أما بصدد المؤلف فلم يمكن ا جحزم 
بشخصه إلى اللحظة. وفيا يلي صورة طبق الأصل للنص كما استللناه من 
المخطوطة ٥٤٤‏ . 
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